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المقدّمة
ــلة  ــن سلس ــث م ــاب الثاّل ــو الكت ــراتيجيّة ه ــوّة الإس ــة: ق ــم الماليّ ثورتك
ــا نســخة  ــد اكتمالهــا، وكلهّ ــاك خمســة كتــب عن ــة. ســيكون هن ــورة الماليّ الثّ
ــا عــام 2005. في هــذا المؤتمــر تغــرّ  ــه في ألباني موّســعة عــن مؤتمــر قمــت ب
اتجّــاه حيــاتي بشــكل كبــر. إذا كنــت قــد ســمعت هــذه القصّــة مــن قبــل، 
ــن إذا لم  ــل الأوّل. ولك ــن الفص ــدء م ــة والب ــي المقدّم ــب في تخطّ ــد ترغ فق
تســمع بهــا، فالرجّــاء السّــماح لي بإخبــارك عــن الضّبــاب الأزرق. قــد تســأل 
»ضبــاب أزرق«، »مــا هــذا؟« أنــا أفهــم ســؤالك. عندمــا رأيتــه، لم أكــن أعــرف 
ــه أن  ــم أنّ علي ا، كنــت أعل ــة جــدًّ ــا، لكــن قــوّة الله كانــت قويّ مــا هــو أيضً

يكــون مــن الله. دعنــي أخــرك بالقصّــة.

ــة بالدّيــن وظللنــا مدينــن لمــدّة تســع  بدأنــا زوجتــي وأنــا حياتنــا الزوّجيّ
ســنوات. لم يكــن الدّيــن فقــط، ولكنّنــا عانينــا مــن ضغــوط منهكــة وخــوف 
ــر  ــدًا تدم ــزم أب ــا لم نعت ــن أننّ ــم م ــى الرّغ ــال. وع ــاكل الم ــال ومش ــى الم ع
حياتنــا ماليًّــا، إلّا أنّ هــذا مــا فعلنــاه بالضّبــط. بدأنــا ببطاقــة ائتــمان بســيطة 
للوقــود، ثــمّ بطاقــة ائتــمان فيــزا واحــدة، ثــمّ عــشر بطاقــات ائتــمان فيــزا. 
عندمــا لم نتمكّــن مــن تســديد بطاقــات الائتــمان، حصلنــا عــى قــروض مــن 
ــن  ــة وثاث ــن إلى ثاث ــة وعشري ــن ثماني ــتاوح ب ــدة ت ــل بفائ شركات التمّوي
ــات  ــتخدمنا البطاق ــا واس ــك عدن ــد ذل ــن بع ــا. لك ــد مدفوعاتن ــة لتوحي بالمائ
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ــر بعــشر  ــا الأم ــة، انتهــى بن ــن بالتّاكــم! في النّهاي ــرةّ أخــرى، واســتمرّ الدّي م
بطاقــات ائتــمان تــمّ إلغاؤهــا لأنهّــا تخطـّـت الحــدّ الأقــى، ثاثــة قــروض مــن 
ــة، أحــكام حجــوزات مصلحــة الضّائــب التّــي تبلــغ عــشرات  مؤسّســات ماليّ
الآلاف مــن الــدّولارات، بالإضافــة إلى العديــد مــن الدّيــون الصّغــرة الأخــرى. 
نحــن مدينــون لطبيــب أســناننا، لعــمّال التنّظيــف الجــاف، لأهلنــا بعــشرات 
ــة  ــزل، والقائم ــار المن ــط إيج ــياّرتينا، قس ــاط س ــدّولارات، أقس ــن ال الآلاف م
ــا في ذلــك الوقــت نعتــاش مــن العمــولات، وكان الضّغــط يقتلنــي  تطــول. كنّ
ــا. كنــت أعــاني مــن نوبــات هلــع وتعاطيــت مضــادات الاكتئــاب، التّــي  حرفيًّ

لم تســاعد.

ــد قطعــت  ــا ق ــيّاراتنا جميعه ــت س ــمًا. كان ــه كان محطّ ــا نملك ــا كنّ كلّ م
ــي تعــود  ــا الصّغــرة القديمــة التّ ــال. وكانــت مزرعتن ــات الآلاف مــن الأمي مئ
ــن  ــاني م ــة دولار شــهريًّا، تع ــل ثاثماي ــي اســتأجرناها مقاب ــام ۱۸5٦، والتّ للع
ــه لم  ــا أنّ ــمًا، وبم ــة كان محطّ ــذ القديم ــاج النّواف ــن زج ــد م ــاكل. فالعدي المش
ــى الفجــوات.  ــا ع ــا لاصقً ــا شريطً ــد وضعن ــا، فق ــال لإصاحه ــا الم ــن لدين يك
لكــن حتـّـى هــذا لم يكــن نافعًــا بمــا فيــه الكفايــة، إذ كانــت النّباتــات التّــي في 
الخــارج تنمــو مــن خــال الفجــوات الموجــودة في إطــارات النّوافــذ. وكانــت 
زوجتــي درينــدا، تبقيهــم مشــذّبن كــما لــو كانــوا جــزءًا مــن ديكــور المنــزل. 
أمّــا السّــجادة التّــي في غرفــة نــوم أولادنــا، فقــد تــمّ العثــور عليهــا في كومــة 
ــة  ــا في كوم ــي وجدناه ــم التّ ــك مراتبه ــق، كذل ــة الطرّي ــى قارع ــة ع قمام
ــا قطــع الأثــاث فقــد  القمامــة حيــث تخلصّــت منهــا دار رعايــة المســنّن. أمّ
ــة المســتعملة أو  وجدنــا كلّ قطعــة منهــا في مــكان مــا لبيــع الأغــراض المنزليّ

ــة في كومــة قمامــة شــخص مــا. مرميّ

الحيــاة ليســت ممتعــة عندمــا تســتيقظ كلّ يــوم وتتســاءل كيف ســتطعم 
عائلتــك. ســيطر الخــوف عــى حيــاتي، واختنــق الفــرح والأمــل في فــوضى البقاء 
ــا بهــذه الطرّيقــة لمــدّة تســع ســنوات  ــاة. عشــنا درينــدا وأن عــى قيــد الحي
طويلــة! تســع ســنوات طويلــة! يمكننــي أن أفهــم، شــهر، أو في أســوأ الأحــوال 
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ةمّدقملا

ســنة، لكــن تســع ســنوات؟ بعــد تســع ســنوات مــن هــذا النّــوع مــن التوّتـّـر، 
تصبــح مشــاعرك قاســية وينعــدم الصّــر.

ــة  ــة عظيم ــاد كنيس ــيحيّن نرت ــا مس ــع، كنّ ــنوات التسّ ــك السّ ــوال تل ط
علمّتنــا أنّ الفقــر ليــس مــن إرادة الله لشــعبه. كنّــا نعطــي عشــورنا ونقــدّم 
كثــراً، لكــنّ مواردنــا الماليّــة لم تعكــس أمانــة الله ومــا أشــارت إليــه كلمــة الله. 
لقــد حصلــت عــى شــهادة في دراســة العهــد القديــم وحــضت أيضًــا مدرســة 
الكتــاب المقــدس لأكــر مــن عــام. كنــت أعلــم أنّ شــيئاً مــا كان خاطئـًـا ولكنّــي 
ظللــت آمــل في أنّ الأمــور ســتتغرّ في النّهايــة. حســنًا، لم يتغــرّوا لمــدّة تســع 
ــا  ــا، وفقدن ــا يوميًّ ــا تقريبً ــون بن ــر يتصّل ــة. كان جامعــو الفوات ســنوات طويل

ــا. درينــدا وأنــا كلّ أمــل تقريبً

إلى جانــب ذلــك، عندمــا واجهــت مشــاكل صحيّــة منهكــة قــال لي الأطبـّـاء 
أنّ كلّ الدلائــل تشــر إلى بدايــات مــرض الســكّري. لم يكــن لدينــا نقــود، وقــد 
ــزل. عــذّب  ــاك طعــام في المن ــمان، كــما لم يكــن هن ــة ائت ــمّ إلغــاء كلّ بطاق ت
ــن  ــزلي. ح ــادرة من ــى مغ ــا أخ ــت حرفيًّ ــي كن ــة أننّ ــاتي لدرج ــوف حي الخ
اعتقــدت بأنهّــا تفقــد زوجهــا، بــدأت زوجتــي تخطّــط في فكرهــا بأنهّــا هــي 
والأطفــال بحاجــة لانتقــال إلى منــزل والديهــا. ومــع ذلــك، هنــا، في أدنى نقطــة 

لي، اتخّــذت حيــاتي منعطفًــا.

اتصّــل بي محــامٍ، وواصلــت وعــده بالدّفــع، وكنــت آمــل أن أدفــع لــه، لكــنّ 
الأمــوال لم تكــفِ أبــدًا لدفــع الفاتــورة. لــذا عندمــا اتصّــل بي هــذا الصّبــاح، 
ــام أو  ــة أيّ ــون ثاث ــا في غض ــال هن ــن الم ــك تأم ــره. »علي ــد ص ــد فق كان ق
ــوكّل«.  ــوال المســتحقّة لم ــة ضــدّك بســبب الأم ــوى قضائيّ ــع دع ــأقوم برف س
في تلــك اللحّظــة أدركــت أنّ التظّاهــر قــد انتهــى. لم يكــن لــديّ مــال، حتّــى 
ــة  ــدّرج إلى غرف ــدت ال ــأسي، صع ــرى. في ي ــوال أخ ــا أيّ أم ــي لم تقرضن عائلت
نومنــا في بيــت المزرعــة الصّغــر، واســتلقيت عــى سريــري وصرخــت إلى الله. 
والمدهــش، أنـّـه أجابنــي عــى الفــور مــن داخــل روحــي. أوّلًا، ذكّــرني ببســاطة 

ــة ســبق أن ســمعتها وقرأتهــا عــدّة مــرات، فيلبــي 4: 19 بآيــة كتابيّ
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»والله يــوفي حاجاتكــم كلهّــا بمــا لــه مــن غنــى عظيــم في المســيح 
يســوع.«

قلــت للــربّّ: »بالطبّــع، أنــا أعــرف هــذه الآيــة الكتابيّــة«، وتابعــت قائــاً، 
ــي  ــاتي«. أجابن ــع حاج ــة جمي ــمّ تلبي ــاتي. لم يت ــدث في حي ــذا لا يح ــنّ ه »لك
الــربّّ، »لا عاقــة لي بالفــوضى التّــي أنــت فيهــا. أنــت في هــذه الفــوضى لأنـّـك 
لم تتعلـّـم أبــدًا كيــف يعمــل ملكــوتي«. ومــى يخــرني ببعــض الأشــياء الأخرى، 
لكنّنــي فهمــت الرسّــالة: لم تكــن الدّيــون في حيــاتي مــن مشــيئته. وعــى الرّغــم 
مــن ســعادتي لأننّــي ســمعت مــن الله، عــلّ أن أعــتف أننّــي لم أكــن أعــرف ما 
يعنيــه بالملكــوت. كنــت حاصــاً عــى شــهادة في الكتــاب المقــدّس وشــعرت 
ــا. أوّل  ــي كنــت مخطئً ــدًا، لكــن يبــدو أننّ ــاب المقــدّس جيّ ــي أعــرف الكت أننّ
ــدا  ــى درين ــور ع ــو العث ــمات ه ــذه الكل ــمعت ه ــد أن س ــه بع شيء فعلت
والتوّبــة إليهــا عــى الفــوضى التّــي أوقعتنُــا فيهــا. صليّنــا إلى الله وطلبنــا منــه 
ــون  ــى الدّي ــا ع ــى اعتمادن ــا ع ــما تبن ــه. ك ــل ملكوت ــف يعم ــا كي أن يعلمّن
وقرّرنــا ألا نعتمــد عليهــا مــرةّ أخــرى كأســلوب حيــاة. لكــن في الواقــع، وعــى 
الرّغــم مــن أننّــي حصلــت عــى شــهادة في الكتــاب المقــدّس، إلّا أنّ الملكــوت 
ــرت فيهــا  ــي تذكّ كان في تلــك المرحلــة لغــزاً بالنّســبة لي. فالمــرةّ الوحيــدة التّ

ــة. كلمــة ملكــوت مُســتخدمة في العهــد الجديــد، كان في الصّــاة الرباّنيّ

السّــاء« لتكــن مشــيئتك في الأرض كــا في   »ليــأتِ ملكوتــك 
 )متىّ ٦: 10(.

ــا مــا كان الله يحــاول إخبارنــا بــه، ولكــن عندمــا بدأنــا نطلــب  لم نفهــم حقًّ
الــربّّ، بــدأ يعلمّنــا. أوّل شيء كان علينــا اكتشــافه هــو ماهيّــة الملكــوت ولمــاذا 
اســتخدم الله هــذا المصطلــح. مــا الـّـذي كان يحــاول أن يخرنــا بــه؟ بعــد بعض 
البحــث، علمــت أنّ المملكــة ليــس مجــردّ حشــد مــن النّــاس، بــل حشــدًا مــن 
ــع، تشــر  ــك. في الواق ــة ومل ــة حكوم ــن يعيشــون تحــت صاحيّ ــاس الذّي النّ
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ــه  ــلطانه وقوانين ــك، أو س ــيادة المل ــك. إنّ س ــيادة المل ــة إلى س ــة مملك كلم
تصــل إلى كلّ مواطــن ضمــن ســيادته وذلــك مــن خــال حكومتــه. فــكان هــذا 

مفتاحًــا رئيســيًّا بالنّســبة لي: ملكــوت الله هــو حكومــة.

والحكومات لها قوانن!

كــما تــرى، لقــد نظــرت إلى الله كــما يفعــل معظــم المســيحيّن، مــع فهــم 
ــه أن  ــه الله فبإمكن ــا انّ ــد افتضــت، بم ــه الله. لق ــن أن يفعل ــا يمك خاطــئ لم
يفعــل أيّ شيء يريــده عندمــا يريــد. أعلــم أنـّـك في هــذه المرحلــة مــن الكتاب، 
ــن أنّ الله  ــت أؤم ــي كن ــل. ولأننّ ــي أكم ــن دعن ــئ، لك ــي مخط ــتقول إننّ س
يمكنــه أن يفعــل أيّ شيء يريــده عندمــا يريــد ذلــك، اعتــرت أنّ الصّــاة غــر 
المســتجابة هــي طلــب رفضــه الله. قــادني عــدم اليقــن فيــما يتعلـّـق بالصــاّة 
إلى أن آمــل فقــط في أن يســتجيب. وهكــذا، كان مضمــون معظــم صــاتي هــو 
ــي خطــرة بمــا  ــدو حالت ــا للرحّمــة، عــى أمــل أن تب ــكاء طلبً الاســتجداء والب
يكفــي لجــذب انتبــاه الله. لكــن عندمــا بــدأ الله يعلمّنــي أنّ كامــل ملكوتــه 
هــو حكومــة ذات شرائــع يمكننــا تعلمّهــا واســتخدامها، تحمّســت. علمــت أنّي 

ــا لملكوتــه العظيــم. عندمــا جئــت إلى المســيح أصبحــت وريثًــا ومواطنً

»فــا أنتــم بعــد اليــوم غربــاء أو ضيوفـًـا، بــل أنتــم مــع القدّيســن 
رعيّــة واحــدة ومــن أهــل بيــت الله« )أفســس 2: 19(.

ــة  ــديّ حقــوق شرعيّ ــرت، ل ــة وفكّ ــة الكتابيّ ــي قــرأت هــذه الآي أذكــر أننّ
ــا،  ــا بهــذه البســاطة؟ بصفتــي مواطنًــا أمريكيًّ في ملكوتــه! هــل الأمــر هــو حقًّ
لســت مضطــرًا إلى الاســتجداء والتّــرّع لمــا هــو بالفعــل ملــي كمواطــن. لا 
يجــب أن أشــعر بالقشــعريرة لإثبــات أننّــي مواطــن. لقــد ولــدت هنــا. عندمــا 
ولــدت ولادة ثانيــة في ملكــوت الله، أصبحــت مواطنًــا في ملكوتــه. هــذا يعنــي 
ــه.  ــع ملكوت ــزة مســجّلة في شرائ ــة ومي ــا إلى كلّ شريع ــديّ وصــولًا شرعيًّ أنّ ل
تغــرّ عالمــي بشــكل جــذري عندمــا بــدأ الله في إظهــار ذلــك لي. كــما تــرى، 
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درينــدا وأنــا، مثــل معظــم المســيحيّن، لم نفهــم الملكــوت وشرائــع الملكــوت.

ــة  ــا، ســوف تســمع غالبيّ ــا عصيبً ــا يواجــه أحدهــم وقتً ــع، عندم في الواق
ــم، أو  ــم، الله يتحكّ ــمح، الله أعل ــل، »الله يس ــياء مث ــون أش ــيحيّن يقول المس
الله صاحــب السّــيادة«. تشــر هــذه التعّليقــات إلى الاعتقــاد بــأنّ الله لديــه 
القــدرة عــى تقديــم الإجابــة ولكنّــه ليــس راغبًــا أو لم يقــرّر المشــاركة. هــذه 
المفاهيــم الخاطئــة عــن الله هــي نتيجــة عــدم معرفــة شــخصيّة الله أو فهــم 

ــة عمــل ملكــوت الله. كيفيّ

اســمح لي أن أوضــح مــا أقولــه. إذا كان لديــك مليــار دولار في البنــك، 
ســتقول، »لــديّ مليــار دولارد«، لكــنّ الحقيقــة هــي أنّــه ليــس لديــك مليــار 
ــار دولار  ــك ملي ــك، لدي ــن ذل ــدلاً م ــذا. ب ــول ه ــا تق ــك عندم دولار في جيب
ــن  ــوال م ــل الأم ــة لنق ــاع إجــراءات قانونيّ ــك اتبّ ــب علي في مؤسّســة، ويتوجّ
المؤسّســة إلى بــن يديــك. وهــذا ينطبــق عــى ملكــوت الله. كمواطنــن ومــن 
أهــل بيــت الله، نحــن في الواقــع ورثــة لــكلّ مــا لــدى الله. ولكن هنــاك شرائع 

ــا. ــات نحصــل مــن خالهــا عــى مــا هــو لنــا شرعً وعمليّ

نظــراً لأنّ معظــم النّــاس لا يفهمــون ملكــوت الله ولا يفهمــون العمليّــات 
والشّرائــع التّــي يعمــل مــن خالهــا، وعندمــا لا تجــري الأمــور طبقًــا لكلمــة 

الله، يفــتض النّــاس أنّ الخطــأ هــو مــن قِبَــل الله وليــس مــن قِبلهــم.
هــذا مــا اكتشــفته. لنفــتض أنـّـك قــرّرت القفــز مــن مبنــى إمبايــر ســتيت، 
بــدون مظلـّـة، بــدون أيّ شيء، لكنّــك مقتنــع بأنـّـك إذا رفرفــت بذراعيــك بقــوّة 
ــك  ــك ســتعرف نتيجــة تل ــد أنّ ــان. أعتق ــوط بأم ــك الهب ــا يمكن ــة، عنده كافي
الحيلــة الحمقــاء. ســبب معرفتــك بالنّتيجــة هــو أنـّـك تفهــم قانــون الجاذبيّــة. 
ولأنـّـك تعلــم أنّ قانــون الجاذبيّــة ليــس فيــه تجــزأة ولا تفضيــل، وأنـّـه يعمــل 
بنفــس الطرّيقــة في كلّ مــرة، عندهــا ســتكون متأكّــدًا مــن النّتيجــة. بالطرّيقــة 
نفســها، عنــد تشــغيل مفتــاح الإضــاءة، أنــت تتوقـّـع أن تــيء الأضــواء لأنـّـك 
تفهــم قوانــن الكهربــاء. عندمــا أطــر عــى مــن طائــرة، أتوقـّـع أن تطــر لأننّي 
ــا  ــرةّ لأنّ وظيفته ــواء في كلّ م ــرات والأض ــل الطاّئ ــع. تعم ــون الرفّ ــم قان أفه
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تســتند إلى قوانــن يمكــن تعلمّهــا ثــمّ تكرارهــا لإنتــاج نفــس النّتائــج والــدّور 
في كلّ مــرةّ. يعمــل ملكــوت الله بنفــس المســتوى مــن اليقــن.

ــا  ــيئًا موافقً ــا ش ــا إذا طلبن ــي أننّ ــد الله ه ــا عن ــي لن ــة التّ »والثقّ
لمشــيئته اســتجاب لنــا. وإذا كنّــا نعــرف أنّــه يســتجيب لنــا في كلّ مــا 

ــه.« ــه من ــا نطلب ــال كلّ م ــا نن ــه، فنحــن نعــرف أننّ ــه من نطلب

— يوحنّا الأولى 5: 15-14

ــم  ــن نعل ــيئة الله، فنح ــا لمش ــا أيّ شيء وفقً ــا. إذا طلبن ــي ثقتن ــذه ه ه
ــاه  ــا مــا طلبن ــم أنّ لدين ــه يســمعنا، فنحــن نعل ــا أنّ ــه يســمعنا، وإذا علمن أنّ
منــه. كــما تــرى، يمكننــي أن أكــون واثقًــا مــن النّتيجــة لأنّ الملــك هــو الّــذي 
ــول  ــا يق ــة. عندم ــه الخاصّ ــم شريعت ــوف يدع ــه س ــما أنّ ــة. ك ــع الشّريع وض
الكتــاب المقــدّس أنـّـه يســمعنا، فهــذا لا يشــر إلى أنـّـه يســمع كلماتنــا بصــوت 
مســموع، بــل يشــر إلى الطرّيقــة التّــي يســتمع فيهــا القــاضي للقضيّــة بهــدف 
ــل هــو  ــة، ب ــاءً عــى مشــاعره الخاصّ ــاضي بن ــة. لا يحكــم الق ــق العدال تحقي
ــرف  ــة. أع ــي المملك ــح مواطن ــون لصال ــق القان ــاك لضــمان تطبي موجــود هن

ــدأ. ــل أن تب ــة قب بالفعــل كيــف ســتنتهي القضيّ

لقــد رأينــا درينــدا وأنــا أشــياء رائعــة تحــدث في حياتنــا عندمــا بدأنــا في 
تطبيــق شرائــع الملكــوت عــى حياتنــا. تخلصّنــا تمامًــا مــن الدّيــون في غضــون 
عامــن ونصــف تقريبًــا. انتقلنــا مــن الاضطــرار إلى تقســيم وجبــة هــابي ميــل 
بــن ثاثــة أولاد إلى الدّفــع نقــدًا مقابــل شراء ســياّرات جديــدة، كذلــك بنــاء 
منــزل أحامنــا عــى مســاحة 55 فدّانـًـا ودفــع ثمنه. أنشــأنا شركات لا تــزال بعد 
عــدّة ســنوات تنتــج مئــات الآلاف مــن الــدّولارات ســنويًّا مــن الرّبــح الصّــافي. 
بعدهــا بدأنــا في إنشــاء كنيســة في مســقط رأسي لنشــارك النّــاس مــا اكتشــفناه 
عــن ملكــوت الله. كــما اكتشــفنا أنّ الكثــر مــن النّــاس يريــدون أن يعرفــوا مــا 
اكتشــفناه وأن يعيشــوا الحيــاة الجيّــدة التّــي يقدّمهــا ملكــوت الله. وبســبب 
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بــشرى الملكــوت، نمــت الكنيســة منــذ ذلــك الحــن لتصبــح بــالآلاف.

علــمًا أننّــي كنــت أقــوم بتدريــس الملكــوت في كلّ يــوم تقريبًــا لأيّ شــخص 
ــة، في الوصــول  ــن التجّرب ــوع م ــت أرغــب كن ــي كن ــد أن يســتمع، إلّا أننّ يري
إلى مجموعــة مــن الأشــخاص الذّيــن لم يســمعوا بــه مــن قبــل. كنــت أعلــم 
ــم  ــق بفهمه ــما يتعلّ ــا في ــخص م ــاة ش ــر في حي ــة التغّي ــل رؤي ــن أج ــه م أنّ
للملكــوت، ســأحتاج إلى أكــر مــن جلســة واحــدة لنقــل مفاهيــم الملكــوت. 
ــأتي  ــال نش ــي خ ــن تجربت ــتنجح، م ــا س ــدت أنهّ ــي اعتق ــرة التّ ــدت الفك وُل
ــا نحظــى بنهضــة مســائيّة عــى  ــة. عندمــا كنــت شــاباً، كنّ في كنيســة ميثوديّ
ــة عــى مــدى أســبوع، إذا  ــك حلمــت بعقــد نهضــة ماليّ مــدى أســبوع. لذل
صــحّ التعّبــر. تخيّلــت أن تســتمرّ عــى مــدى خمــس محــاضرات مســائيةّ. لم 
أقــم بتدريــس الملكــوت ســطر بعــد ســطر مــن قبــل، وكنــت أتســاءل كيــف 
ــس  ــر تدري ــت أشــعر بالفضــول بشــأن تأث ــي كن ــا. لكنّن ــي جمعــه معً يمكنن
ــدأت  ــا. ب ــتمعوا له ــن اس ــخاص الذّي ــى الأش ــة ع ــاضرات متتاليّ ــس مح خم
بالصّــاة مــن أجــل عقــد مثــل هــذا الاجتــماع وطلبــت مــن الله فرصــة للقيــام 
بذلــك. ســيكون مطلبــي تعليمهــا لمجموعــة مــن النّــاس لم يســمعوا بهــا مــن 

قبــل.

ــا. دارت  ــا لي كان مرســاً في ألباني ــت صديقً ــام، قابل ــر أحــد الأيّ ــد ظه بع
محادثتنــا حــول العديــد مــن جوانــب الكنيســة والخدمــة، وفي النّهايــة، انجرف 
حديثنــا إلى مــا كان الله يريــه لي. كان لاري يعقــد مؤتمــره الخدمــاتي السّــنوي 
ــك في  ــك العــام، وذل ــا في وقــت لاحــق مــن ذل ــاد في ألباني عــى مســتوى الب
ــي في  ــه. لم أخــره برغبت ــن في ــف، ودعــاني لأكــون أحــد المتكلمّ فصــل الخري
القيــام بخمــس محــاضرات، لكنّــي شــعرت بســعادة غامــرة عندمــا قــال إننّــي 
سأشــارك بثــاث محــاضرات هنــاك. قــال أنّ عــلّ أن أدفــع ثمــن مواصــاتي إلى 
هنــاك بالإضافــة إلى دفــع تكاليــف مواصــات العديــد مــن القساوســة الذّيــن 
ــت.  ــك الوق ا في ذل ــدًّ ــرة ج ــت فق ــا كان ــة أنّ ألباني ــيء، خاصّ ــدون المج يري

وافقــت وخططّــت للذّهــاب إلى ألبانيــا في خريــف عــام 2005.
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ــن  ــأتمكّن م ا لأنّي س ــدًّ ــا ج ــت متحمّسً ــراً، وكن ــة أخ ــت الرحّل ــان وق ح
ــون فقــط  ــوا في الحقيقــة يتعلمّ ــاس، كان ــم الملكــوت لمجموعــة مــن النّ تعلي
ــي لاري في  ــا، قابلن ــت إلى ألباني ــا وصل ــيحيًّا. عندم ــون مس ــه أن تك ــا يعني م
ــأقوم  ــي س ــحب وأننّ ــد انس ــر ق ــن في المؤتم ــد المتكلمّ ــال إنّ أح ــار وق المط
ــرّوح  ــر مــن ال ــد أنّ هــذا بتدب ــم بالتأّكي الآن بخمــس محــاضرات. كنــت أعل
القــدس! كانــت لــديّ ماحظــات لثــاث محــاضرات لكنّنــي سرعــان مــا صليّت 
وكتبــت المحاضرتــن الأخريــن. كنــت قلقًــا بعــض الــيّء فيــما يتعلـّـق بكيفيّــة 
ــكان في  ــشًرا في كلّ م ــاس لأنّ فقرهــم كان شــديدًا والفســاد منت اســتجابة النّ

ــة. الأمّ

ــيّء خــال المحــاضرة  ــن بعــض ال ــوا متدّدي ــم كان بإمــكاني أن أجــزم أنهّ
الأولى، لكــن فيــما واصلــت تعليــم مــا علمّنــي إيـّـاه الله، جنبًــا إلى جنــب مــع 
ــاس أكــر ســعادة  ــح النّ ــه، أصب ــة مــا كنــت أدرسّ ــي تثبــت صحّ القصــص التّ
ا  وأكــر حماسًــا. وفي محــاضرتي الراّبعــة، كانــوا يضحكــون وكانــوا ســعداء جــدًّ
بمــا يســمعونه حتـّـى أنّ بعضهــم كان يهتــف. الغريــب أننّــي شــعرت أنّ الــربّّ 
ــكل  ــول بش ــة. أق ــاضرة الخامس ــات في المح ــول التقّدم ــلّ قب ــول لي أنّ ع يق
غريــب لأننّــي دفعــت مقابــل حضــور الكثــر مــن هــؤلاء الأشــخاص إلى 
ا أو غــر متوفـّـرة. لكــن بعــد  الاجتــماع وعرفــت أنّ أموالهــم كانــت قليلــة جــدًّ
أن فكّــرت في الأمــر، أدركــت أنّ النّــاس بحاجــة ليتصرفّــوا وفقًــا لمــا يســمعونه. 
ــي  ــه سرعــان مــا طلــب منّ ــار لاري بذلــك، لكنّ ــاً بشــأن إخب ــا قلي كنــت قلقً
ــسي؛  ــة لنف ــل بتقدم ــن لأقب ــع، لم أك ــات. بالطبّ ــل التقّدم ــا وتقبّ ــيّ قدمً الم

ــة. ــح الكنائــس الألبانيّ ــا لصال ســتبقى التقّدمــات هنــاك في ألباني

حــان وقــت المحــاضرة الأخــرة، وكنــت أقــوم بالتدّريــس عــى غــرار كيفيّــة 
تحريــر إيمانــك، موضحًــا بعــض الشّرائــع التّــي كنــت أدرسّــها. في نهايــة الخدمة 
ــاس بالــصّراخ والرقّــص  ــدأ النّ ــمّ جمــع التقّدمــة، انفجــر المــكان. ب وعندمــا ت
فيــما كانــت مســحة الله تمــأ القاعــة. كان لدينــا أربعــة أشــخاص يقفــون في 
المقدّمــة حاملــن ســالًا، وكانــوا بالــكاد يســتطيعون الوقــوف، إذ كانــوا يبكــون 
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ــم. لم أشــاهد  ــاس يعطــون تقدماته ــما كان النّ ــون في محــض الله في ويرتجف
اجتماعًــا كهــذا مــن قبــل، خاصّــة فيــما يتعلّــق بتقديــم المــال!

عندمــا غادرنــا لاري وأنــا الاجتــماع، تحدّثنــا كيــف أننّــا فوجئنــا بالمســحة 
ــا إلى شــقّة لاري، كان  ــة. بعــد عودتن ــك اللّيل ــاس في تل ــة واســتجابة النّ القويّ
لــدى الأخــر فضــول لاحتســاب المــال لأنـّـه لم يحصــل مــن قبــل عــى حقيبتــن 
كاملتــن مــن نقــود التقّدمــات. في المــاضي، عــادة مــا يكــون ربــع الكيــس هــو 
ــه يجمعهــا مــن التقّدمــات. وفيــما كان لاري  ــي قــال أنّ ــادة التّ ــة المعت الكميّ
يفــرغ المحتويــات عــى طاولــة غرفــة المعيشــة الخاصّــة بــه، فجــأة مــأ ضبــاب 
أزرق فاتــح اللّــون الغرفــة، وحلّــت علينــا مســحة لم أشــعر بهــا مــن قبــل. لم 
يكــن بوســعنا فعــل شيء ســوى الرجّــوع إلى الــوراء والسّــقوط عــى مقاعدنــا. 
عندمــا نظــرت إلى كومــة النّقــود التّــي كانــت عــى الطاّولــة أمامنــا، لاحظــت 
في وســط كومــة النّقــود خاتــم زفــاف رجــل. كنــت أعلــم أنّ الخاتــم أعُطــي 
مــن قبــل شــخص لا يملــك نقــودًا وأنـّـه أعطــى كلّ مــا لديــه. وعندمــا لاحظــت 

الخاتــم، كلمّنــي الــربّّ.

»أنــا أدعــوك إلى الأمــم لتعلمّهــم عهــدي الخــاصّ بالركــة الماليّــة، وحيثــما 
أرســلك، ســأوفرّ لــك المــال مقابــل ذلــك«.

كنــت منهــكًا. لم أســتطع النّــوم لمــدّة ثاثــة أيـّـام. لقــد بقيــت تلك المســحة 
عــلَّ لأســابيع بعــد ذلــك. وكنــت إذا قابلــت شــخصًا مــن دولــة أخــرى، أشــعر 
ــس  ــت للكنائ ــات بقي ــن أنّ التقّدم ــم م ــرى. وبالرّغ ــرةّ أخ ــحة م ــك المس بتل
الألبانيّــة، اتصّــل بي لاري بعــد أن وصلــت إلى المنــزل، وقــال إنّ الــربّّ قــال لــه 
أن يرســل لي الخاتــم. شــعرت بســعادة غامــرة. عــى الرّغــم مــن أننّــي لم أقــل 
شــيئاً لــاري عــن رغبتــي في الحصــول عــى ذلــك الخاتــم، إلّا أنّــه ســمع مــن 
الله وأرســله إلّي. كنــت أرغــب في أن يكــون هــذا الخاتــم تــذكارًا لمــا قالــه الربّّ 

لي، واليــوم هــو معلّــق عــى جــداري.

عندمــا وصلــت إلى المنــزل في أوهايــو، ســمع أحــد القساوســة وهــو مــن 
ــدث  ــا ح ــاه، بم ــة يوت ــرة في ولاي ــة صغ ــى كنيس ــذي يرع ــاء لاري، الّ أصدق
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ــة  ــا لمحميّ ــك. كان راعيً ــب بذل ــت أرغ ــروج إذا كن ــل بي للخ ــا واتصّ في ألباني
هنديّــة، وقــال إنّ النّــاس هنــاك هــم فقــراء للغايــة. كــما إنّ كنيســته كانــت 
ــادم. ــد؛ وأنّي ق ــه أنّ هــذا جي ــي أخرت ــط، لكنّن تضــمّ حــوالي ٦0 شــخصًا فق

ــها في  ــت بتدريس ــي قم ــس التّ ــاضرات الخم ــس المح ــم نف ــت بتقدي قم
ألبانيــا. لم أرَ الضّبــاب الأزرق هنــاك، لكــنّ المســحة كانــت مــرةّ أخــرى قويّــة 

ــة. للغاي

ــد أحكمــت  ــذا فق ــي، ل ــة لأجــل خدمت ــات في هــذه الحال ــت التقّدم كان
ــت إلى  ــا وصل ــو. عندم ــي إلى أوهاي ــا مع ــة وأعدته ــة النّقديّ ــاق الحقيب إغ
مكتبــي، قمــت بتســليم الحقيبــة إلى ســكرترتي لتحــي المــال وتودعــه، وبعــد 
ــويّ،  ــي الخل ــداء، رنّ هاتف ــاول الغ ــاء تن ــداء. أثن ــاول الغ ــت لتن ــك توجّه ذل
ــى  ــت ع ــن أجب ــة. ح ــى الشّاش ــر ع ــكرترتي يظه ــف س ــم هات ــت رق ورأي
الهاتــف، لم أســمع أيّ شــخص عــى الخــطّ. وعندمــا كنــت عــى وشــك إنهــاء 
ــت  ــسي؟« أجاب ــت »تري ــي. فقل ــخصًا يب ــمعت ش ــي س ــت أننّ ــة، ظنن المكالم
ــذي  ــا القــسّ«، »مــا الّ ــواء عواطفهــا. قالــت: »أيهّ تريــسي وهــي تحــاول احت
حــدث مــع هــذه الأمــوال هنــاك في يوتــاه؟« »مــاذا تقصديــن بمــاذا حــدث 
ــي  ــى مكتب ــه ع ــس وأفرغت ــا فتحــت الكي ــنًا، عندم ــت: »حس ــوال؟« قال لأم
ــت مســحة الله عــلّ بقــوّة لدرجــة أننّــي ســقطتّ  لأحــي المــال، فجــأة حلّ
عــى الأرض. والسّــكرترة الأخــرى التّــي ســمعت الضّجــة، خرجــت مــن مكتبها 
لــتى مــا يجــري، فحلـّـت عليهــا قــوّة الله بنفــس الطرّيقة! مــاذا حــدث للمال، 
ــت  ــي حلّ ــة التّ ــاه والمســحة القويّ ــا حــدث في يوت ــا بم ــسّ؟« أخرته ــا الق أيهّ
هنــاك عندمــا جمعــت التقّدمــات، لكــن بخــاف ذلــك، لم يحــدث شيء آخــر. 
ا بمــا كان يحــدث لأننّــي لم أســمع  يجــب أن أعــتف أننّــي كنــت مفتونًــا جــدًّ
ولم أرَ شــيئاً كهــذا مــن قبــل. عــى الرّغــم مــن أننّــي لم أفهــم ذلــك، كان مــن 

ــا! الواضــح أنّ مســحة ذلــك الاجتــماع كانــت عــى تلــك الأمــوال! حقًّ

ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــورة الماليّ ــرات الثّ ــمّيه مؤتم ــا نس ــراء م ــا في إج بدأن
البــاد، في الكنائــس الكبــرة والصّغــرة، في أيّ مــكان يســتمع فيــه أحــد إلينــا. 
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ــاب الأزرق فقــط في بعــض المناســبات، إلّا  ــا الضّب ــا رأين ــن أننّ عــى الرّغــم م
ــة مــن  ــا والتقّدم ا. كــما الحــال في ألباني ــة جــدًّ ــا قويّ ــت دائمً أنّ المســحة كان
الكنيســة الهنديـّـة في يوتــاه، كانــت بقايــا المســحة عــى التقّدمــة نفســها. لقــد 
لاحظــت أنـّـه بعــد الاجتــماع وبعــد احتســاب التقّدمــة، عندمــا تحمــل قطعــة 
نقــود مــن تلــك التقّدمــة تبــدأ بالارتجــاف تحــت قــوّة الــرّوح القــدس. الــيّء 
ــال أو  ــن الم ــة م ــو أنّ كلّ قطع ــاه ه ــذي لاحظن ــمام والّ ــر لاهت ــر المث الآخ
ــا بنفــس المســتوى.  ــيك كانــت مختلفــة. لم تكــن المســحة عليهــم جميعً الشّ
ــل  ــن قِب ــة م ــان في التقّدم ــاق الإيم ــة إط ــذا كان نتيج ــا أنّ ه ــت لاحقً علم

الفــرد. رائــع!

ــة المكوّنــة مــن خمســة كتــب المحــاضرات  ــي سلســلة ثورتكــم الماليّ تغطّ
ــع، الكتــب هــي  ــي قمــت بهــا في الاجتــماع الألبــاني الأوّل. بالطبّ الخمــس التّ
أوســع قليــاً مــن المؤتمــر الأوّل. أنــا أثــق أنـّـك عندمــا تبــدأ في دراســة الملكــوت 
كــما فعلنــا درينــدا وأنــا، ســوف تغــرّ الطرّيقــة التّــي تنظــر بهــا إلى كلّ شيء 
كــما فعلــت معنــا. هــذا الكتــاب، وهــو الثاّلــث في السّلســلة، عندمــا علمّتــه 
ــرّوح القــدس. أعتقــد أنّ هــذا  ــا، كان في الأصــل يدعــى ثــروة مــن ال في ألباني
الخــر لا يــزال صحيحًــا اليــوم. فالاســتاتيجيّات المســتوحاة مــن الــرّوح القــدس 
هــي التّــي ســتجعلك تزدهــر. آمــل أن تتعلـّـم مــن خــال هــذا الكتــاب كيــف 
يعمــل الــرّوح القــدس في عــالم الأرض مــن أجــل تحقيــق هــذه الاســتاتيجيّات.
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الأوّل الفصل 

ا أن 
ّ

ماذا تريد من
نفعل؟

عندمــا عــدت مــن ألبانيــا إلى الوطــن، كنــت في حالــة يـُـرثى لهــا. كان تأثــر 
مــا فعلــه الــربّ في حياتنــا، ثــمّ الطرّيقــة التّــي أخــرني بهــا أننّــي ســآخذ هــذا 
ــت  ــة، كن ــا في البداي ــا تزوّجن ــدّول؟ عندم ــيّء. ال ــراً بعــض ال ــم، غام إلى الأم
ــا في  ــدًا، ولم أرغــب مطلقً ــن أســافر أب ــي ل ــدا أننّ ــذي أخــر درين ــخص الّ الشّ
الذّهــاب في رحلــة مهمّــة إلى دول أخــرى. لكــن كان لــدى الله خططـًـا أخــرى 
بالطبّــع. كان عــلّ أن أذهــب إلى الأمــم، لكــن كيــف؟ كان لــديّ عمــل يغطـّـي 
معظــم الولايــات المتحّــدة، كنيســة أديرهــا، أسرة أرغــب في تربيتهــا، والعديــد 
مــن المســؤوليّات الأخــرى. أنــا فقــط لم أرَ كيــف يمكننــي الذّهــاب إلى الأمــم. 
ــا، وهــي خطـّـة لم أكــن  لكــن كان لــدى الله خطـّـة، لا تتطلـّـب منّــي السّــفر حقًّ
ــا في التفّكــر فيهــا — ألا وهــي التلّفزيــون. لأفكّــر فيهــا أبــدًا، ولم أرغــب حقًّ

ــك  ــاق. في ذل ــى الإط ــيئاً ع ــون ش ــن التلّفزي ــرف ع ــا لا نع ــدا وأن درين
ــى نســجّل خدماتنــا بالفيديــو. لكــنّ الله بــدأ يرينــا مــا  الوقــت، لم نكــن حتّ
ــوع  ــر في موض ــذاب للنّظ ــعر بانج ــا نش ــك، وكنّ ــام بذل ــة القي ــيأتي وكيفيّ س
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التلّفزيــون. أوّل شيء تعلمّتــه هــو أنّ مشــاهدة التلّفــاز يتطلّــب مــالًا، الكثــر 
ــام  ــاق الع ــفنا أنّ إط ــل، اكتش ــابات بالكام ــا الحس ــا أتممن ــال. عندم ــن الم م
الأوّل مــن التلّفزيــون ســيكلفّ حــوالي ثاثمايــة ألــف دولار. يجــب أن أعــتف 
أننّــي شــعرت بالصّدمــة قليــاً مــن تكلفــة التلّفزيــون. كانــت المشــكلة الكــرى 
هــي أنّ الكنيســة كانــت قــد بلغــت الحــدّ الأقــى مــن النّاحيــة الماليّــة لأننّــا 
كنّــا نبنــي Now Center )نــاو ســنت(، مبنــى الخدمــة الخاصّــة بنــا، ولم يكــن 
هنــاك أيـّـة أمــوال إضافيّــة لدفــع ثمــن التلّفزيــون. هــذا مــا قلتــه للــربّّ، أنـّـه لا 
يوجــد مــال لإطــاق التلّفزيــون الآن. أتذكّــر أنـّـه اتفّــق معــي وقــال، »حســنًا، 

لهــذا السّــبب درينــدا وأنــت ســتدفعان مقابــل ذلــك!«.

ــا  القــول أننّــا شــعرنا بالعجــز هــو أقــلّ مــمّا اقتضــاه الواقــع، خاصّــة وأننّ
كنّــا في منتصــف مــشروع بنــاء مــن ســتةّ إلى ســبعة مايــن دولار مع الكنيســة. 
صدّقنــي، كان مــشروع Now Center )نــاو ســنت( بحــدّ ذاتــه مشروعًــا إيمانيًّــا 
ــا  ــة إلى أننّ ــأتي. بالإضاف ــت ت ــي كان ــوارد التّ ــع الم ضخــمًا وكان يســتنزف جمي
ــغ 250 ألــف دولار للمــشروع، وفي ذلــك  ــا مبل ــا قــد خصّصن ــا كنّ ــدا وأن درين
ــر بعــد. وبــدت إضافــة ۳00 ألــف  الوقــت، كانــت كلّ هــذه الأمــوال لم تتوفّ

دولار أخــرى عــى هــذا الرقّــم، المســتحقّ في نفــس العــام، أمــراً مســتحياً.

ــه يجــب عــلّ أن أخطــو  كنــت أعــرف أنّ الله أمــن لكلمتــه، وعرفــت أنّ
ــا فيــه ليوضــح لي مــا يجــب أن أفعلــه. بإيمــان، واثقً

كنــت أعلــم أنّ الرحّلــة التّــي كنــت أقــوم بهــا كانــت مــن الــربّّ، ووعــده 
بتوفــر المــال أينــما أرســلني، كان لا 
يــزال يــتدّد في روحــي. لكــن مــع ذلــك، 
في الوضــع الطبّيعــي، وبغــضّ النّظــر 
عــن الطرّيقــة التّــي نظــرت بهــا إلى 
ــأيّ شــكل  ــام، لم أســتطع أن أرى ب الأرق
ــدا  ــنكون درين ــف س ــكال كي ــن الأش م
وأنــا قادريــن عــى دفــع ۳00 ألــف 

 الله 
ّ

كنت أعرف أن
أمين لكلمته، وعرفت 
ه يجب عليّ أن أخطو 

ّ
أن

ا فيه 
ً

بإيمان، واثق
ليوضح لي ما يجب أن 

أفعله.
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ــه،  ــن لكلمت ــت أنّ الله أم ــه. علم ــوم ب ــر نق ــى كلّ شيء آخ ــاوة ع دولار ع
وعرفــت أنـّـه يجــب عــلّ أن أخطــو بإيمــان، واثقًــا فيــه ليوضــح لي مــا يجب أن 
أفعلــه. أتمنّــى أن أخــرك أننــي كنــت واثقًــا وخاليًــا مــن مشــاعر القلــق بشــأن 
هــذا القــرار، لكنّنــي لم أكــن كذلــك. كانــت الكنيســة تســتخدم كلّ قــرش يــأتي 
مــن أجــل المبنــى. تــمّ اســتخدام كلّ أمــوالي الشّــخصيّة لدفــع مبلــغ الـــ 250 
ــذي التزمــت بــه، كــما احتــاج العديــد مــن المجــالات الأخــرى  ألــف دولار الّ
في عمــل إلى التمّويــل أيضًــا في ذلــك العــام. لم يكــن هنــاك أيّ أمــوال متاحــة 

ــون! ــغيل التلّفزي ــدء تش ــة لب ــف دولار كتكلف ــل ۳00 أل مقاب

قضينــا درينــدا وأنــا إجــازة في هــاواي لمــدّة أســبوعن، وعندمــا عــدت إلى 
ــا بالتأّكيــد أســتمتع  المنــزل، كان عــلّ توقيــع العقــود لإطــاق التلّفزيــون. أن
بهــاواي، لكــن يجــب أن أعــتف أنـّـه كان قاســيًا عــلّ بعــض الــيّء الاســتخاء 
ــزل، كان  ــا أصــل إلى المن ــأواجهه عندم ــذي س ــرار الّ ــذا الق ــل ه ــا لأنّ ثق تمامً
مــن الصّعــب أن أخرجــه مــن ذهنــي. بالإضافــة إلى الجانــب المــالي لمــشروع 
التلّفزيــون، لم أكــن مســتعدًا تمامًــا للمــشروع لأننّــي شــعرت بالارتبــاك أثنــاء 
التكّلـّـم إلى الكامــرا. خــال الاجتماعــات، كان بإمــكاني التحّــدّث إلى آلاف 
الأشــخاص، لكنّنــي أمــام كامــرا التلّفزيــون، أصبــت بالذّعــر. بالرّغــمّ مــن كلّ 
مــا كان يمــرّ في رأسي وروحــي، كنــت أحــارب روح الخــوف مــن أجــل اتخّــاذ 

هــذا القــرار.

مــع إنّي كنــت واثقًــا أننّــي ســمعت فعــاً مــن الــربّّ، إلّا أننّــي كنــت لا أزال 
ــا  أواجــه حقيقــة أنّــه لم يكــن هنــاك مــال. لقــد كان عمــل بالفعــل مضغوطً
ــك.  ــن أن ينجــح ذل ــف يمك ــام، ولم أســتطع أن أرى كي ــدار الع ــى م ــا ع ماليًّ
ــا صــادق  ــك. أن ــم ذل ــا أعل ــة الإيمــان. أن نعــم، كان الخــوف، نعــم، كانــت قلّ
ــيّ عــن مــا  ــه كان عــلّ التمّسّــك بالكلمــة وإبعــاد عين ــم أنّ ــا. كنــت أعل هن
كان لــديّ والاســتمرار في النّظــر إلى ذلــك الخاتــم. قــال الله إنـّـه ســيدفع ثمنــه! 
خــال هــذا الوقــت، ظهــرت عملــة ذهبيّــة بــن أحــدى تقدماتنــا. بصراحــة، لم 
يســبق لي أن رأيــت عملــة ذهبيّــة. وحــن حملتهــا، تكلـّـم معــي الــربّّ. »كــما 
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أوضحــت لبطــرس عــن مــكان القطعــة النّقديـّـة ليدفــع ضرائبــه، ســأريك أيــن 
تجــد المــال لتدفــع للتلّفزيــون«.

حملــت تلــك العملــة الذّهبيّــة معنــا في إجازتنــا في هــاواي، وكنــت أمــي 
عــى طــول الشّــاطئ وأصــلّ، حامــاً تلــك العملــة المعدنيّــة لتذّكــرني بــأنّ الله 
قــد غطـّـى مصاريــف التلّفزيــون. عــادة مــا كانــت رحــات صــاتي إلى الشّــاطئ 
ــت  ــرّوح لفــتة مــن الوقــت، كن ــاة بال ــل. بعــد الصّ تجــري عــى هــذا القبي
أشــعر بالسّــام حيــال توقيــع هــذا العقــد وأبــدأ في السّــر نحــو المنــزل، لكنّنــي 
مــا أن أخطــو حــوالي 20 إلى 50 قدمًــا فقــط فــوق التّــل حتّــى يرتفــع صــوت 
ــأتي  ــا أن ن ــن خاله ــا م ــة يمكنن ــيلة طبيعيّ ــن وس ــا م ــه م ــا بأنّ ــري صارخً فك
بالمــال. كانــت الحقائــق تشــر إلى أننّــا لا نملــك المــال، ولم نكــن نعــرف كيــف 
نديــر التلّفزيــون، لم يكــن لدينــا أيـّـة معــدّات، والقائمــة تطــول. لكنّــي ظللــت 
أســمع بروحــي مــا قالــه الــربّّ لي في ألبانيــا، أنـّـه أينــما أرســلني، فهــو ســيدفع 
ثمــن ذلــك. عنــد حــدوث هــذا، كنّــا في شــهر مايــو، وفي الواقــع، كان عــلّ أن 
ــى ينجــح هــذا الأمــر، مــمّا  أمتلــك ۳00 ألــف دولار بحلــول نهايــة العــام حتّ

جعلــه جبــاً أكــر عــلّ تســلقه.

كان روح الخــوف يكلمّنــي أيضًــا، مختــراً عزمــي عــى التمّسّــك بمــا قاله الله 
لي. »أنــت تعلـّـم النّزاهــة الماليّــة، وكيــف ســتبدو الأمــور عندمــا لــن تتمكّــن من 
دفــع فواتــرك؟« لذلــك كنــت أســتدير وأمــي عائــدًا إلى ذلــك الشّــاطئ، أصــلّ 
وأجــدّد ذهنــي بكلمــة الله كي أحصــل عــى السّــام حيــال ذلــك. كنــت أروح 
ذهابـًـا وإيابـًـا، وتصارعــت في ذهنــي وروحــي بشــأن هــذا العقــد لمــدّة أســبوع 
ــوف  ــد الخ ــرام، ولم يع ــا ي ــى م ــيكون ع ــت أنّ كلّ شيء س ــى عرف ــا حتّ تقريبً
يعذّبنــي بأفــكار ســلبيّة. لم يكــن لدينــا درينــدا وأنــا أيّ فكــرة مــن أيــن ســتأتي 
الأمــوال، لكنّنــا علمنــا بأننّــا ســمعنا الله. لذلــك عندمــا عــدت إلى المنــزل، وقعّت 

العقــد، ورحنــا نفكّــر في كيفيّــة القيــام بمــشروع التلّفزيــون.

ــة،  ــر للدّهش ــكل مث ــة، وبش ــن المعادل ــالي م ــب الم ــق بالجان ــما يتعلّ في
ــة  ــل بضع ــك قب ــه، وذل ــن أعرف ــا، لم أك ــل في أتانت ــن رج ــة م ــت مكالم تلقّي
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أشــهر مــن موعــد عطلــة هــاواي. قــال إنـّـه اشــتى كتــابي عــن الشّــؤون الماليّــة 
ــه. في ذلــك الوقــت، كان كتــابي عبــارة عــن منشــور ذاتي فقــط ولم يتــمّ  وأحبّ
بيعــه في أيّ مــكان ســوى في مدينتــي. لكــن يبــدو أنّ أحــد موظفــيّ قــد أخــذ 
ــة في  ــه صدف ــى ب ــذي التق ــل الّ ــذا الرجّ ــر ه ــاك أخ ــا، وهن ــازة إلى أتانت إج
ــابي  ــي كان يحمــل كت ــه. وعــى مــا يبــدو أنّ موظفّ ــة عمل المطــار، عــن نوعيّ

ــاه. معــه وأعطــاه إيّ

ــه  ــه كان علي ــة أنّ ــه لدرج ا ب ــدًّ ــمٌ ج ــه مهت ــال إنّ ــه، ق ــد قراءت ــذا بع ل
التحّــدّث معــي. تكلمّنــا لفــتة طويلــة، وذكــر أنـّـه كان مبــشّرًا متجــوّلًا، وركّــز 
ــة باعتبارهــا وســيلة تواصلــه الرئّيســيّة. ســألني عــمّا إذا  عــى الــدّول الأجنبيّ
كان بإمكاننــا أن نلتقــي في وقــت مــا، فذكــرت أننّــي ســأكون في مطــار أتانتــا 
في غضــون شــهر تقريبًــا، في طريقــي إلى الاجتــماع الـّـذي ســيقام بعــد إجــازتي. 
اتفّقنــا عــى أن نلتقــي. وعندمــا التقينــا أخــراً أجرينــا محادثــة رائعــة. لقــد 
ــا في  ــي واجهه ــر التّ ــن المعجــزات والمخاط اســتمتعت بســماع كلّ قصصــه ع
رحاتــه في كثــر مــن الأحيــان. لكــنّ موضــوع الأمــور الماليّــة هــو الـّـذي خلــق 
رابطـًـا حقيقيًّــا بيننــا. بــدا مفتونـًـا بكتــابي وقصّتــي عــن التخّلـّـص مــن الدّيــون.

خــال محادثتنــا، أخــرني أنّــه عــاد لتــوّه مــن شــارلوت، حيــث كان ضيفًــا 
ــة ســتكون قصّــة  في برنامــج تلفزيــوني، وشــعر أنّ قصّتــي بشــأن الأمــور الماليّ
رائعــة لنفــس الرنامــج. قــال إنـّـه ســيمرّر كتــابي إليهــم ويخرهــم عنّــي. لقــد 

صدمــت قليــاً مــن كلّ شيء.

ــن  ــن م ــره، لك ــذي ذك ــوني الّ ــج التلّفزي ــن الرنام ــد ســمعت ع ــن ق لم أك
المؤكّــد أنـّـه بعــد بضعــة أســابيع، تلقّيــت مكالمــة مــن مديــر الرنامــج يســألني 
عــمّا إذا كنــت أرغــب في أن أكــون في الرنامــج. كان أحــد الــشّروط المطلوبــة 
لتواجــدي في العــرض، هــو الحصــول عــى منتــج يمكنهــم تقديمــه عــى الهــواء. 
ــن  ــراص مدمجــة مســجّلة لتعاليمــي ع ــديّ خمســة أق ــم أنّ ل ــك أخرته لذل
الثـّـورة الماليّــة. قالــوا إنّ هــذا مثــالي، ثــمّ اتفّقنــا عــى ســعر مقابــل تزويدهــم 
بمجموعــة اســطوانات التعّاليــم. وبالطبّــع أعطيتهــم المجموعــة بســعر الجملة، 
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لكــن حتّــى مــع إنتــاج المجموعــة بســعر الجملــة، ســمحت لخدمتنــا ببعــض 
ــا ببيــع  ــة، وقمن ــا للغاي ــاح. وبشــكل مثــر للدّهشــة، كان العــرض ناجحً الأرب
الآلاف والآلاف مــن مجموعــات الأقــراص المدمجــة هــذه. هــذا وحــده أمّــن 
ــه شــيئاً عندمــا  ــة مــن مصــدر لم أكــن أعــرف عن ــا التلّفزيونيّ الآلاف لميزانيتن

وقعّــت هــذا العقــد.

ثــمّ جــاءني صــادم آخــر يريــد المســاعدة في تمويــل البــثّ التلّفزيــوني. هــو 
رجــل في كنيســتي كان عــى وشــك أن يطُــرد قبــل عامــن، وكان قــد جــاء إلى 
كنيســتي مفلسًــا. لقــد كان يمــارس مــا ســمعه مــن كــرازة عــن الملكــوت وهــو 
لم يعــد فقــراً بعــد الآن. لقــد قــدّم لي مبلــغ 120 ألــف دولار لصالــح خدمتنــا 

التلّفزيونيّــة!

بعــد إحصــاء بيــع مجموعــات الأقــراص المدمجــة تلــك، الهبــة مــن صديقي 
في الكنيســة، والهبــات الأخــرى التّــي وصلــت، لم يكــن علينــا درينــدا وأنــا أن 
ــون عــى  ــنة الأولى مــن مــشروع التلّفزي ــك السّ ــا في تل ــن أموالن ــا م نضــع أيًّ
الإطــاق! كان الله أمينًــا لكلمتــه. قــال إنـّـه ســيدفع ثمنــه، وقــد فعــل. حســنًا، 
تــمّ الاهتــمام بنصــف المشــكلة، لكــن كان لــديّ مشــكلة أخــرى كان لا بــدّ مــن 
ــا وكانــت بنفــس الحجــم. كــما قلــت ســابقًا، لم أكــن أعــرف شــيئاً عــن  حلهّ

عمــل التلّفزيــون!

ــيحيّات،  ــاء المس ــراً للنّس ــراً كب ــدا مؤتم ــضت درين ــف، ح ــك الخري في ذل
ــوف يتســامرون  ــث كان الضّي ــة الخــضاء حي ــرةّ أخــرى إلى القاع ــت م ودُعي
مــا بــن الاجتماعــات. لقــد كان شرفًــا عظيــمًا لدرينــدا أن تتــمّ دعوتهــا، وقــد 
شــعرت بســعادة غامــرة للذّهــاب. بعــد إحــدى المحــاضرات، وفيــما جلســت 
لتنــاول الغــداء جلســت بجانبهــا امــرأة لم تلتــقِ بهــا مــن قبــل. بعــد تبــادل 
ــل مــن المعلومــات عــن بعضهــما البعــض، ســألتها المــرأة فجــأة، »إذن،  القلي
ــاً، لكنّهــا قالــت،  هــل بدّأتــم بالعمــل في التلّفزيــون؟« فوجئــت درينــدا قلي
ــم،  ــت المــرأة، »حســنًا، إذا فعلت ــر في الأمــر«. عندهــا قال ــا نفكّ ــا كنّ »لا، لكنّن
اتصّلــوا بهــذا الرجّــل، وهــو يمكنــه مســاعدتكم«. كتبــت درينــدا الرقّــم والريد 
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ــذي أعطتــه إياهــا المــرأة ووضعتــه في حقيبتهــا. الإلكــتوني الّ

بعــد مــرور أســبوعن في المنــزل، كانــت درينــدا قــد نســيت كلّ شيء عــن 
الورقــة التّــي كانــت قــد وضعتهــا في حقيبتهــا. لكــن في إحــدى اللّيــالي، وبعــد 
أن عــرت عليهــا، قــرّرت إرســال بريــد إلكــتوني إلى الرجّــل، فقــط لتعــرف مــا 
ســيقوله. بــدا مهتــماًّ وطلــب منهــا أن ترســل لــه مجموعــة الأقــراص المدمجــة 
الخاصّــة بالثـّـورة الماليّــة، وهــذا مــا فعلنــاه. بعــد أســبوع أو نحــو، اتصّــل بنــا 
مســاعده وقــال إنّ الرجّــل مهتــمّ بالتأّكيــد ويريــد مقابلتنــا في المؤتمــر السّــنوي 
ــا  ــذي كان عــى بعــد أســبوعن فقــط. قلن ــن، والّ ــن الوطنيّ للمذيعــن الدّينيّ

لــه أننّــا ســنكون هنــاك.

ــماع.  ــل الاجت ــاً قب ــر قلي ــا إلى المؤتمــر وشــعرنا بالتوّتّ ــدا وأن ــا درين توجّهن
ــا  ــا م ــرف حقًّ ــن أع ــماع ولم أك ــدة لاجت ــوداء جدي ــة س ــتيت بدل ــد اش لق
ــا مقابلتــه في جناحــه في الفنــدق لمناقشــة مــشروع  ــه. طلــب منّ يمكــن توقعّ
ــا  ــا ذهابً ــا سرن ــر أوّلًا أننّ ــاح، أتذكّ ــا إلى الجن ــا في طريقن ــون. وفيــما كنّ التلّفزي
وإيابـًـا في القاعــة عــدّة مــراّت قبــل أن نطــرق الجنــاح ذي البابــن، فقــط لنهدأ 
قليــاً. عندمــا دخلنــا الغرفــة، فوجئنــا بإيجــاد مجموعــة كاملــة مــن الأشــخاص 
ــرة،  ــكل نصــف دائ ــراسي في ش ــب الك ــمّ ترتي ــا. ت ــوا إلين ــرون ليتحدّث ينتظ
وجلســنا درينــدا وأنــا مقابــل الكــراسي. لم نكــن قــد التقينــا بــأيّ منهــم مــن 

ــة. ــة للغاي ــا يرتــدون مابــس احتافيّ ــوا جميعً قبــل، لكنّهــم كان

بدأنــا ببعــض الأحاديــث الصّغــرة، لكنّهــم بــدأوا بعــد ذلــك في طرح أســئلة 
تتعلـّـق برغبتنــا في القيــام بمــشروع التلّفزيــون. مــا زلــت أذكــر السّــؤال الأوّل، 
ــن  ــي لم أك ــن أننّ ــم م ــى الرّغ ــون؟« ع ــام بمــشروع التلّفزي ــد القي ــاذا تري »لم
أعــرف في ذلــك الوقــت، إلّا أنّ الأشــخاص المجتمعــن في الغرفــة كانــوا جميعًــا 
مــن كبــار المديريــن التنّفيذيّــن مــن العديــد مــن الجوانــب المختلفــة لإنتــاج 
ــن كان  ــع، ولك ــودًا بالطبّ ــه موج ــا إلي ــذي تحدّثن ــل الّ ــون. كان الرجّ التلّفزي
ــم يطرحــون  ــويق، وآخــرون، جميعه ــاج، في التسّ ــاك متخصّصــون في الإنت هن
ــكل  ــار بش ــماع س ــعرت أنّ الاجت ــام، ش ــكل ع ــة. بش ــئلة الصّعب ــض الأس بع
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جيــد. كنّــا عــى طبيعتنــا، ولم نحــاول إثــارة إعجــاب أيّ شــخص، لكنّنــا شــاركنا 
فقــط قصّتنــا عــمّا فعلــه الله لنــا. لقــد بــدوا جميعًــا ســعداء برؤيتنــا وشــغفنا، 
وأخرونــا أنهّــم ســيتصّلون بنــا مــرةّ أخــرى في غضــون أســابيع قليلــة لمناقشــة 

المزيــد مــن التفّاصيــل.

لــذا وفي غضــون أســبوعن، تحدّثنــا مــرةّ أخــرى؛ وهــذه المــرةّ، قرّرنــا جميعًا 
ــك الوقــت،  ــوني. في ذل ــا التلّفزي ــة لبثنّ ــا في جلســة تخطيــط فعليّ المــي قدمً
توصّلنــا إلى أنـّـه يمكننــا فقــط تصويــر العــرض في منزلنــا، لذلــك ســألنا الرجّــل 
المحــتم الّــذي اتصّلــت بــه درينــدا مــا إذا كان بإمكاننــا ان نجتمــع في منزلنــا 
خــال الاجتــماع القــادم وأراد أن يــرى منزلنــا لــرى مــا إذا كان مناســبًا لذلــك.

ــدّث. إلى  ــا لنتح ــنا جميعً ــا، وجلس ــه إلى منزلن ــذي اتى في ــوم الّ ــلّ الي ح
حــن هــذه الزّيــارة، لم أكــن أعــرف الكثــر عــن تاريخــه في التلّفزيــون، فقــط 
ــم  ــا رق ــدا أعطته ــه درين ــذي حضت ــماع الّ ــت في الاجت ــي كان ــيدة التّ أنّ السّ
ــة  ــع الرامــج التلّفزيونيّ ــا عــن جمي ــدأ يخرن هاتفــه. لكــن عندمــا جلســنا، ب
ــة!  ــت مألوف ــا. كلّ الأســماء كان ــا حاليًّ ــي كان يعمــل عليه ــا والتّ ــي أنتجه التّ
جلســت هنــاك في رهبــة، »يــا إلهــي، كيــف اتيــت بهــذا الرجّــل، مــن لــوس 
أنجلــوس، إلى بيتــي عــى الطرّيــق الــتّابي الصّغــر هنــا في الرّيــف، في مــكان 
مجهــول؟« وافــق عــى تنفيــذ العــرض الكامــل لنــا، تصويــره، تحريــره وإنتاجــه 
ا. كــما اتفّقنــا جميعًــا عــى أن يصــوّر العــرض في منزلنــا،  بســعر معقــول جــدًّ

ــا. ــة، في غرفــة المعيشــة لدين كبداي

ــال  ــراً حي ــت متوتّ ــي كن ــجيل، وســأعتف أننّ ــن التسّ ــوم الأوّل م ــاء الي ج
ــرف  ــن أع ــون. لم أك ــع التلّفزي ــرة م ــديّ أيّ خ ــن ل ــت، لم يك ــما قل ــك. ك ذل
كيــف يجــب تحضــر برنامــج تلفزيــوني، ولم أتحــدّث إلى كامــرا مــن قبــل؛ كان 
ــدًا. كنــت متحمّسًــا لنــشر قصّتــي عــن الملكــوت هنــاك، لكــنّ  كلّ شيء جدي

ــاتي كان عــلّ اجتيازهــا. ــة مخيفــة أخــرى في حي ــون كان عتب التلّفزي

ومــمّا زاد الطــنّ بلـّـة، حــدث مفجــع للغايــة في يــوم التسّــجيل حــوّل ذلــك 
اليــوم أكــر صعوبــة. فالمنتــج الـّـذي تــمّ إرســاله لتصويــر أســبوع مــن الفقــرات 
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ــه فيــما كان  ــه الصّغــر دهســته ســيّارة الجــار وقتلت ــل. فابن ــاء اللّي غــادر أثن
موجــودًا خلفهــا.

شرح المســاعد الّــذي كان هنــاك مــا حــدث، وقرّرنــا عــدم إخبــار أحــد إلى 
انتهــاء التصّويــر. لكنّنــا بطريقــة مــا تجاوزنــا المشــكلة. ســجّلنا ثاثــة عــروض 

في ذلــك اليــوم، وكنّــا رســميًّا عــى شاشــة التلّفزيــون. رائــع!

عندمــا باشرنــا البــثّ التلّفزيــوني، 
لم تكــن لدينــا أيّ فكــرة عــن كيفيـّـة 
البــثّ  مقابــل  الدّفــع  في  الاســتمرار 
ــنّ الله  ــا. لك ــد بدأن ــوني الآن وق التلّفزي
بــدأ يعلمّنــا أنـّـه لــن يوفرّ فقــط الـ ۳00 

ألــف دولار التّــي كنّــا بحاجــة إليهــا لبــدء البــث، ولكنّــه ســيواصل أيضًــا توفــر 
فــتة البــث. كان لدينــا الكثــر لنتعلمّــه. كــما تعلــم، لم نفكّــر أبــدًا في أنّ النّــاس 
قــد يرغبــون في الانخــراط في خدمتنــا التلّفزيونيّــة؛ هــذا هــو مــدى ســذاجتنا.

أســتطيع أن أتذكّــر تريــسي، ســكرترتي، التّــي اتصّلــت بي مــن المكتــب بعــد 
وقــت قصــر مــن بــدء البــثّ عــى الهــواء. عندمــا أجبــت، اســتطعت أن أجــزم 
إنهّــا ترتعــش. كان صوتهــا يرتجــف. قالــت: »أيهّــا القسّ، هناك شــخص شــاهد 
العــرض وأرســل لنــا شــيكًا بمبلــغ 500 دولار. وعندمــا أمســكته، أيهّــا القــسّ، 
كانــت عليــه نفــس المســحة التّــي كانــت عــى ذلــك المــال الـّـذي أحضتــه مــن 
ــة الهنــود«. تلعثمــت ســائاً »هــل أنــت جــادّة؟«. »شــخص مــا أرســل  محميّ
ــم  ــلون أمواله ــاس سرس ــا أنّ النّ ــالي مطلقً ــر بب ــل؟« لم يخط ــال بالفع ــا الم لن
ــاس  ــه، مــازال النّ ــيك. ولكــن، الحمــد لل ــثّ إلى أن ظهــر هــذا الشّ لدعــم الب
يرســلونه منــذ ذلــك الحــن، الآن هــم يرســلون إلى الرنامــج يوميًّــا حــول العــالم 
في كلّ منطقــة زمنيّــة! ارتفعــت قيمــة الفواتــر إلى المايــن ســنويًّا، لكــنّ الله 

يــوفي بكلمتــه دائمًــا. هــو يدفــع الفاتــورة دائمًــا.

يــدور هــذا الكتــاب حــول الاســتماع والانقيــاد في حياتنــا بــروح الله. تعُــدّ 
ــدس  ــرّوح الق ــا ال ــود به ــي يق ــة التّ ــدًا للطرّيق ــالًا جي ــة مث ــا التلّفزيونيّ قصّتن

 »هل فيكم محزون؟ 
فليصلّ!« 

— يعقوب 5: 13



28

ثورتكم الماليّة قوّة الاستراتيجيّة

النّــاس إلى القيــام بأشــياء أعظــم مــمّا حلمــوا بــه. كلّ مــا فعلــه الله في حياتنــا 
جــاء مــن قدرتنــا ليــس فقــط عــى معرفــة كيفيّــة عمــل ملكوتــه، ولكــن أيضًــا 
لكوننــا قادريــن عــى ســماع الله يعطينــا التوّجيــه، الحكمــة والإجابــات التّــي 
ــو لم تكــن لتحــدث أبــدًا لــو لم أكــن  نحتاجهــا. القصّــة التّــي أخرتــك بهــا للتّ
أعــرف كيــف أســمع الــرّوح القــدس. في بعــض الأحيــان، قــد نواجــه جميعًــا 

مواقــف صعبــة قــد تبــدو ميؤوسًــا منهــا. لكــن الله لديــه الجــواب.

»هل فيكم محزون؟ فليصلّ!« )يعقوب 5: 13(.

لمــاذا الصّــاة؟ لأنـّـك بحاجــة لســماع الإجابــة، التوّجيــه والحــلّ للمشــكلة. 
وكــما اكتشــفنا درينــدا وأنــا مــراّت عديــدة، فــإنّ الله قــادر عــى فعــل أكــر 
مــمّا نتخيّلــه عنــد مواجهــة المشــاكل. فهــو سيســاعدك بحلــول واســتاتيجيّات 
فريــدة وغريبــة أحيانـًـا كي تتمكّــن مــن التغّلـّـب عــى مــا تشــعر بأنـّـه موقــف 
مســتحيل. في كثــر مــن الأحيــان، قــد تكــون قدرتــك عــى ســماع الإجابــة هــي 
ــاب، ســأتحدّث  ــاة والمــوت. في هــذا الكت ــن النّجــاح والفشــل، الحي الفــرق ب
كثــراً عــن ســماع صــوت الــرّوح القــدس، لكــن أولًا، دعنــي أقــدّم لــك توضيحًــا 

آخــر لكيفيّــة مســاعدة الــرّوح القــدس لــك في الأوقــات الصّعبــة.

ــاو ســنت(،  ــا Now Center )ن ــاء الخــاصّ بن ــا مــشروع البن ــا أطلقن عندم
ــا  ــة قمن ــارة عــن مــشروع بقيمــة ٦٫5 مليــون دولار، في البداي ــذي كان عب والّ
ــد  ــة. لق ــوال المصرفيّ ــض الأم ــا بع ــتخدمنا أيضً ــدًا واس ــون نق ــع 2٫5 ملي بجم
حصلنــا أيضًــا عــى الأمــوال التّــي جــاءت خــال مــشروع البنــاء الـّـذي اســتمرّ 
۱۸ شــهراً. لقــد كان مشروعًــا ضخــمًا لبنــاء كنيســة تضــمّ 550 شــخصًا. لقــد 
باشرنــا في خريــف عــام 2007، وكان كلّ شيء يســر عــى مــا يــرام حتـّـى 
ــال  ــي خ ــا نبن ــنًا، كنّ ــام 200۸. حس ــود ع ــر رك ــد تتذكّ ــام 200۸. ق ــع ع ربي
ــأن تجــاوزت أســعار  ــت الأســعار جميعهــا! وانتهــى الأمــر ب منتصفهــا، وحلقّ
ــذا  ــف دولار. ه ــن ۳00 أل ــر م ــروض بأك ــرض المع ــعر الع ــا س ــولاذ لدين الف
مجــردّ مثــال واحــد. تجــاوز المــشروع بكاملــه الميزانيّــة فيــما ارتفعــت أســعار 
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ــك العــام. ــلع في ذل السّ

ــا، في الواقــع  وعنــد قــرب انتهــاء عــام 200۸، كانــت المصــارف في منطقتن
ــتجاع  ــب باس ــة وتطال ــدود الائتمانيّ ــحب الح ــاد، تس ــاء الب ــع أنح في جمي
ــاء إلينــا ذات يــوم خــال  القــروض مــع تفاقــم الركــود الاقتصــادي. جــاء البنّ
هــذه الفــتة مــن أجــل دفعــة تمـّـت الموافقــة عليهــا مســبقًا مــن قبــل 
ــن وللفواتــر المعلقّــة الأخــرى،  مصرفنــا. كان عليــه أن يدفــع لمقاوليــه الفرعيّ
وهــي أمــوال أنفقهــا بالفعــل. كان مــن المقــرّر تغطيــة الشّــيك البالــغ مليــون 
ــذي تــمّ التّتيــب لــه مســبقًا كوننــا في  دولار مــن خــال التمّويــل المــصرفي الّ
ــاك  ــا. لكــن لم يكــن هن ــا كلّ الجــزء النّقــدي مــن أموالن ــة أنفقن ــك المرحل تل
ــا أنّ المــصرف  ــا عندمــا وجدن ــون دولار. لقــد صدمن ــاح بقيمــة ملي شــيك مت
قــد ســحب عرضــه وســحب حــدّ الائتــمان الخــاصّ بــه. مــرةّ أخــرى، لم يكــن 
مصرفنــا فقــط؛ بــل كلّ مــصرف في المدينــة. في ذلــك الأســبوع، كانــت العناويــن 
الرئّيســيّة عــى الصّفحــة الأولى في جريدتنــا المحليّــة عــن مصرفنــا. لقــد قامــوا 
ــون مــن  ــوا يقاتل ــذّات وكان ــك الأســبوع بال ــا في ذل ــح 550 موظفًّ ــو بتري للتّ

ــار المــالي. أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة بسســب الانهي

ــاء كان بحاجــة إلى  ــت المشــكلة المطروحــة هــي أنّ البنّ ــرةّ أخــرى، كان م
الدّفــع للمقاولــن الفرعيّــن ودفــع ثمــن الإمــدادات التّــي كان قــد اســتخدمها. 
شــيك المليــون دولار هــذا لم يكــن لــيء ســيحتاجه في المســتقبل. لقــد أنفــق 
ــا أن  ــب منّ ــرى تطل ــات أخ ــاك شركات وعائ ــون! والآن هن ــذا الملي ــاً ه فع
ندفــع للبنّــاء لدينــا كي يتمكّــن مــن الدّفــع لهــم. فهــم مثلنــا، كان يفــتض أن 
ــل  يســتمرّ المــصرف في دعــم التزامهــم. مــاذا الآن؟ مــاذا تفعــل في وقــت مث
ــك  ــى وش ــن ع ــد، ولم أك ــاول الي ــون دولار في متن ــديّ ملي ــن ل ــذا؟ لم يك ه
الذّهــاب لتســوّل النّــاس في كنيســتنا مــن أجــل المــال. إلى جانــب ذلــك، كانــت 
تكلفــة مــشروع التلّفزيــون أعــى نظــراً لتوسّــعنا في العديــد مــن الشّــبكات؛ 
كان وقــت البــث لدينــا يكلـّـف 50 ألــف دولار شــهريًّا. مــاذا يمكننــا أن نفعــل 

ســوى مــا قالــه يعقــوب 5: 13 لنفعلــه، أن نصــلّ!
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ــة  ــا برحل ــل فزن ــال عم ــن خ ــتة وم ــك الف ــال تل ــا خ ــدث أننّ ــد ح لق
ــام قليلــة  أخــرى إلى هــاواي. اكتشــفت أنّ المــصرف ســحب الائتــمان قبــل أيّ
مــن مغادرتنــا. وبينــما كنــت في طريقــي إلى المطــار للحّــاق برحلتنــا إلى مــاوي، 
يجــب أن أعــتف أننّــي مــا زلــت مصدومًــا بعــض الــيّء، كان عقــل يجــري 
ــى  ــار، ع ــر في المط ــت أس ــما كن ــن بين ــاعة. لك ــل في السّ ــون مي ــة ملي برع
وشــك الشّــعور بالأســف عــى نفــسي، ســمعت صــوت الــربّّ يقــول، »إرفعــوا 
ــه،  ــاري ب ــاول إخب ــربّّ يح ــا كان ال ــرت في م ــت وفكّ ــم!« وحــن توقفّ فريقك

فجــأة فهمــت.

ــل  ــي إسرائي ــدى بن ــه الله لمــوسى عندمــا لم يكــن ل ــط مــا قال هــذا بالضّب
ــل البحــر  ــن مقاب ــه لأنّ جيــش فرعــون جعلهــم محاصري مــكان يلجــأون إلي
الأحمــر. قــال الله لمــوسى أن يرفــع عصــاه فــوق البحــر، وعندمــا فعــل، انشــقّ 
البحــر فاتحًــا طريقًــا لبنــي إسرائيــل للعبــور والهــروب. إنّ العصــا التّــي حملها 
مــوسى مثلّــت الوعــود التّــي أعطاهــا الله لــه، وكذلــك السّــلطة التّــي أعُطيــت 

لــه لإنجــاز المهمّــة.

عرفــت مــا قالــه لي الله في تلــك اللّحظــة. كنــت قائــد وراعــي هــذه 
ــلّ أن  ــع. كان ع ــذا الوض ــع ه ــل م ــلطة التعّام ــت س ــد مُنح ــة. لق الكنيس
أتمسّــك بســلطاني وأقــف وأجــد طريقــة. عندمــا وصلنــا إلى هــاواي، كان كلّ 
مــا يمكننــي فعلــه هــو الصّــاة. لم أســتطع النّــوم ليــاً. كانــت روحــي في حالــة 
ــة  ــرّوح للحصــول عــى الإجاب ــت أتصــارع في ال ــي كن ــت أننّ اضطــراب، وعرف
ــربّّ.  ــن ال ــا م ــدت أنهّ ــرة اعتق ــدا فك ــرت لدرين ــراً، خط ــا. أخ ــي أحتاجه التّ
الحمــد للــه عــى زوجتــي! لقــد تــمّ اســتخدامها مــراّت عديــدة للعثــور عــى 
ــي أحتاجهــا في جميــع أنــواع المواقــف. لا أســتطيع  الخطــط والتوّجيهــات التّ

ــدًا! ــا لا تستســلم أب ــا. إنهّ ــم أحبّه ــا بالنّســبة لي وك ــر عــن قيمته التعّب

كانــت خطتّهــا بســيطة لكنّهــا عميقــة. لم يكــن هنــاك شيء يشــر إلى أنهّــا 
ســتنجح، لكنّنــا بدأنــا العمــل عليهــا عــى الفــور. كانــت الخطـّـة هــي أن نضــع 
عرضًــا تقديميًّــا نقدّمــه إلى مــصرف البنّــاء، وليــس إلى مصرفنــا، ونطلــب منهــم 
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إقراضنــا المــال. ســيُظهر العــرض التقّديمــي للمــصرف عــن هويتّنــا ولماذا شــعرنا 
أنّ القــرض كان الأفضــل لكلينــا. لقــد كانــت طلقــة طويلــة، لأنّــه كــما قلــت، 
أغلــق كلّ مــصرف في المدينــة كلّ عمليــات الإقــراض. لقــد فكّرنــا، إذا لم يتــمّ 
الدّفــع للبنّــاء، فقــد يضطــر إلى إعــان إفاســه بنفســه، مــمّا يعــرضّ أيّ وجميع 
ــا  ــا مــع مصرفــه لخطــر التخلّــف عــن السّــداد. كنّ القــروض التّــي لديــه حاليًّ
عــى يقــن مــن أنّ هــذا ســيكون مشروعًــا مكلفًــا لمصرفــه، ونحــن متأكّــدون 
ــس  ــا، ولي ــذا مصرفن ــن ه ــرى، لم يك ــرةّ أخ ــك. وم ــدون ذل ــم لا يري ــن أنهّ م

لديهــم عاقــة أو تاريــخ معنــا.

ــا  ــكّانيّة لمنطقتن ــة الس ــل التّكيب ــاني يفصّ ــط بي ــم مخطّ ــا برس ــك قمن لذل
ومــدى سرعــة نمــوّ المنطقــة. أظهرنــا للمــصرف تاريخنــا ونموّنــا المتوقّــع. لقــد 
ــج  ــا أن تنت ــن خاله ــا م ــن لبنايتن ــي يمك ــدّدة التّ ــرق المتع ــا الطّ ــا أيضً غطيّن
ــل  ــاع دخ ــة ارتف ــدى سرع ــل م ــتنا، مث ــات كنيس ــارج خدم ــن خ ــرادات م إي
ــا  ــا أنهّ ــي اعتقدن ــرى التّ ــياء الأخ ــن الأش ــد م ــوني والعدي ــا التلّفزي مشروعن
ســتكون ذات فائــدة لهــم. أردنــا طمأنتهــم بأننّــا نشــكّل مخاطــرة كبــرة مــن 
ــى في هــذه الأوقــات الصّعبــة. أردنــا  شــأنها أن تكــون مربحــة للمــصرف، حتّ
ــد  ــاء، فق ــع للبنّ ــمّ الدّف ــه إذا لم يت ــا أنّ ــي مفاده ــة التّ ــح النّقط ــا توضي أيضً
يتعرضّــوا لخطــر الخســائر المحتملــة التّــي أردنــا »مســاعدتهم« عــى تجنّبهــا. 
طلبنــا مقابلــة نائــب رئيــس المــصرف المســؤول عــن قســم القــروض التجّاريـّـة. 
ــي  ــة هــي التّ ــه، ونحــن واثقــون مــن أنّ هــذه الخطّ ــا إلى مكتب ــا وسرن صليّن

ــا. ــا طلبن ــرّوح القــدس، وقدّمن ــا إياّهــا ال أعطان

وبعــد  للدّهشــة،  مثــر  بشــكل 
العــرض الّــذي قدّمنــاه، طلب المســؤول 
ــور  ــب عــى الف ــن ســكرترته أن تكت م
ألــف   500 بمبلــغ  للكنيســة  شــيكًا 
دولار كي نأخــذه معنــا. قــال أنّ مــا 
يفعلــه هــو خــارج عــن المألــوف وليــس 

إذا كنت ستستغلّ 
الإمكانات الرّائعة 

لملكوت الله، 
م 

ّ
فستحتاج إلى تعل

كيفيّة سماع الرّوح 
القدس.
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الطرّيقــة التّــي تتــمّ بهــا الأمــور بشــكل طبيعــي. لم يكــن هنــاك أيّ تعهّــدات 
أو أي اســتمارات، فقــط شــيك بمبلــغ 500 ألــف دولار. 

قــال إنّ الـــ 500 ألــف دولار الأخــرى يجــب أن تمــرّ مــن خــال التعّهّــدات، 
ــك.  ــل ذل ــرار، وفع ــذ الق ــذي يتخّ ــو الّ ــه ه ــتمرّ كون ــا س ــا أنهّ ــد لن ــه أكّ لكنّ

ــاء. ــا البن ــغ مليــون دولار وأكملن ــاء مبل ــا للبنّ دفعن

مــن الصّعــب إخباركــم بمــا شــعرنا بــه درينــدا وأنــا أثنــاء رحلــة العــودة إلى 
منزلنــا لمــدّة ســاعة واحــدة ومعنــا شــيك بقيمــة 500 ألــف دولار في جيبنــا. 
ــف  ــن أن تص ــة يمك ــد كلم ــاح! لا توج ــرة وبالارتي ــعادة غام ــعرنا بس ــد ش لق
بشــكل صحيــح مــا شــعرنا بــه في تلــك اللّحظــة، لكنّنــا شــعرنا بالرهّبــة مــمّا 
ــت  ــا زل ــاء. م ــه كان البنّ ــا ب ــخص اتصّلن ــو. أوّل ش ــدس للتّ ــرّوح الق ــه ال فعل
أســمع الفــرح في صوتــه عندمــا بشّرنــاه بالأخبــار السّــعيدة. قال«فعلتــم 

ــه الله. ــا أنّ ــا عرفن ــيك عــى الفــور؟« كان مــاذا؟« »أعطوكــم الشّ

كيــف حــدث هــذا؟ الــرّوح القــدس! الله يملــك الإجابــات التّــي تحتاجهــا 
يــا صديقــي. إذا كنــت تريــد في أيّ وقــت الاســتفادة مــن الإمكانــات الراّئعــة 
ــرّوح القــدس. وهــذا مــا  ــة ســماع ال ــم كيفيّ لملكــوت الله، فســتحتاج إلى تعلّ

يــدور حولــه هــذا الكتــاب.

ــم  ــن أيّ فيل ــارة م ــر إث ــدس، أك ــرّوح الق ــع ال ــف م ــر في المواق ــدّ السّ يع
ــا  لجيمــس بونــد شــاهدته عــى الإطــاق! ومثــل الفيلــم، فأنــت تعــرف دائمً
مــن ســيفوز في النّهايــة، بغــضّ النّظــر عــن عــدد اللّحظــات المتوتـّـرة التّــي قــد 

تظهــر.
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 الملكوت
ــة  ــاوى القضائيّ ــن الدّع ــد م ــن العدي ــمعت ع ــك س ــن أنّ ــد م ــا متأكّ أن
المرفوعــة التاّفهــة والتّــي تــمّ إلقاؤهــا بعــد ذلــك خــارج المحكمــة. إليــك مثال.

ــار  ــن ۸۸ ملي ــا ع ــد قيمته ــوى تزي ــورادو دع ــجن كول ــجن في س ــدّم س ق
ــدم. رفُعــت الدّعــوى  ــة لكــرة الق ــار( ضــدّ الراّبطــة الوطنيّ دولار )نعــم، ملي
بســبب حكــم أصــدره المســؤولون خــال مبــاراة فاصلــة بــن دالاس كاوبويــز 
 Dez وجريــن بــاي باكــرز. قــرّر الحــكّام الرسّــميّون أنّ اللّقطــة التّــي قــام بهــا
ــم  ــجن يخالفه ــة، والسّ ــن كامل ــز( لم تك ــق دالاس كاوبوي ــن فري Bryant )م
الــرّأي. تزعــم دعــواه أنّ مســؤولي اتحّــاد كــرة القــدم الأمــركي تصرفّــوا بإهــمال 
وخرقــوا واجبهــم الائتــماني. لمــاذا يقــاضي السّــجن بـــ ۸۸ مليــار دولار؟ رقــم 

ــص الســيد Bryant هــو ۸۸. قمي

ــرى أنّ هــذه  ــه أن ي ــد أنّ كلّ شــخص يمكن ــك؟ أعتق ــس كذل ــون، ألي مجن
القضيّــة لــن تســتمرّ. ولكــن مــا الّــذي يحــدّد مــا إذا كانــت القضيّــة صالحــة 
أم لا؟ حســنًا، وفقًــا لموقــع law.com، فــإنّ السّــببن الرئّيســيّن لرفــض قضيّــة 
ــا  ــك أساسً ــا لا تمل ــة أو أنهّ ــة صاحيّ ــا قضيّ ــو أنّ له ــة ه ــارج المحكم ــا خ م
قانونيًّــا تســتند عليــه بقــدر مــا ينــصّ عليــه القانــون. لمــاذا أتطــرقّ إلى مســائل 
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قانونيّــة في كتــاب عــن الــرّوح القــدس؟ لأنّــه إذا كنــت تريــد أن تــرى الــرّوح 
القــدس يتحــركّ في حالتــك، فعليــك أن تكــون واضحًــا بشــأن مــا يقولــه 
القانــون. ملكــوت الله هــو مملكــة تعمــل ضمــن حــدود شرائــع الملكــوت. في 
كتــابّي السّــابقن مــن هــذه المجموعــة، ثورتكــم الماليّــة: قــوّة الــولاء وثورتكــم 
ــوت الله  ــل ملك ــة عم ــيّات كيفي ــع أساس ــت بوض ــة، قم ــوّة الرّاح ــة: ق الماليّ
فيــما يتعلـّـق بالصّاحيّــة والشّريعــة. لكــن لتفهــم مــا أقولــه بخصــوص الــرّوح 
ــل  ــى الأق ــنا ع ــر أنفس ــود ونذكّ ــا أن نع ــد لن ــن الجي ــون م ــد يك ــدس، ق الق

ــار. بهــذه المبــادئ. لنبــدأ باختب

»فقــال لهــم يســوع، »لا نبــيّ بــا كرامــة إلّا في وطنــه وبــن أقربائــه 
ــاك،  ــزة هن ــة معج ــع أيّ ــوع أن يصن ــى يس ــذّر ع ــه«. وتع ــل بيت وأه
ســوى أنّــه وضــع يديــه عــى بعــض المــرضى فشــفاهم. وكان يتعجّــب 

مــن قلّــة إيمانهــم ...«

— مرقس ٦: 4-٦

هــل يمكنــك أن تخــرني لمــاذا لم يســتطع يســوع أن يشــفي النّــاس في هــذا 
النــصّ؟ الجــواب الدّينــي العــام هــو يبــدو أنهّــا إرادة الله أن لا يشــفيهم. في 
ــي  ــك؟ أعن ــس كذل ــه، ألي ــم، وإذا أراد أن يشــفيهم، فبإمكان ــة، الله أعل النّهاي
ــفاء  ــة إلى الشّ ــخاص بحاج ــاك أش ــه كان هن ــا أنّ ــتض أيضً ــل تف ــو الله. ه ه
لكنّهــم لم يتلقّــوا شــفائهم؟ أعتقــد أنّ هــذا واضــح في النّــص أيضًــا. إنّ معرفــة 
الإجابــة عــن ســبب عــدم قــدرة يســوع عــى شــفاء النّــاس هــو ســؤال حيــوي، 
يجــب الإجابــة عليــه. إذا قرأنــا خاتمــة القصّــة، نجــد أنّ يســوع يقــول أنّ قلـّـة 
إيمــان النّــاس هــي التّــي أعاقتهــم عــن الحصــول عــى الشّــفاء. لفهــم ماحظــة 
يســوع واســتنتاجه حــول ســبب عــدم حصــول النّــاس عــى الشّــفاء، يجــب أن 
يكــون لدينــا فهــم جيّــد لمــا هــو الإيمــان ولمــاذا هــو مطلــوب في عــالم الأرض 

كي تحصــل السّــماء هنــا عــى صاحيّــة شرعيّــة.
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اســمح لي أن ألخّــص القضيّــة في هــذه الحالــة. مــن منظــور يســوع لم يكــن 
ذلــك نقصًــا في القــوّة أو الرّغبــة. كانــت القضيّــة قضيّــة صاحيّــة. في الأســاس، 
لم يكــن لــدى السّــماء الارضيّــة الشّرعيّــة للتحّــرك في هــذا الوضــع فيــما خــصّ 
معظــم النّــاس هنــاك. الآن، قبــل أن ترمــي هــذا الكتــاب عــر الغرفــة وتقــول 

إنـّـه ليــس لــديّ أيّ فكــرة عــمّا أتحــدّث عنــه، امنحنــي دقيقــة لأشرح ذلــك.

عندمــا وُضــع آدم وحــواء عــى الأرض، كان لهــما ســلطة كاملــة ومطلقــة 
ــد صحّــة خــري بوضــوح. ــالي يؤكّ عــى عــالم الأرض. أعتقــد أنّ المقطــع التّ

»»نقّصتــه حينًــا عــن المائكــة، وكللّتــه بالمجــد والكرامــة، وأخضعت 
كلّ شيء تحــت قدميــه«. فــإذا كان الله أخضــع لــه كلّ شيء فــا يكــون 

تــرك شــيئًا غــر خاضــع له.« 

— عرانيّن 2: 8-7

لاحــظ أنّ الكتــاب المقــدس يقــول إنّ آدم تـُـوّج بالمجــد والكرامــة. مصطلــح 
تـُـوّج هنــا يشــر إلى مركــز ســلطة كان آدم يحكــم منــه، وليــس أنـّـه كان فعــاً 
يضــع تاجًــا في الجنّــة. لكــن يمكننــا أن نفــتض أنّــه ربّمــا كان هنــاك وهــج أو 
هالــة مــن حولــه، مجــردّ فكــرة. كان لآدم مجــد )مســحة وجــال الملكــوت( 
وكرامــة )منصــب السّــلطة( ملكــوت الله. ومــن هذيــن الأمريــن، حكــم عــى 
الأرض بســلطة مفوّضــة نيابــة عــن ملكــوت الله. أمّا الشّــيطان، الـّـذي كان عى 
الأرض عندمــا خُلــق الإنســان، كان يحتقــر الإنســان ويشــتهي السّــلطة التّــي 
كانــت لديــه. مــع العلــم أنـّـه لا يســتطيع أن يأخــذ ببســاطة تــاج السّــلطة مــن 
آدم، إذ كان لآدم ســلطة كاملــة عليــه، لــذا كان عليــه أن يخدعــه بطريقــة مــا 

لحملــه عــى خلــع التـّـاج )السّــلطة( طوعًــا.

وهكــذا خــدع الشّــيطان حــواء، وتبعهــا آدم، وتمــردّا عــى الله، مــمّا أدّى 
إلى فقــدان مركزهــما في ملكــوت الله. بعــد أن تبعــا الشّــيطان، أصبحــا تحــت 
ســلطة مملكتــه. لذلــك قــد تســأل، »لمــاذا ســمح الله بوجــود إبليــس في الجنّــة 
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في المقــام الأوّل؟« حســنًا، كان عليــه أن يفعــل ذلــك. أعلــم أنّــك قــد تصُــدم 
ــرة  ــي نظ ــا نلق ــة. دعن ــتجدها صحيح ــك س ــة، لكنّ ــذه الإجاب ــن ه ــاً م قلي

ــن 2: 9-8. سريعــة عــى تكوي

»وغــرس الــربّّ الالــه جنّــة في عــدن شرقـًـا، وأســكن هنــاك آدم الذّي 
جبلــه. وأنبــت الــربّّ الإلــه مــن الأرض كلّ شــجرة حســنة المنظــر، طيّبة 
المــأكل، وكانــت شــجرة الحيــاة وشــجرة معرفــة الخــر والــرّ في وســط 

الجنّة.«

ــد قــراءة هــذا المقطــع، قــد نتســاءل لمــاذا وضــع الله شــجرة معرفــة  عن
الخــر والــشّر في وســط الجنّــة بجــوار شــجرة الحيــاة. بشــكل أســاسي، ولجعــل 
ــان  ــي الإنس ــى الله أن يعط ــا، كان ع ــراً شرعيًّ ــيطان أم ــزو الله لأراضي الشّ غ
ــا ضمــن  ــيطان. لا يمكــن أن يدخــل الله شرعيًّ ــه أو خدمــة الشّ ــارًا لخدمت خي
صاحيّــة الشّــيطان ويضــع إنســاناً هنــاك. لــذا ولجعــل الأمــر شرعيًّــا، كان عــى 
الإنســان أن يختــار لمــن يريــد أن يخضــع. طالمــا اختــار الإنســان الله، شــجرة 
ــع  ــن وض ــدّ م ــذا كان لاب ــيطان. وهك ــى الشّ ــان ع ــيحكم الإنس ــاة، فس الحي

ــاة. شــجرة معرفــة الخــر والــشّر بجــوار شــجرة الحي

ــان  ــع الإنس ــن أن يوض ــا. لا يمك ــام به ــا القي ــة علين ــة مهمّ ــك ماحظ إلي
عــى الأرض بــدون إرادة حــرةّ. أعلــم أنّ معظــم تعاليــم المســيحيّة تقــول أننّــا 
خلقنــا بــإرادة حــرةّ كي يعــرف الله مــن الـّـذي يحبّــه. أعتقــد يمكننــي أن أعطي 
هــذا البيــان قليــاً مــن الصّــدق. لكــن، في الأســاس، لــكان الأمــر غــر شرعــيّ 
ــا كان  ــرةّ، لم ــان إرادة ح ــى الإنس ــو لم يعُط ــار. ل ــى الاختي ــدرة ع ــدون الق ب
ــاك الكثــر مــمّا يمكننــي تغطيتــه في هــذه المناقشــة، لكــن  ــا. هن ليوُضــع هن

ــابّي السّــابقن. ــت تغطيتــه في كت تمّ

إذًا اختــار آدم خــداع الشّــيطان، خــر ملكــوت الله، وواجــه الله الإنســان 
في تكويــن ۳: ۱9-۱7
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ــا  ــك منه ــأكلّ طعام ــدّك ت ــببك، بك ــة بس ــون الأرض ملعون »... تك
طــول أيّــام حياتــك. شــوكًا وعوســجًا تنبــت لــك، ومــن عشــب الحقــل 

ــى تعــود إلى الأرض ...« ــزك حتّ ــأكلّ خب ــات. بعــرق جبينــك ت تقت

في الأســاس، أخــر الله آدم بأنـّـه، آدم، هــو مــن لعــن الأرض. بســبب ســيادة 
آدم المطلقــة عــى الأرض، فهــو الـّـذي فتــح البــاب لحكــم الشّــيطان وطــرد الله 
مــن الأســاس. أصبحــت يــدا الله مقيّدتن الآن، وســيعيش آدم الآن بكــدّه وعرق 
جبينــه. هنــاك تفصيــل صغــر واحــد نــسي الشــيّطان أن يخــره لحــواء عندمــا 
كان يغريهــا. وهــو أنّ الله قــد ســبق وحكــم عــى الشّــيطان، فقــد طــرده مــن 
السّــماء، وأعلــن أنّ موطنــه الأبــدي ســيكون مكانـًـا يدُعــى الجحيــم. مــن المهــمّ 
ــبّ أن  ــه مح ــن لإل ــف يمك ــاس، »كي ــن النّ ــر م ــيقول الكث ــذا. س ــم ه أن تفه
يلقــي بالنّــاس في مــكان يدُعــى الجحيــم؟« هــو لم يفعــل، آدم فعــل. كــما نــرى 

في المقطــع التـّـالي، لم يخُلــق الجحيــم للإنســان أبــدًا.

ــن، إلى  ــا ماع ــي، ي ــدوا عنّ ــاله: إبتع ــن ش ــن ع ــول للّذي ــمّ يق »ث
ــى 25: 41(. ــه« )متّ ــس وأعوان ــأة لإبلي ــة المهيّ ــار الأبديّ النّ

ــا  ــا الآن أيضً ــيطان، أصبح ــة الشّ ــت صاحيّ ــواء تح ــح آدم وح ــا أصب عندم
تحــت حكــم الشّــيطان. صــار كلّ جنــس الإنســان تحــت ســيطرة الشّــيطان مــن 
ــاً،  ــك عج ــارك تمتل ــت إحــدى أبق ــة الماشــية. إذا كان ــر في تربي خــال آدم. فكّ
فســيتمّ تمييــز هــذا العجــل بعامتــك التجّاريّــة لأنّــه ملــك لــك كــون القطيــع 
ــة  ــا تحــت صاحيّ ــح تلقائيًّ ــه أصب ــإنّ نســل آدم كلّ ــذا ف ــك. ل ــك ل ــه مل بأكمل
الشّــيطان. الفهــم الدّينــي العــام، أو ربّمــا عــلّ أن أقــول عــدم الفهــم، يقــول أنّ 
مصــر الفــرد، ســواء كان الجنّــة أو الجحيــم، هــو بنــاءً عــى كونــه إنســاناً صالحًــا 
أو شّريــراً، وهــذا مفهــوم خاطــئ تمامًــا. الحقيقــة هــي أنّ دينونتهــم قــد تمّــت 
ــوه ولكــن  ــم. ليــس بســبب خطــأ فعل ــون إلى الجحي بالفعــل. جميعهــم ذاهب
بســبب مــا فعلــه آدم. الآن، بســبب محبّــة الله للرجّــال والنّســاء الذّيــن خلقهم، 
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وضــع الله خطـّـة إنقــاذ مــن خــال يســوع المســيح تُمكّــن الرجّــال والنّســاء مــن 
ــة ملكــوت الله. التخّلّــص مــن هــذه الدّينونــة والعــودة إلى صاحيّ

»فهــو الّــذي نجّانــا مــن ســلطان الظّــام ونقلنــا إلى ملكــوت ابنــه 
ــوسي 1: 13(. ــب« )كول الحبي

يجــب أن ناحــظ أنّ الله قــد وجــد هروبـًـا شرعيًّــا مــن صاحيّــة الشّــيطان 
ودينونتــه. ولكــن لاســتفادة مــن ذلــك، يجــب عــى كلّ رجــل وامــرأة وطفــل 
أن يختــاروا شــخصيًّا لاســتفادة منــه مــن خــال الدّعــاء باســم يســوع. أيهــا 
ــي في  المســيحيّون، اســتمعوا إلّي للحظــة. ســتنتهي تلــك الســيدّة اللّطيفــة التّ
آخــر الشّــارع في الجحيــم مــا لم يطلــب منهــا أحــد أن تدعــو باســم يســوع قبل 
أن تمــوت. ســيكون هنــاك الكثــر مــن النّــاس الطيّبــن في الجحيــم. إنّ كذبــة 
ــروب  ــتطيعون اله ــم يس ــدون أنهّ ــاس يعتق ــل النّ ــي تجع ــيطان هــي التّ الشّ
ــد  ــم بســبب الأعــمال الصّالحــة. اســم يســوع هــو الاســم الوحي ــن الجحي م
ــيطان.  ــة الشّ ــن دينون ــروب م ــال والنّســاء للخــاص واله ــذي أعُطــي للرجّ الّ
أريــد أيضًــا أن أوضــح أنـّـه عندمــا ســقط آدم، مــات روحيًّــا وانقطــع عــن الله؛ 
ومــع ذلــك، هــو لا يــزال يحتفــظ باحتالــه الشّرعــي لــأرض نفســها. بمــا أنّ 
هــذا هــو الحــال، يجــب عــى الشّــيطان أن يســتخدم الأشــخاص الملهمــن مــن 
ــدس  ــرّوح الق ــن بال ــتخدام الأشــخاص المليئ ــى الله اس ــيطان، ويجــب ع الشّ
لإنجــاز الأشــياء في مملكــة البــشر. لــذا للمراجعــة، نحــن نفهــم أنّ الذّهــاب 
إلى الجنّــة أو الجحيــم هــو قضيّــة شرعيّــة لا تســتند إلى مــدى صاحنــا، ولكنّهــا 
ــى  ــيطان ع ــى الشّ ــوع ع ــه يس ــاز ب ــذي ف ــي الّ ــار الشّرع ــتند إلى الانتص تس
ــن نطــاق  ــل خــروج الإنســان م ــن أنّ المســيح جع ــم م ــى الرّغ ــب. ع الصّلي
ــه يجــب عــى كلّ شــخص أن يدعــو باســم  ــا، إلّا أنّ ــة الشّــيطان شرعيًّ صاحيّ

يســوع بإيمــان كي يســتفيد منــه.

ــا الآن  ــرات، ولكــن دعن ــل بضــع فق ــا هــذه المناقشــة قب ــا تركن ــم أننّ أعل
نعــود إلى السّــؤال الـّـذي طرحنــاه ســابقًا، »لمــاذا لم يســتطع يســوع أن يشــفي 
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النّــاس في مرقــس ٦؟«. قلــت إنهّــا قضيّــة صاحيّــة، وهــي كذلــك. بمــا أنّ آدم 
ــيطان، لا يســتطيع الله أن  ــشر إلى الشّ ــة الب ــة لمملك ــة الرّوحي ــلمّ الصّاحيّ س
ــي. الآن، لا  ــك ســيكون غــر شرع ــك لأنّ ذل ــى أراد ذل ــا مت ــأتي مقتحــمًا هن ي
تخلــط بــن مــا قلتــه وبــن مــن يملــك الأرض نفســها. الكتــاب المقــدّس واضــح 
أنّ الله يمتلــك الأرض وملئهــا. ومــع ذلــك، فيــما يتعلـّـق بمملكــة البــشر، ليــس 

ــة عليهــم. يمكننــا أن نجــد هــذا في لوقــا 4: 7-5. ــة شرعيّ للــه صاحيّ

ــن  ــن الزمّ ــة م ــع وأراه في لحظ ــل مرتف ــس إلى جب ــده إبلي »وأصع
جميــع مالــك العــالم، وقــال لــه: »أعطيــك هــذا السّــلطان كلـّـه ومجــد 
هــذه المالــك، لأننّــي أملكــه وأنــا أعطيــه لمــن أشــاء. فــإن ســجدت لي 

يكــون كلّــه لــك«.«

ــة عــى  ــة الشّرعيّ ــيطان الصّاحيّ ــا أنّ آدم أعطــى الشّ ــرى هن ــا أن ن يمكنن
ممالــك العــالم. لهــذا السّــبب، لا يســتطيع الله أن يفعــل مــا يريــده في عــالم 
الأرض فيــما يتعلـّـق بالرجّــال والنّســاء. لكــن إذا اســتطاع الله أن يجــد رجــاً أو 
امــرأة يؤمــن بــه، ويقتنــع تمامًــا بســلطة السّــماء، عندهــا يمكــن أن يمــارس الله 
ســلطته مــن خــال هــذا الشّــخص. كانــت هــذه هــي نفــس الطرّيقــة التّــي 
ــال  ــن خ ــة، م ــالم الأرض في البداي ــول إلى ع ــن الوص ــيطان م ــا الشّ ــن به تمكّ
الشّــخص الـّـذي كان يحتــلّ الأرض بشــكل شرعــيّ، وهــو آدم. عندمــا فقــد الله 
رجلــه آدم، كان عليــه أن يجــد مدخــاً آخــر إلى الأرض لوضــع خطّــة الإنقــاذ 

قيــد التنّفيــذ، وكان اســم هــذا الرجّــل أبــرام.

»وقــال الــربّّ لأبــرام، »إرحــل مــن أرضــك وعشــرتك وبيــت أبيــك 
إلى الأرض التّــي أريــك. فأجعلــك أمّــة عظيمــة وأبــاركك وأعظـّـم اســمك 
وتكــون بركــة. وأبــارك مباركيــك وألعــن لاعنيــك، ويتبــارك بــك جميــع 

عشــائر الأرض«.« 

— تكوين 12: 3-1
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كان أبــرام، أو إبراهيــم، هــو البــاب الـّـذي اســتخدمه الله للوصــول إلى عــالم 
الأرض وإحضــار خطتّــه الخاصيّــة إلى البشريـّـة. قطــع الله عهــدًا مــع إبراهيــم 
ونســله، ومــن خــال هــذه الاتفّاقيّــة الشّرعيّــة، تمكّــن الله مــن إحضــار يســوع 
ــبب  ــذا السّ ــم. له ــن خــال نســل إبراهي ــط م ــالم، ولكــن فق المســيح إلى الع
وجــب عــى يســوع أن يكــون مــن نســل إبراهيــم وكان مــن غــر المســموح 
ــزاوج مــع الأمــم المجــاورة. ولهــذا السّــبب أيضًــا الكتــاب  لبنــي إسرائيــل بالتّ
الأوّل مــن العهــد الجديــد ليــس ســوى سلســلة نســب. إنـّـه يثبــت أنّ يســوع 
ــالي يثبــت للشّــيطان أنّــه كان  هــو، في الواقــع، ســليل شرعــيّ لإبراهيــم، وبالتّ

مــن الشّرعــي أن يــأتي يســوع ويدفــع ثمــن الخطيئــة.

بمــا أنّ الرجّــل والمــرأة لا يــزالان يتمتعّــان بالسّــيطرة الشّرعيّــة عــى الأرض، 
ــيطان  ــى الله والشّ ــب ع ــة، وج ــيطرة الرّوحيّ ــن السّ ــا وب ــط بينه دون الخل
ــات  ــال والنّســاء هــم الكيان ــاس لإنجــاز الأمــور. ببســاطة، الرجّ اســتخدام النّ
ــن  ــيطان م ــن الشّ ــما تمكّ ــن مثل ــه الأرض. ولك ــى وج ــدة ع ــة الوحي الشّرعيّ
ــك وجــب عــى  ــه، كذل ــوا بمــا قال الوصــول مــن خــال آدم وحــواء حــن آمن
الله أن يجــد أناسًــا يؤمنــون بمــا يقولــه للتعّبــر عنــه في الأرض أيضًــا. عندمــا 
يتــمّ إقنــاع رجــل أو امــرأة في قلبهــما بالكامــل بمــا تقولــه السّــماء بــدلاً مــن 
ــة  ــة شرعيّ مــا تقولــه مملكــة الشّــيطان، يدُعــى هــذا بالإيمــان، ويمنــح صاحيّ
للسّــماء للتحّــركّ مــن خــال هــذا الشّــخص نحــو الأرض لتوظيــف مشــيئة الله 
ضــدّ مملكــة الشــيطان. هنــاك الكثــر لأقولــه، لكنّنــي غطيّــت هــذا بتفصيــل 

ــن لي. ــر في أوّل كتاب كب

المفتــاح الحقيقــي هــو التّــالي. بمــا أنّ الشّــيطان موجــود هنــا عــى الأرض، 
فهــو دائمًــا مــا يدافــع عــن مملكتــه ويحــاول دائمًــا تجــاوز خطــط الله. لهــذا 
ــا لإدخــال خططــه واســتاتيجيّاته في عــالم الأرض.  السّــبب، يعمــل الله متخفّيً
ــاح  ــم مفت ــتجد أعظ ــاء، س ــل الله في الخف ــة عم ــة كيفيّ ــال معرف ــن خ وم

ــاة. لنجاحــك وانتصــارك في الحي

أسمّيه قوّة الإستاتيجيّة!



41

الفصــل الثّالث 

 مندهش
ــه  ــدّم نفس ــل. ق ــن قب ــه م ــل لم أقابل ــن رج ــة م ــة الهاتفيّ ــاءت المكالم ج
 Faith ــا بكتــاب ــه وعــدد قليــل مــن الرجّــال كانــوا يســتمتعون حقًّ وقــال أنّ
Hunt )الصّيــد الإيمــاني( وبتعليمــي عــن ملكــوت الله. في الواقــع، ســألني عــمّا 
إذا كنــت مهتــمًا بالقــدوم إلى مونتانــا والتعّليــم في ليلــة يــوم الجمعــة وصبــاح 
يــوم السّــبت لمجموعــة مــن حــوالي 70 رجــاً. وقبــل أن أتمكّــن مــن الإجابــة، 
أردف قائــاً، »بعــد أن تقــوم بالتعّليــم صبــاح يــوم السّــبت، نــودّ أن نأخــذك في 
رحلــة لصيــد الظبّــاء فهــذا موســمها«. حســنًا، لم يســتغرق الأمــر وقتًــا طويــاً 
للإجابــة عــى هــذا السّــؤال. قــال إن أبنــائي مدعــوّون للحضــور أيضًــا إذا رغبــوا 
ــى  ــائي في الحصــول ع ــة، ســاعدوني أبن ــف التاّلي ــك. خــال أشــهر الصّي في ذل
التّخيــص الصّحيــح لموســم الصيّــد القــادم في ذلــك الخريــف. قــرّر ابنــي تيــم 

أيضًــا أن يرافقنــي، وحصــل عــى رخصتــه.

ــد(،  ــي الوع ــة Promise Keepers )حافظ ــت مجموع ــت، كان ــما علم ك
ــي سردتهــا في تعليمــي وكيــف حصلــت  ــد التّ ــوا مفتونــن بقصــص الصّي وكان
عــى غــزالي بالإيمــان. لقــد أرادوا أن يســمعوا المزيــد عــن كيفيّــة حصــولي دائمـًـا 
عــى غــزالي في غضــون ۳0 أو 40 دقيقــة وكيــف علمّنــي الله أن أكــون دقيقًــا 
فيــما يتعلـّـق بنــوع الحيــوان الـّـذي سأســتقبله وفيــما يتعلـّـق بجنســه وحجــم 
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قرونــه. كان عــلّ أن أوافــق عــى أنّ القصــص التّــي رأيتهــا تحــدث كانــت غــر 
ــي لم أشــاهد فعــاً حصولهــا، لكنــت عــى  ــو أننّ ــا، ول ــة للتصّديــق تقريبً قابل

ــا مثلهــم. الأرجــح فضوليًّ

أخــراً، جــاء الأســبوع للذّهــاب إلى مونتانــا. ســافرنا أنــا وتيــم وقابلنــا عــددًا 
قليــاً مــن قــادة مجموعــة الرجّــال، مجموعــة مــن الرجّــال العظــماء الذّيــن 
ــا. أخذونــا لصيــد بعــض ســمك الســلمون المرقّــط كذلــك إلى  أحبّــوا الــربّّ حقًّ
ميــدان رمايــة لنعايــن البنــادق التّــي أعدّوهــا لنــا. كــوني نشــأت في أوهايــو، لم 
أكــن معتــادًا عــى إطــاق النّــار مــن مســافات طويلــة. قوانيننــا تســمح فقــط 
ببنــادق صيــد الغــزلان، وكانــت المســافات دائمـًـا أقــلّ مــن ۱00 يــاردة تقريبًــا، 
وفي معظــم الأحيــان أقــلّ مــن 50 يــاردة. لذلــك عندمــا حــدّدوا الهــدف عــى 
ــن  ــل م ــد قلي ــن بع ــاً بالنّســبة لي؛ ولك ــذا تعدي ــاردة، كان ه مســافة 200 ي
ــى  ــي ع ــت أننّ ــة وأعلن ــة الفولاذيّ ــة الصّفيح ــن إصاب ــت م ــب، تمكّن التدّري

اســتعداد للذّهــاب.

في ذلــك المســاء، قمــت بتدريــس الرجّــال في قاعــة مدرســة محليّــة، 
وكذلــك في صبــاح اليــوم التـّـالي. كلّ الرجــال كانــوا متحمّســن جميعًا لاســتماع 
والتعّلــم عــن ملكــوت الله، وخاصّــة كيــف علمّنــي الله قوانــن الملكــوت مــن 
خــال الصّيــد. بعــد الغــداء، قالــوا »حســنًا، دعونــا ناحــق هــذا الظبّــي«. لم 
أقــم مطلقًــا بمطــاردة الظبّــاء، وأعتقــد أننّــي لم أفهــم كيــف ســيتمّ الأمــر. مــن 
خــال تجربتــي في الصّيــد، يمكنــك الذّهــاب مــع اثنــن أو ثاثــة رجــال عــى 
الأكــر. لكنّهــم أتــوا بثــاث أو أربــع ســيّارات محمّلــة بالنّــاس. أتذكّــر مــا كان 
ســؤال تيــم في اللّيلــة التّــي ســبقت، »أبي، ألســت متوتـّـراً بشــأن الحصــول عــى 
الظبّــي؟ ســوف تعلمّهــم عــن الملكــوت وتعلــن عــى وجــه اليقــن أنّ الملكــوت 
ــا  ــم جميعً ــي وه ــى ظب ــل ع ــو لم تحص ــاذا ل ــن م ــرةّ، ولك ــل في كلّ م يعم
يراقبــون؟«. أخرتــه بأننّــي لســت متوتـّـراً بشــأن الحصــول عــى الظبّــي. لقــد 
ــي؛  ــاق بشــأن هــذا الظبّ ــا بذرتنــا وتوصّلنــا إلى اتفّ ســبق وزرعنــا درينــدا وأن

لــذا ســيكون هنــاك.
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ــي حصلــوا منهــا عــى إذن بالصّيــد،  ــا إلى المزرعــة التّ ــا في طريقن فيــما كنّ
كانــوا يشرحــون أنّ الظبّــي هــو أسرع حيــوان في أمريــكا الشّــماليّة وثــاني أسرع 
ــاء تملــك  حيــوان عــى كوكــب الأرض، يغلبــه الفهــد فقــط. أوضحــوا أنّ الظبّ
بــصًرا رائعًــا وأنّ دفاعهــا الرئّيــسي هــو الجــري، لذلــك إذا لمحتك، فســتختفي في 
ثانيــة. كانــت بطاقتــي مناســبة لصيــد ذكــور الظبّــاء، وكان لــدى تيــم بطاقــة 

لإنــاث الظبّــاء.

كانــت خطتّنــا تقــي بالقيــادة إلى المزرعــة، ومنهــا إلى الأرض المرتفعــة، ثــمّ 
الارتفــاع إلى الأعــى والنّظــر في الــوادي الضحــل بحثـّـا عــن بعــض الحيوانــات. 
ــافة  ــى مس ــاء ع ــن الظبّ ــة م ــا مجموع ــى، رصدن ــزهّ في الأع ــا نتن ــما كنّ وفي
بعيــدة. ونظــراً للتضّاريــس، شــعرنا أنّ بإمكاننــا أن نقــتب بمــا يكفــي لإطــاق 
ــار فيــما نحــن باقــون في الوهــاد المنخفضــة. كان علينــا أن نتســللّ بحــذر  النّ
ــار  ــق النّ ــطء لنطل ــل بب ــة التّ ــمّ نتســلقّ قمّ ــل الأخــر، ث شــديد إلى أعــى التّ
ــاء لا تــزال هنــاك عندمــا ســنصل. وبمجــردّ الوصــول إلى  في حــال كانــت الظبّ
هنــاك، كانــت ســتؤمّن لنــا مســافة تصويــب تقــارب الـــ 200 إلى 250 يــاردة 

عنــد تمركزنــا.

ــة  زحفنــا تيــم وأنــا ببــطء عــى بطوننــا لفــتة طويلــة لاقــتاب مــن حافّ
التّــل الّــذي يطــلّ عــى الــوادي حيــث شــاهدناهم. كانــت الخطّــة هــي أنّــه 
بعــد أن أصيــب ظبيــي، ســيوجّه تيــم طلقــة عــى ظبيــة. زحفــت ببــطء إلى 
الحافـّـة ونظــرت. مــن المؤكّــد أنّ خطتّنــا قــد نجحــت؛ لم يرنــا القطيــع الصّغــر. 
ــافة  ــبب المس ــة بس ــدي ثابت ــاء ي ــة في إبق ــدت صعوب ــي ووج ــت بندقيت رفع
ومــع صعوبــة تنفّــسي بســبب الزحّــف. لكــن أخــراً، عندمــا اعتقــدت أننّــي 
ــاد. فأخطــأت الهــدف.  أحســنت التصّويــب عــى الظبّــي، ضغطــت عــى الزنّ
وفيــما أطلقــت رصاصــة ثانيــة بــدا القطيــع مرتبــكًا. فأخطــأت الهــدف 
ــمّ  ــة ث ــة ثالث ــت طلق ــما أطلق ــع يتحــركّ في ــدأ القطي ــا ب ــرةّ أخــرى. عنده م
طلقــة رابعــة، وجميعهــا أخطــأت الهــدف. وعندمــا هممــت لإطــاق الطلّقــة 

الخامســة، كلّ مــا ســمعته كان نقــرة. لقــد نفــذت ذخــرتي.
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في هــذه الفــوضى، لم ألحــظ ذلــك، 
لكــنّ القطيــع بأكملــه قــد أقلــع وأصبــح 
ــي  ــدا الظبّ ــا ع ــه م ــاق. كلّ ــارج النّط خ
الـّـذي كنــت أصــوّب عليــه. لقــد كان 
واقفًــا بــكلّ ثبــات عــى بعــد بضعــة 
يــاردات مــن المــكان الّــذي وقفــت فيــه 
ــت الآن  ــون. كن ــه بجن ــم بندقيّت ــن تي ــت م ــذا طلب ــديدة لي. ل ــد أوّل تس عن
واقفًــا، أطلقــت رصاصــة عشــوائيّة، وســقط الظبّــي. كنــت متحمّسًــا ومرتاحًــا 
في نفــس الوقــت. كان الظبّــي لي. عندمــا نظــرت إلى الخلــف مــن فــوق كتفــي، 
فوجئــت برؤيــة مجموعــة مــن الرجّــال كانــوا جميعهــم يهتفــون ويحتفلــون. 
كان البعــض يتكلـّـم عــى هاتفــه المحمــول، وســمعت أحدهــم يقــول، »نعــم، 
كان الأمــر كــما في كتــاب Faith Hunt )الصّيــد الإيمــاني( في حــوالي 40 دقيقــة 
فقــط وكان الظبّــي يقــف ثابتًــا، تمامًــا كــما في الكتــاب«. لقــد جــاؤوا جميعًــا 
ــاعات،  ــم لس ــه له ــت بتعليم ــد قم ــة، لق ــل. في النّهاي ــوت يعم ــة الملك لرؤي
وأرادوا رؤيتــه يعمــل. حســنًا، عــى الرّغــم مــن طلقــاتي السّــيئة، إلّا أنـّـه عمــل، 
ــة لمــا كنــت قــد علمّتــه. حصــل تيــم عــى ظبيتــه  ــه أضــاف مصداقيّ كــما أنّ
بعــد ظهــر ذلــك اليــوم برصاصــة مثاليّــة فيــما كانــت تجــري. كنّــا متحمّسَــن 
ا، وقــد حظينــا أنــا وتيــم بتجربــة ملكــوت رائعــة.  ا! مونتانــا جميلــة جــدًّ جــدًّ
لــديّ رأس الظبّــي معلقًّــا ومتدليًّــا وراء مكتبــي ليذكّــرني بالملكــوت وبإخــاص 

الله.
الله يريــد أن  الكتــاب؟ لأنّ  لمــاذا قــد أخــرك قصّــة صيــد في هــذا 
ــم  ــك. إنهّ ــك وعائلت ــك وجران ــع أصدقائ ــه لجمي ــار ملكوت ــتخدمك لإظه يس
ــي،  ــيّء الحقيق ــة ال ــع لرؤي ــالم جائ ــل. إنّ الع ــه يعم ــدون رؤيت ــا يري جميعً
والله يحــبّ أن يذهلهــم أيضًــا. ولــي تبهرهــم، عليــك أن تتعلـّـم كيــف يعمــل 
ملكــوت الله وكيــف يجلــب الــرّوح القــدس الإجابــات والفــرص التّــي تحتاجها 
ــا، قــام الرجّــال القائــل  ــى نفســك. كــما اكتشــفتُ لاحقً لإبهــار الجميــع، حتّ
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ــار  ــة وهــو إظه ــز للغاي ــي لغــرض مميّ ــال بجلب ــن أداروا مجموعــة الرجّ الذّي
يــن. اكتشــفت لاحقًــا  الملكــوت لكثــر مــن الرجّــال الذّيــن كانــوا عالقــن في الدِّ
أنّ الكثريــن قــد أعطــوا أيضًــا قلوبهــم للــربّّ في ذلــك اليــوم، وذلــك بســبب 
ــة في مكانهــا، وســوف يســاعدك  تعليمــي. وضــع الــرّوح القــدس هــذه الخطّ

ــا في إنجــاح خططــك.  أنــت أيضً

ــرةّ  ــي م ــة ه ــذه القصّ ــنّ ه ــرى، لك ــة أخ ــك قصّ ــدّم ل ــمح لي أن أق اس
ــد الله  ــاب المقــدّس مبــاشرة وســوف أوضــح لــك كيــف يري أخــرى مــن الكت
ــى  ــا ع ــتجلب إثباتً ــة س ــة للطبّيع ــتاتيجياّت خارق ــط واس ــك بخط أن يفاجئ

ــك. ــم حول ــن ه ــه لم ــه ومحبتّ حقيقت

ــاس  ــم النّ ــارت، فازدح ــرة جنّيس ــاطئ بح ــى ش ــوع ع »وكان يس
عليــه ليســمعوا كاّم الله. ورأى قاربــن راســين عنــد الشّــاطئ، خــرج 
ــادون ليغســلوا شــباكهم. فصعــد إلى واحــد منهــا، وكان  منهــا الصّي
لســمعان، وطلــب منــه أن يبتعــد قليــاً عــن الــرّ. وجلــس يســوع في 
ــمعان: »سر إلى  ــال لس ــه، ق ــم كام ــا خت ــوع. ولمّ ــم الجم ــارب يعلّ الق

ــد«. ــوا شــباككم للصّي العمــق وألق

ــا  ــا اصطدن ــم، وم ــا معلّ ــه، ي ــل كلّ ــا اللّي ــمعان، »تعبن ــه س  فأجاب
ــك«. ــة لطلب ــباك إجاب ــي الشّ ــي ألق ــيئًا. ولكنّ ش

ــزقّ.  ــباكهم تتم ــراً، وكادت ش ــمكًا كث ــكوا س ــك فأمس ــوا ذل وفعل
فأشــاروا إلى شركائهــم في القــارب الآخــر أن يجيئــوا ويســاعدوهم، 

ــان.  ــى كادا يغرق ــن حتّ ــأوا القارب ــاؤوا وم فج

ــال،  ــوع وق ــي يس ــى ركبت ــع ع ــرى وق ــا ج ــمعان م ــاّ رأى س فل
ــا رجــل خاطــئ!« وكان في دهشــة هــو  ــا ســيّدي؛ أن ــي، ي »إبتعــد عنّ
ــوب  ــم يعق ــادوه. ومثله ــذي اصط ــمك الّ ــرة السّ ــم لك ــه كلهّ ورفاق

ــمعان.« ــكا س ــدي وشري ــا زب ــا، ابن ويوحنّ

— لوقا 5: 10-1
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ــوا  ــل ولم يلتقط ــوال اللّي ــادوا ط ــد اصط ــا ق ــوب ويوحنّ ــرس، يعق كان بط
ــدًا،  شــيئاً. هــؤلاء كانــوا صيّاديــن ذوي خــرة نشــأوا في البحــرة وعرفوهــا جيّ
ــة  ــي القصّ ــع، لا تنته ــاض. لكــن، بالطبّ ــي الوف ــد جــاءوا خالي ــك فق ــع ذل وم
عنــد هــذا الحــدّ. اســتعار يســوع قــارب بطــرس للتبّشــر منــه ثــمّ قــال لــه 
ــم  ــال إنهّ ــاً، وق ــرس قلي ــدم بط ــاد. صُ ــة ليصط ــاه العميق ــر إلى المي أن يس
ــا أنّ  ــن بم ــمكة، ولك ــوا أيّ س ــل دون أن يلتقط ــوال اللي ــادون ط ــوا يصط كان
يســوع قــال ذلــك، فهــو ســيلقي الشّــباك. عندمــا ألقــى بطــرس الشّــباك، يقول 
الكتــاب المقــدّس إنـّـه اصطــاد الكثــر مــن الأســماك لدرجــة أن شــباكهم كادت 
ــول إنّ  ــدّس ليق ــاب المق ــا شركاءه للمســاعدة. يمــي الكت ــك دع تتمــزقّ، لذل
شــباك شركائــه كادت أن تتمــزقّ أيضًــا وأنّ القاربــن انتهــى بهــما الأمــر إلى أن 
يكونــا مليئــن بالأســماك لدرجــة أنهّــما كادا يغرقــان. يقــول الكتــاب المقــدّس 
ا مــن صيــد الأســماك  أن هــؤلاء الصّياديــن ذوي الخــرة كانــوا مندهشــن جــدًّ

في ذلــك اليــوم لدرجــة أنهّــم توقفّــوا عــن الصّيــد وتبعــوا يســوع.

ــر  ــا تظه ــدّس لأنهّ ــاب المق ــديّ في الكت ــة ل هــذه إحــدى القصــص المفضّل
ــام وملكــوت الله.  ــة الظّ ــن، مملك ــن المملكت ــات ب بوضــوح صــورة الاختاف
ــر،  ــيطان، هــي نظــام مكســور، مفتق ــام، نطــاق ســلطة الشّ ــة الظّ إنّ مملك
عــى غــرار »تعبنــا كلّ اللّيــل ولم نصطــد شــيئاً«، مليئــة بالكــدح المــؤلم وعــرق 
الجبــن فقــط مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة. أســمّيها نظــام لعنــة الأرض، 
الـّـذي نتــج عــن تمــردّ آدم، مقارنــة بالصّــورة المجيــدة لملكــوت الله ومــا ينتــج 
ــاب  ــاك الب ــم أنّ الله أعط ــن، واعل ــى النّقيض ــة ع ــرة فاحص ــقِ نظ ــه. أل عن

ــاني، الملكــوت. الثّ

الآن، ســيهتف كلّ مســيحيّ ويصفّــق ويقــول، »نعــم، ملكــوت الله عظيــم؛ 
ــاس ســوف  ــة قليلــة مــن النّ انظــر إلى هــذا الصّيــد مــن الأســماك!« لكــن قلّ
يســألون كيــف فعــل يســوع ذلــك، ومعظمهــم لا يعرفــون أنهّــم مُنحــوا ذات 
ــا  ــي التقطه ــع بنفــس المســتوى مــن المــؤن التّ ــلطة والقــدرة عــى التمّتّ السّ
بطــرس ويعقــوب ويوحنــا في ذلــك اليــوم. الجــواب العــامّ فيــما يتعلقّ بتفســر 
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عمــل يســوع لمــا فعلــه في ذلــك اليــوم هــو أنّ باســتطاعة يســوع أن يفعــل 
ــل أنّ يســوع لم يســتطع  ــا بالفع ــد رأين ــن انتظــر؛ لق ــه يســوع. لك ــك لأنّ ذل
ــة هنــاك. كاّ،  أن يشــفي الجميــع في مرقــس ٦ لأنّ السّــماء ليــس لهــا صاحيّ
كانــت هنــاك شرائــع روحيّــة للملكــوت ســارية في ذلــك اليــوم والتّــي ســهّلت 

وأنتجــت هــذا الصّيــد مــن الأســماك.

ولكــن هنــا تكمــن المشــكلة. معظــم المســيحينّ الذّيــن قابلتهــم لا 
ــا  ــي فعله ــياء التّ ــس الأش ــوا نف ــى أن يفعل ــن حتّ ــن الممك ــه م ــدون أنّ يعتق
يســوع، وإذا فعلــوا ذلــك، فليــس لديهــم أدنى فكــرة عــن كيفيّــة فعلهــا. لــدي 
ــس  ــت لا تســتطيع تدري ــه إذا كن ــا أنّ ــري مفاده ــة أســتخدمها في مؤتم مقول
شيء مــا، فــا يمكنــك أن تعيشــه. مــا أعنيــه هــو أنـّـه إذا لم تتمكّــن مــن تحديد 
ــة حــدوث ذلــك الصّيــد، فلــنّ تتمكّــن أبــدًا مــن تكــراره. فكيــف ظهــر  كيفيّ
ــق  ــت ترغــب في تحقي ــده؟ إذا كن ــك تحدي ــد الضّخــم؟ هــل يمكن هــذا الصّي
هــذا النّــوع مــن النّجــاح، فســتحتاج إلى معرفــة كيفيّــة ظهــور تلــك الأســماك. 
ومــع ذلــك، يصُــدم معظــم النّــاس عندمــا أبــدأ في الحديــث بهــذه الطرّيقــة. 

لكــن مــاذا قــال يســوع؟

ــي  ــال التّ ــل الأع ــن بي يعم ــن آم ــم: م ــول لك ــقّ أق ــقّ الح »الح
أعملهــا، بــل أعظــم منهــا، لأنّي ذاهــب إلى الآب.«

— يوحنّا 14: 12

عندمــا قــال يســوع أنـّـه يمكننــا القيــام بنفــس الأعــمال التّــي كان يعملهــا 
لأنـّـه ذاهــب إلى الآب، كان يشــر إلى حلــول الــرّوح القــدس علينــا بعــد موتــه 
ــذي حــلّ عليــه في نهــر الأردن،  وقيامتــه. هــذا هــو الــرّوح القــدس نفســه الّ
وســمح لــه أن يقــوم بأعــمال الله العظيمــة التّــي نراهــا عندمــا نتبــع خدمتــه. 
بمــا أننّــا نعلــم أنّ هــذه القــوّة قــد أعيقــت في مرقــس ٦ بســبب عــدم إيمــان 
النّــاس، ومــع ذلــك لم يتــم إعاقــة هــذه القــوّة في لوقا 5 فيــما يتعلقّ بالسّــمك، 
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ــا  ــد م ــن مــن تحدي ــى نتمكّ ــع الملكــوت حتّ فنحــن بحاجــة إلى دراســة شرائ
يعيــق أو مــا يســهّل التدّفّــق الحــرّ للــرّوح القــدس في أيّ موقــف. لــذا، دعنــا 
ــرفّ عــى شرائــع  ــا التعّ نلقــي نظــرة عــى القصّــة ونــرى مــا إذا كان بإمكانن

ومبــادئ الملكــوت التّــي يمكننــا التعّــرفّ عليهــا والتعّلّــم منهــا.

الآن، إذا كنــت قــد قــرأت كتــابي الأوّل، فأنــت تعلــم مــا حــدث هنــا روحيًّــا 
عندمــا أعطــى بطــرس يســوع القــارب ليســتخدمه. قــارب بطــرس، وفي الواقــع 
ــا أخــذ  ــم، عندم ــات! نع ــك أو الصّاحيّ ــرّوا الممال ــا، غ ــد بأكمله أعــمال الصّي
ــة  ــارب بطــرس الآن تحــت صاحيّ ــح ق ــه، أصب ــارب تحــت خدمت يســوع الق
ــة ملكــوت الله، كان  ملكــوت الله. بمجــردّ أن أصبــح القــارب خاضعًــا لصاحيّ
للــرّوح القــدس صاحيّــة شرعيّــة لتنزيــل كلمــة معرفــة إلى يســوع فيــما يتعلقّ 
بموقــع مجموعــة الأســماك في الميــاه العميقــة. كان الصّيــد الضّخــم لأســماك 
نتيجــة لخطـّـة واســتاتيجيّة خارقــة للطبّيعــة أعطاهــا الــرّوح القــدس لبطــرس 
ــة، وبســببها، رأى  في ذلــك اليــوم مــن خــال يســوع. أدعوهــا المعرفــة الرّيّ
ــاق. في  ــى الإط ــهدوه ع ــماك ش ــد أس ــر صي ــا أك ــوب ويوحنّ ــرس ويعق بط

الواقــع، يقــول الكتــاب المقــدّس أنّ هــؤلاء الصّياديــن المتمرسّــن اندهشــوا.

أعتقــد أنّ يســوع يريــدك أن تعيــش حيــاة مندهشــة أيضًــا، حيــاة تظهــر 
الملكــوت كي يندهــش النّــاس مــن حولــك مــمّا يرونــه وكي يعرفــوا يســوع أيضًا. 
أعتقــد أنّ قــوارب الدّيــن الفارغــة لــن تجــذب النّــاس إلى الله أبــدًا. يريــد الله 
أن يــرى النّــاس صــاح ملكوتــه كي يــرى الجميــع ويؤمنــوا أنـّـه صالــح ومســتعدّ 
ــن  ــا أعل ــذا عندم ــن ه ــعياء ع ــدّث إش ــه. تح ــون إلي ــن يأت ــتقبال كلّ م لاس

النّبــوءة التاّليــة التّــي كانــت تشــر إلى الكنيســة.

ــربّّ  ــا لل ــا[ أشــجار ســنديان الحــقّ وأغراسً ــون ]يشــر إلين »فيكون
ــعياء ٦۱: ۳ ب(. ــا« )إش ــد به يتمجّ

إذن، مــا هــي الرسّــالة التّــي أريــدك أن تخــرج بهــا مــن قصّــة السّــمك في 
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لوقــا الإصحــاح الخامــس؟ حســنًا، هنــاك العديــد مــن الشّرائــع الرّوحيّــة التّــي 
ــة، ولكــن إذا أخــذت معــك هــذه الفكــرة  ــك القصّ ــك انتقاءهــا مــن تل يمكن

فقــط، فســتغرّ حياتــك.

يمكــن لأيّ شــخص أن يصطــاد السّــمك إذا أخبرهــم يســوع بالضّبــط أيــن 
يلقــون بشــباكهم!! أو دعنــي أقولهــا عــى هــذا النّحــو: يمكــن لأيّ شــخص 
ــة  ــاك وكيفيّ ــود الأس ــكان وج ــوع بم ــم يس ــمك إذا أخبره ــاد السّ أن يصط

اصطيادهــا!

ــا غــاري، لكــنّ يســوع لم يعــد  ــاس، »حســنًا، هــذا لطيــف ي يقــول لي النّ
ــكان  ــوم بم ــك الي ــذي أخــره في ذل ــه الّ ــدس نفس ــرّوح الق ــنّ ال ــا«. لا، لك هن
ــا. اســتمع إلى مــا  السّــمك موجــود هنــا اليــوم ويعيــش فيــك إذا كنــت مؤمنً

ــم. ــذه وهــو يســتعدّ لمغادرته ــه يســوع لتامي قال

ــه وأنــا معكــم. ولكــنّ المعــزّي، وهــو الــرّوح  »قلــت لكــم هــذا كلّ
ــم  ــيعلمّكم كلّ شيء ويجعلك ــمي، س ــله الآب باس ــذي يرس ــدس الّ الق
تتذكّــرون كلّ مــا قلتــه لكــم. ســامًا أتــرك لكــم، وســامي أعطيكــم، لا 
ــا. فــا تضطــرب قلوبكــم ولا تفــزع.« كــا يعطيــه العــالم أعطيكــم أن

— يوحنّا 14: 27-25

مــاذا كان ســام يســوع؟ كان الــرّوح القــدس هــو مــن أخــره كيــف يتعامل 
مــع كلّ موقــف واجهــه. دعــا يســوع الــرّوح القــدس بالمعــزيّ. صديقــي، هــذا 
ــدًا. هــل تســتمع إليــه؟ يجــب أن  المعــزيّ يعيــش في داخلــك ولــن يــتكك أب
توافــق عــى أنّ الله ربّمــا يكــون لديــه إجابــة لأيّ موقــف قــد تجــد نفســك 
فيــه. يقــول يســوع أنّ هــذا المعــزيّ يمكنــه أن يعلمّــك أو يقــدّم لــك المشــورة 

بشــأن كلّ الأشــياء.

ــا لـــ Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible رقــم 3875 إنّ  وفقً
ــذي  ــخص الّ ــا: الشّ ــي حرفيًّ ــزيّ تعن ــة بالمع ــا والمتجم ــة هن ــة اليونانيّ الكلم
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ــوف إلى  ــو للوق ــتدعاؤه، أو المدع ــمّ اس ت
ــتدعاؤه  ــمّ اس ــخص آخــر، يت ــب ش جان
ــا  ــي أيضً ــرء. ويعن ــاعدة الم ــة لمس خاصّ
المــرء الـّـذي يدافــع في قضيّــة شــخص 
آخــر أمــام قــاضٍ، محامــي دفاع، مســاعد 
قانــوني أو محــامٍ. تعنــي الكلمــة بمعناهــا 

ــا. ــاعدة أو معاونً ــأتي بالمس ــخصًا ي ــاعدًا أو ش ــع مس الأوس

لا أعــرف مــاذا بشــأنك، لكــن يمكننــي الاســتعانة بمســاعد مــن هــذا 
القبيــل؛ ألا يمكنــك؟ كان الــرّوح القــدس هــو جــواب بطــرس عندمــا كانــوا قــد 
اصطــادوا طــوال اللّيــل ولم يلتقطــوا أيّ شيء. وكان الــرّوح القــدس هــو جــوابي 
عندمــا لم يكــن لــديّ أيّ فكــرة عــن مــكان العثــور عــى المــال الـّـذي أحتاجــه 
ــوضى  ــذه الف ــل ه ــي في مث ــت عائلت ــد أن أوقع ــون. بع ــن الدّي ــص م للتخّلّ
الماليّــة طــوال تلــك السّــنوات، وعندمــا لجــأت إلى الله طلبًــا للمســاعدة، كان 
الــرّوح القــدس هــو الـّـذي أعطــاني حلــمًا ذات ليلــة وبــنّ لي أن أغــادر الشّركــة 

التّــي عملــت فيهــا وأن أبــدأ شركتــي الخاصّــة مــن العــدم.

لقــد كان الــرّوح القــدس هــو مــن أخــرني أنّ مهمّة هــذه الشّركــة الجديدة 
ــون،  ــن الدّي ــص م ــى التخّلّ ــاس ع ــاعدة النّ ــاح الله ومس ــان ص ــت إع كان
ــا  ــا. أن ــي ســمعتها جنونً وهــي كانــت في ذلــك الوقــت مــن أكــر الأفــكار التّ
أســاعد النّــاس عــى التخّلـّـص مــن الدّيــون؟ كنــت الطفّــل المدلـّـل لمــا لا يجــب 
فعلــه بالمــال. كانــت حيــاتي كابوسًــا ماليًّــا. ولكــن هــذا مــا قالــه الله لنفعلــه، 
لذلــك، بالإيمــان، خطونــا خطوتنــا درينــدا وأنــا وقلنــا نفــس الــيّء الـّـذي قالــه 
بطــرس. »يــا ربّ، لا معنــى لهــذا، ولكــن إجابــة لطلبــك، ســنقوم بــه«. حــن 
اتبّعنــا مشــورة الــرّوح القــدس، نمــت تلــك الشّركــة الجديــدة وكــرت وأمّنــت 
ــزال  ــون. لا ت ــا مــن الدّي ــص تمامً ــا مــن التخّلّ ــدا وأن ــا درين ــذي مكّنن ــال الّ الم
هــذه الشّركــة تعمــل إلى اليــوم، والآن بعــد ۳0 عامًــا، مــا زالــت تربــح مئــات 

الآلاف مــن الــدّولارات ســنويًّا.

دعا يسوع الرّوح 
ي. 

ّ
القدس المعز

ي 
ّ
صديقي، هذا المعز

يعيش في داخلك ولن 
يتركك أبدًا.
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لحظــة، أنــا لســت ذكيًّــا إلى هــذا الحــدّ ولا أنــت كذلــك، لكــنّ الله أعطــاك 
ــن  ــاة. ولك ــا في الحي ــي تحتاجه ــات التّ ــاعدتك في الإجاب ــدس لمس ــرّوح الق ال
كــما ســنتعلمّ في هــذا الكتــاب، لدينــا أدوار نلعبهــا، ونحــن نعمــل مــع الــرّوح 

القــدس لتحقيــق إرادة الله.

ــد مــن  ــدو أنّ العدي ــاس، يب ــي مــع النّ لســوء الحــظّ، ومــن خــال تجربت
المســيحيّن ليــس لديهــم إجابــة للمشــاكل التّــي يواجهونهــا في الحيــاة. إنهّــم 
يبُقــون الصّيــد بعيــدًا عــن قدرتهــم الخاصّــة، وبعــد أن يصطــادوا طــوال اللّيل، 
يظلـّـون دائمـًـا فارغــن أو مــا شــابه. لم يســمعوا أبــدًا أنّ الــرّوح القــدس موجــود 
لمســاعدتهم في كلّ موقــف. عــى الرّغــم مــن أنّ معظــم المســيحينّ ســيقولون، 
»سيســاعدني الله عــى فعــل هــذا أو ذاك«، إلّا أنهّــم لا يفهمــون كيــف 
يســاعدهم الله، أو كيــف يســتمعون إلى الإجابــات التّــي يحتاجــون إليهــا. لا 
يــدرك الكثــرون أنـّـه يتوجّــب عليهــم العمــل مــع الله لإنجــاز الإجابــات التّــي 
يحتاجــون إليهــا ومــا زالــوا ينتظــرون أن يفعــل الله شــيئاً حيــال مشــكلتهم في 

حــن أنّ الجــواب موجــود بالفعــل بداخلهــم.

فيــما يتعلـّـق بالمــال، عــى ســبيل المثــال، ســيقول النّــاس إنّ الله ســيجعلني 
أزدهــر. أقــول، »عظيــم! كيــف ســيأتي الله بالمــال مــن أجلــك؟«. في البدايــة، 
ــت  ــو كن ــما ل ــؤال ك ــذا السّ ــل ه ــت مث ــون لأنّي طرح ــم مُهان ــوا وكأنهّ تصرفّ
ــف ســيأتي  ــال؟ كي ــن ســيظهر الم ــن أي ــت. »م ــي أصّري ــم. لكنّ أتحــدّى إيمانه
بــه الله مــن أجلــك؟«. عندمــا أضغــط عليهــم للحصــول عــى إجابــة، ليــس 
لديهــم أيّ فكــرة. لا بــأس في عــدم المعرفــة لفــتة، ولكــن في النّهايــة، يجــب أن 
ــر أنّ يســوع كان  يكــون لديــك إجابــة. لا يمكنــك أن تحصــد مــا لا تــراه. تذكّ
ــه كيــف  ــه قــال ل ــى أنّ ا في تحديــد موقــع الأســماك لبطــرس، حتّ ــا جــدًّ دقيقً
ــاء  ــكان إلق ــة م ــتحتاج إلى معرف ــة، س ــباكك«. في النّهاي ــقِ ش ــا: »أل يصطاده

شــباكك إذا كنــت تنــوي صيــد الأســماك.

ــدوق  ــة صن ــمّيه عقليّ ــا أس ــم م ــون لديه ــا يك ــادةً م ــاس ع ــراً لأنّ النّ نظ
الريــد، وهــم ببســاطة يفكّــرون في أنّ الله ســيفعل ذلــك، فــإنّ حياتهــم الماليّة 
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تظــلّ عــى نفــس الفــوضى المختلـّـة لمــدّة ۱0 أو 20 عامًــا دون تغيــر. أنـّـه لأمــر 
محــزن. هــل تريــد أن تعــرف لمــاذا يبقــون كــما هــم؟ هــذا لأنهّــم لم يتعلمّــوا 
أبــدًا كيــف يصطــادون عــى طريقــة الــرّوح القــدس، طريقــة الملكــوت. إنهّــم 
ــى  ــاعدتهم ع ــالم الأرض لمس ــدس في ع ــرّوح الق ــل ال ــف يعم ــون كي لا يعرف
ــدّور  ــو ال ــا ه ــوه وم ــب أن يلعب ــذي يج ــدّور الّ ــون ال ــم لا يعرف ــاح. ه النّج
الـّـذي يلعبــه الــرّوح القــدس في تحقيــق النّجــاح الـّـذي هــم في أمــسّ الحاجــة 

إليــه.

رأيتــه  الـّـذي  الرجّــل  مثــل  الأمــر 
ــا  ــمًا، ربّم ــداء. كان ضخ ــاء الغ ــوم أثن الي
۳75 رطــاً. كان لديــه دعامــة عــى ســاق 
واحــدة وكان معــه عــكّازان، وكان بالــكاد 
ــر  ــد أن أكل برج ــركّ. بع ــتطيع التحّ يس
الجــن، طلــب قطعــة مــن فطــرة زبــدة الفــول السّــوداني. جلســت مصدومًــا 
لســماعه يطلــب تلــك الفطــرة. لســت متأكّــدًا مــمّا كان يفكّــر فيــه، لكنّــه كان 
قــد تنــاول مــا يكفــي مــن الفطــرة. كان هــذا واضحًــا، وكان يقتلــه. كافــح مــن 
أجــل النّهــوض مــن الطاّولــة وشــقّ طريقــه ببــطء وبصــورة مؤلمــة للخــروج 
ــوم — يســمعون الوعــود  مــن المطعــم. هكــذا أرى المســيحيّن يعيشــون الي

ــمّ يتســاءلون لمــا لا تعمــل الأشــياء. ــاول الســمّ ث ولكنّهــم يســتمرّون في تن

صديقــي، لديــك الجــواب! الــرّوح القــدس، الله نفســه، يعيــش فيــك ليقدّم 
لــك أيّ إجابــة قــد تحتــاج إلى معرفتهــا. 

ــالي، إذا كان  ــوزان أو س ــن س ــزوّاج م ــم ال ــاس إذا كان عليه ــألني النّ يس
ــك، إذا كان عليهــم الانتقــال أو البقــاء في  ــولّي هــذه الوظيفــة أو تل عليهــم ت
ــذي في داخلــك  ــرّوح القــدس الّ أماكنهــم، أو بيــع الأســهم أو شراء الأســهم. ال
ــاب، هــو أن  ــة. مــرةّ أخــرى، هــذا هــو الغــرض مــن هــذا الكت ــك الأجوب يمل
نعــرف كيــف يســاعدنا الــرّوح القــدس وكيــف يعمــل الملكــوت فيــما يتعلّــق 

ــرّوح القــدس. بســماع صــوت ال

الرّوح القدس، الله 
نفسه، يعيش فيك 

ليقدم لك أيّ إجابة قد 
تحتاج إلى معرفتها.
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لذا اسمح لي أن أقوم بمراجعة.

يمكــن لأيّ شــخص أن يصطــاد السّــمك إذا أخبرهــم يســوع عــن مكانــه 

ــة اصطيــاده، حتّــى أنــت! وعــن كيفيّ

تشرح كارول في هذا الريد الإلكتوني كيف تغرّت حياتها.

في العــام المــاضي، في نفــس هــذا اليــوم، كنــت أشــري هدايــا عيــد 
الميــاد ببطاقــات الائتــان، واســتخدمتها إلى الحــدّ الأقــى لأنّي لم أكــن 
ــن بســانتا  ــت تؤم ــا زال ــي م ــي التّ ــا لابنت ــراء هداي ــال ل ــك أيّ م أمل
كلــوز. كنــت أعيــش في قلــق وحــزن دائمــن، وكتبــت للقــسّ غــاري أنّ 
البــذرة لم تنجــح، وأنّ مــا مــن شيء حــدث؛ فأجابنــي بصــر شــديد بــأن 
ــه لا يحــدث عــادة  أنتظــر، وأنّ الحصــاد يســتغرق بعــض الوقــت وأنّ

في اليــوم التّــالي.

الآن، وبعــد مــرور عــام، أشــري هدايــا نقــدًا لجميــع أفــراد عائلتي. 
ــة  ــا تكلفتهــا ۳٠٠ دولار أو ٤٠٠ دولار، كــا أكــرمّ قلّ ــا أشــري هداي أن
مــن الأشــخاص الذّيــن ســاعدوني في تلــك الأوقــات الصّعبــة. في العــام 
ــاء  ــاء بالبق ــض الأصدق ــمح لي بع ــو س ــة في قب ــت في غرف ــاضي، عش الم
ــام أو  ــراء الطعّ ــال ل ــى الم ــديّ حتّ ــن ل ــهر. لم يك ــة أش ــا لبضع فيه
الوقــود. لكنّنــي الآن أعيــش في شــقّة جميلــة وفاخــرة، وثاّجتــي مليئــة 

ــام. بالطعّ

الثاّلــث مــن كانــون الأوّل )ديســمر( كان عيــد ميــاد ابنتــي، 
وأخذناهــا إلى Hershey Park في ولايــة بنســلفانيا. لقــد قمنــا بدعــوة 
صديقتهــا المفضّلــة، نزلنــا في فنــدق Hershey ودفعنــا كلّ شيء نقــدًا. 
وقــد تمكّنــت مــن شراء هديّــة رائعــة لهــا كلفّتنــي أكــر مــن ٤٠٠ دولار 
في حــن أهاننــي أحدهــم العــام المــاضي بإعطــائي ۳٠ دولارًا لاحتفــال 

بعيــد ميادهــا.
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ا  ــة جــدًّ ــا ممتنّ ــي. أن ــة هــذا المنشــور دون أن أب لا أســتطيع كتاب
للقــسّ غــاري وزوجتــه درينــدا. كان هــذا العــام أفضــل عــام في حيــاتي. 
الأشــياء التّــي فعلهــا الله في حيــاتي رائعــة. يمكننــي تدويــن كتــاب لــكلّ 
ــاء  ــش السّ ــتطيع أن أعي ــي أس ــي أننّ ــك علمّتن ــكرك لأنّ ــي. أش قص

عــى الأرض.

ــي  ــوت التّ ــص الملك ــدى أروع قص ــن أح ــو م ــالي ه ــتوني التّ ــد الإلك الري
ــيغان. ــارون في ميش ــن ش ــلة م ــا مرس ــمعتها؛ انهّ س

ــد  ــا. أري ــي وأن ــا زوج ــة عنّ ــذا نياب ــب ه ــاري، أكت ــسّ غ ــا الق أيّه
فقــط أن أقــول لــك شــكرًا لأنـّـك وزوجتــك كنتــا مصــدر إلهــام كامــل 
لنــا. ســمعنا عنــك في Sid Roth منــذ حــوالي ثــاث أو أربــع ســنوات. 
كنّــا نمــرّ بوقــت عصيــب للغايــة. طُــرد زوجــي مــن وظيفتــه بعــد ۱۸ 
ــا حــدث  ــف دولار عندم ــزلًا بقيمــة ٢٨٠ أل ــا من ــد بنين ــا ق ــا، وكنّ عامً

ــون والضّغــوط. ــا غارقــن في الديّ ــك. كنّ ذل

لقــد طلبنــا الأقــراص المدمجــة الخاصّــة بــك، وســاعدتنا عــى اجتياز 
الصّعوبــات. لقــد تعلمّنــا كيــف يمكــن أن تكــون الدّيــون معيقــة 
للغايــة وتؤثـّـر عــى صحّتنــا وحياتنــا بشــكل كبــر. لم نــرَ مخرجًــا. عــى 
الرّغــم مــن أننّــا لم نتمكّــن مــن تســديد دفعــة لمنزلنــا الجديــد، إلّا أننّــا 
ــت هــذه  ــادرة. كان ــل أن نضطــرّ إلى المغ ــن قب ــدّة عام ــه لم عشــنا في

نعمــة في حــدّ ذاتهــا.

ولأختــر، تمكّــن زوجــي مــن اســتعادة وظيفتــه القديمة مــرةّ أخرى 
بعــد أربــع ســنوات لأنـّـه ظــلّ مؤمنًــا وآمــن بوعــود الله، وبمســاعدتكم 
أنــت وزوجتــك مــن خــال الاســتاع إلى أقراصــك المدمجــة. اســتعاد 
ــك  ــر عــن تل ــة إلى كلّ الأجــر المتأخّ ــه القديمــة بالإضاف زوجــي وظيفت
السّــنوات الأربــع بــدون تدخّــل أيّ محــام أو أيّ عمليّــة قانونيّــة. لقــد 
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ــي  ــع التّ ــنوات الأرب ــك السّ ــه لتل ــام إجازات ــى كلّ أيّ ــا ع ــل أيضً حص
أعيــدت إليــه أيضًــا. في الواقــع، عندمــا أعــادوا تعيينــه، أوّل شيء طلبــوه 
منــه هــو الذّهــاب في إجــازة! حســنًا، ومــن خــال الأجــر المتأخّــر الـّـذي 
ــزل  ــن المن ــل م ــزل أفض ــدًا لمن ــديد نق ــن التّس ــا م ــه، تمكّن ــل علي حص

الّــذي فقدنــاه. شــكرا لــك عــى كلّ مــا فعلتــه.

من أندرو في ميسوري:

ــن  ــب. لم أك ــف عصي ــت في موق ــو، كن ــهر ماي ــن وفي ش ــل عام قب
ــات  ــدًا في المبيع ــا جدي ــت منصبً ــابقة وقبل ــي السّ ــعيدًا في وظيفت س
الخارجيّــة. كان جامعــو الفواتــر يتّصلــون بي، لم يكــن لــديّ مــا يكفــي 
مــن المــال لــراء الغــاز أو الطعّــام، كانــت نهايــة الشّــهر قادمــة، وكان 
ــه، كان كومــة  وقــت تســديد الإيجــار يقــرب بسرعــة. لكــن مــا فعلت
 .Revolution 2.0 ــلة ــن سلس ــاري م ــن غ ــة م ــراص المدمج ــن الأق م
يومًــا مــا كنــت موجــودًا في إحــدى الخدمــات وأردت أن أزرع، لكــن لم 
يكــن لــديّ ســوى ٢۳ دولارًا في حســابي وبالــكاد مــا يكفــي مــن الغــاز 
ليكفينــي خــال الأســبوع. لم يكــن العمــل يســر عــى مــا يــرام، وكنــت 
أعُلــم الله أننّــي أريــد أن أزرع، لكــن لم يكــن لــديّ المــال الــكافي لذلــك. 
ســمعت صوتـًـا يخــرج مــن داخــي قائــاً إننّــي )الله( أســتطيع أن أفعل 
أكــر مــاّ يمكنــك فعلــه بمبلــغ ٢۳ دولارًا. تعامــل الله معــي لأزرع ٢٠ 

دولارًا وأومــن بــه مــن أجــل محصــول جّيــد.

ــد  ــاب أح ــى حس ــل ع ــاعد في العم ــت أس ــس، كن ــك الخمي في ذل
الأشــخاص الّــذي كانــوا يقدّمــون لــه الخدمــات. كنــت عــى اســتعداد 
للمســاعدة عــى الرّغــم مــن أننّــي لــن أتلقّــى الكثــر حتّــى لــو قمنــا 
ــدّر  ــه يق ــرفي إنّ ــال لي م ــار، ق ــاء النّه ــد انته ــات. بع ــع أيّ منتج ببي
المســاعدة وأنـّـه يمكننــي الحصــول عــى جميــع المبيعــات لذلــك اليــوم 
)لا يحــدث هــذا فقــط في مبيعــات العمــولات في حــال كنــت تتســاءل(. 
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خمّــن؟ كان إجــالي الرّبــح الّــذي ســأحصل عليــه هــو ٢٠٠٠ دولار!!! 
مــا يُعــادل قيمــة 1٠٠ ضعــف العائــد في أقــلّ مــن أســبوع!

ــا، والقليــل يكــون كثــراً عندمــا يكــون الله فيــه. منــذ  الله أمــن حقًّ
ــدًا في إعطــاء العشــور والتّقدمــات بموقــف  ــك الحــن، صرت مجته ذل

مــرح وتوقّــع بالنّمــو.

بعــد أشــهر قليلــة مــن حــدوث ذلــك، بوركــت بمنصــب جديــد كان 
بالضّبــط مــا زرعــت مــن أجلــه. لقــد انتقلــت مــن حالــة التّقشّــف إلى 
مضاعفــة دخــي أربــع مــرّات فقــط خــال عامــن. الحمــد للــه، ولــه 
كلّ المجــد. المديــح الجانبــي: لم يعــد البنــك يمتلــك ســيّارتي، وأنــا أقــود 

ســيّارة جديــدة مدفوعــة الثمّــن!!!

هذا تقرير مدح من كوريا:

عزيزي القسّ غاري،

كنــت أعيــش حيــاة با هــدف، ولم أســتطع تحمّــل أيّ شيء بمفردي. 
ــاس مــن مســاعدتي،  كنــت أعيــش عــى الصّدقــات، وعندمــا ســئم النّ
ــة  ــكويت وزجاج ــة بس ــى علب ــول ع ــو الحص ــد ه ــي الوحي كان أم
ــا  ــا أن ــن أجــل طعامن ــه م ــي تحمّل ــا يمكنن ــولا. كان هــذا كلّ م كوكاك
وطفــيّ. لم أســتطع دفــع إيجارنــا أو فواترنــا. مــا زلــت أتذكّــر عندمــا 
ــان.  ــاة الإيم ــة حي ــاشر في كنيس ــثّ مب ــة ب ــرةّ خدم ــاهدت لأوّل م ش
ــذي عــى الإنرنــت مــدى ســوء وضعــي، وكلّ مــا  شرحــت للرّاعــي الّ
ــي كيــف  ــي كنــت بحاجــة إلى أن أســأل الله أن يرين ــه لي هــو أننّ قال
وأيــن أصطــاد كــا أوضــح لبطــرس عندمــا كان عليــه دفــع ضرائــب. 
ــة، كلّ  ــون حاق ــا وصال ــك الآن مطعــاً أفريقيًّ ــي، أمتل ولاختــر قصّت

ــه! ــم القــسّ غــاري. الحمــد لل ــك بســبب الاســتاع إلى تعالي ذل

كانــت هــذه بعــض القصــص الراّئعــة! لكــن ربّمــا ســتقول، »هــذا رائــع يــا 
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غــاري. بالتأّكيــد، نجحــت الأمــور مــع أشــخاص آخريــن ولكــن ليــس معــي«. 
حســنًا، قصّتــك لم تنتــه بعــد! دعنــي أســألك هــذا. فيــما أنــت جالــس هنــاك 
ــا وبخــوف شــديد مــن أن  تقــرأ هــذا الفصــل، هــل تتمسّــك بكرســيك يائسً
ــة،  تطفــو بعيــدًا؟ لا انــت لســت كذالــك. لمــاذا؟ لأنّــك تفهــم قانــون الجاذبيّ
وتعلــم أنـّـه يعمــل بنفــس الطرّيقــة مــع الجميــع. حســنًا، ملكــوت الله 
ــماع  ــم س ــك أن تتعلّ ــن. يمكن ــم القوان ــك تعلّ ــة. يمكن ــس الطرّيق ــل بنف يعم
الاســتاتيجيّات الفريــدة التّــي ســتحوّل حياتــك إلى قصّــة عــن قــوّة الله. لقــد 
أثبتنــا بالفعــل حقيقــة أنّ أفــكار الــرّوح القــدس ومســاعدته هــي التّــي أدّت 
ــا بمراجعــة بعــض أساســيّات  ــدأ رحلتن ــذا، فلنب إلى حــدوث هــذه القصــص. ل
ــماع  ــول س ــل ح ــن التفّاصي ــد م ــننتقل إلى مزي ــا س ــدس، بعده ــرّوح الق ال

ــا. ــي نحتاجه الاســتاتيجيّات التّ
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المنزل بدونها.

إذا كنــت ســتعيش حيــاة مليئة باســتاتيجيّات الــرّوح القــدس والانتصارات 
ــة،  ــد ولادة ثاني ــاج أوّلًا إلى أن تول ــت تحت ــرّوح القــدس، فأن ــي يقودهــا ال التّ
ثانيًــا، أن تتعمّــد بالــرّوح القــدس. نعــم، إنهّــما عملــن مختلفــن تمامًــا لنفــس 
الــرّوح. إذا كان هــذا شــيئاً غريبًــا تمامًــا عنــك، فــا بــأس بذلــك. ســوف ارافقك 
خالــه. لكــن اســمح لي أن أتطــرقّ إلى صلــب الموضــوع. قــال يســوع إنـّـه مــن 
ــال لا  ــه ق ــة أنّ ــدس لدرج ــرّوح الق ــة ال ــى معموديّ ــول ع ا الحص ــدًّ ــمّ ج المه
ــل  ــك؛ ب ــل ذل ــا لم أق ــرةّ أخــرى، ان ــا! م ــزل بدونه ــادرة المن ــك مغ ينبغــي علي

يســوع في أعــمال الرسّــل 1: 5-4.

»...لا تركــوا أورشــليم، بــل انتظــروا فيهــا مــا وعــد بــه الآب، 
وســمعتموه منّــي: يوحنّــا عمّــد بالمــاء، وأمّــا أنتــم فتتعمّــدون بالــرّوح 

ــة«. ــام قليل ــد أيّ ــدس بع الق
— أعمال 1: 4 ب-5
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»ولكــنّ الــرّوح القــدس يحــلّ عليكــم ويهبكــم القــوّة، وتكونــون لي 
شــهودًا ...« 

— أعمال 1: 8

لاحــظ أنّ يســوع قــال، »لا تــتك المنــزل بدونهــا، فهــذا ضروري!«. في 
الأســاس، كان يقــول، »أنــت بحاجــة إلى هذه القــوّة لتعمل أعــمال الله، لتكون 
شــاهدًا للملكــوت«. ومــع ذلــك، توجــد اليــوم جمــوع مــن المســيحيّن الذّيــن 
ــيحيّن  ــن المس ــوع م ــدس، جم ــرّوح الق ــة ال ــروا معموديّ ــمعوا أو يخت لم يس
ــة  الذّيــن نشــأوا في الكنيســة ولكنّهــم لم يســمعوا أبــدًا بالحاجــة إلى معموديّ
الــرّوح القــدس. أو أنهّــم نشــأوا في الكنيســة وقيــل لهــم أنّ المعموديـّـة ليســت 

لأياّمنــا الحــاضرة، وأنّ المعجــزات قــد ولّــت.

لقــد نشــأت في كنيســة كهــذه ولم أســمع قــطّ بمعموديّــة الــرّوح القــدس. 
أتلقّــى الكثــر مــن رســائل الريــد الإلكــتوني مــن أشــخاص مــن جميــع أنحــاء 
ــة أيضًــا. تتســاءل العديــد  العــالم لم يســمعوا بعــد عــن هــذه الحقيقــة القويّ
مــن رســائل الريــد الإلكــتوني التّــي أتلقّاهــا عــن صاحيّــة هــذه الهبــة لأياّمنــا 
ــة  ــة بمعموديّ ــا لأدوّن الحقيقــة المتعلقّ ــبب اســتغرقت وقتً هــذه، ولهــذا السّ

الــرّوح القــدس.

ا فيــما يتعلـّـق بهــذا المجــال، وأريــد  أعتقــد أنّ الكتــاب المقــدّس واضــح جــدًّ
أن أتــرك الكتــاب المقــدّس يتحــدّث عــن نفســه. ســوف يجيــب عــى جميــع 
ــول  ــيّة ح ــات الأساس ــض المعلوم ــك بع ــدّم ل ــن، أولًا، أودّ أن أق ــئلتك. لك أس

ــة الــرّوح القــدس. ــة اكتشــافي للحقيقــة حــول معموديّ كيفيّ

عندمــا كنــت أصغــر ســنًا، كان لــديّ جــوع للــه )مــا زلــت، رغــم أننّــي أكــر 
ســنًا(، وذهبــت إلى كنيســة تابعــة لطائفــة. قمنــا بالروّتــن الدّينــي العــادي في 
صبــاح الأحــد. ربّمــا فعلــتَ ذلــك أيضًــا. أتذكّــر بضــع ترانيــم تليها لحظــة صمت 
مــن التأّمّــل. كنــا دائمـًـا نقتبــس الصّــاة الرباّنيّــة، ثــمّ يلقــي القــسّ عظــة، تليهــا 

التّنيمــة الختاميّــة والركــة. كانــت كلّ خدمــة تجــري بنفــس الطرّيقــة.
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ا. لكنّنــي لم أرَ حقيقة  كان النّــاس هنــاك رائعــن، ونعــم، لقد أحبّــوا الله حقًّ
الإنجيــل أبــدًا. لم أرَ حيــاة النّــاس تتغــرّ بشــكل كبــر أو النّــاس يشُــفون بقــوّة 

الله. أســتطيع القــول أننّــي لم أرَ إظهــارًا كثــراً لملكــوت الله.
ــزا  ــر متجــراً للبيت ــا، كــما أدي ــه، وكنــت أبلــغ ۱۸ عامً ــا لل إذن كنــت جائعً
يملكــه والــدي. ذات ليلــة، دخــل رجــل إلى متجــر البيتــزا ودعــاني إلى مؤتمــر 
ــدّث  ــدتي، وكان المتح ــرة في بل ــة صغ ــة ميثوديّ ــد في كنيس ــة، كان يعق نهض
الضّيــف مبّــشًرا تكلـّـم كيــف أنّ يســوع يقــوم حاليًّــا بنفــس الأشــياء التّــي قــام 

بهــا في الكتــاب المقــدّس.

لفــت ذلــك انتباهــي لأننّــي أردت أن أرى ذلــك. اثنــن مــن أصدقــائي كانــا 
يذهبــان إلى هــذه الكنيســة، لذلــك قــرّرت زيــارة مؤتمــر النّهضــة. عــى الرّغــم 
مــن أننّــي في تلــك اللّيلــة لم أســمع عــن معموديّــة الــرّوح القــدس، إلّا أننّــي 
تأثـّـرت بشــدّة بحضــور الله في تلــك الخدمــة. شــجّعني أصدقــائي الذّيــن كانــوا 
يذهبــون إلى هنــاك عــى العــودة يــوم الأحــد، وهــذا مــا فعلتــه. لقــد وقعــت 

في حــبّ تلــك الكنيســة وجعلتهــا كنيســتي الجديــدة.

بعــد أســابيع قليلــة مــن مؤتمــر النّهضــة، قابلــت مجموعــة مــن النّســاء 
ــدّس  ــاب المق ــبوعيّة للكت ــة أس ــا دراس ــن فيه ــواتي حــضَْن الكنيســة وأقم اللّ
ــرّوح القــدس، مواهــب  ــة ال ــن عــن شيء يســمّى معموديّ ــنّ يتحدّث ــا. ك أيضً
ا  الــرّوح، وأشــياء أخــرى مختلفــة لم أســمع بهــا مــن قبــل. كنــت متشــوّقاً جــدًّ
لأســمع بشــأن هــذه القــوّة التّــي تحدثـّـن عنهــا لدرجــة أننّــي ســألتهنّ إذا كان 
بإمــكاني حضــور اجتماعــات دراســة الكتــاب المقــدّس الخــاص بالنّســاء. كانــت 
دراســتهنّ للكتــاب المقــدّس تجــري في الصّبــاح، وبمــا أننّــي كنــت أعمــل ليــاً 

في محــل البيتــزا، فقــد قــرّرت الحضــور.

عندمــا وصلــت إلى هنــاك، اكتشــفت أننّــي كنــت بالفعــل الرجّــل الوحيــد 
هنــاك والوحيــد البالــغ مــن العمــر ۱۸ عامًــا أيضًــا، لكــن هــذا لم يكــن مهــمًا 
بالنّســبة لي. ذهبــت إلى اجتــماع دراســة الكتــاب المقــدّس لأننّــي كنــت جائعًــا 

إلى الله. ســألت الكثــر مــن الأســئلة.
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ــاب  ــال الكت ــن خ ــي م ــي، رافقنن ا مع ــدًّ ــرات ج ــيدات صاب ــت السّ كان
ــرّوح القــدس كانــت  ــة ال ــابي المقــدّس أنّ معموديّ المقــدس وأظهــرن لي في كت
ليومنــا الحــاضر وأنّ قــوّة الله متاحــة اليــوم تمامًــا كــما كانــت عندمــا عــاش 
يســوع عــى الأرض. الجــزء الأفضــل كان عندمــا قلــن إنهّــا لــكلّ المؤمنــن — 

ــا لمــن يســأل. إنهّ

بعــد أن حــضت اجتــماع دراســة الكتــاب المقــدّس لمــدّة أســبوعن، 
أخرننــي أنّ خدمــة وطنيّــة اســمها Women’s Aglow كانــت تنظـّـم اجتماعًــا 
ــم  ــة تعلّ ــزال Women’s Aglow منظمّ ــت ولا ت ــة. كان ــتوى المدين ــى مس ع
الكثــر عــن معموديـّـة الــرّوح القــدس. تلــك السّــيدات كــنّ يخططّــن للحضور، 
ودعوننــي للذّهــاب معّهــن. في تلــك الأيـّـام، كان النّــاس مــن جميــع الطوّائــف 
ــي، إلى تلــك اللّحظــة،  ــة التّ يجتمعــون لاســتماع والاســتمتاع بهــذه المعموديّ
كان يتــمّ الحديــث عنهــا بشــكل أســاسي فقــط في الكنائــس الخمســينيّة. كانت 
ــي،  ــد الكاريزماتي ــاس التجّدي ــر مــن النّ ــي يســمّيها كث ــام التّ ــك هــي الأيّ تل
حيــث تجتــاز هــذه التعّاليــم عــن الــرّوح القــدس جميــع الحــدود الطاّئفيــة.

عندمــا حــضت اجتــماع Women’s Aglow، رأيــت أنّ المئــات مــن 
ــة، ولكــن كان  السّــيدات قــد تجمعّــن. مــرةّ أخــرى، كنــت كرجــل مــن الأقليّ

ــه. ــوس لل ــود ملم ــة وج ــك الغرف ــاك في تل هن

تعجّبــت عندمــا كان النّــاس يتحدّثــون عــن شــفائهم، وشــاهدت بدهشــة 
بعــض الذّيــن صلـّـوا مــن أجلهــم يقعــون أرضًــا. كان هــذا شــيئاً لم أره مــن قبل، 
وكنــت أشــعر بالفضــول والارتبــاك قليــاً بســببه. اكتشــفت أنّ النّــاس هنــاك 
كانــوا يطلقــون عــى هــذه الظاّهــرة اســم »السّــقوط قتــاً في الــرّوح«. عــى 
ــا بعــض الــيّء بالنّســبة لي، إلّا أنّ الأشــخاص  الرّغــم مــن أنّ الأمــر بــدا غريبً
ــدوا مبتهجــن ومــن الواضــح أنّ الله قــد لمســهم.  ــك ب ــوا مــن ذل ــن عان الذّي
لاحقًــا، اكتشــفت مــن السّــيدات أنّ جســدنا لا يمكنــه احتــواء قــوّة الله ويمكن 

أحيانـًـا أن تطغــى عليــه مــا يســمّونه بـــ »المســحة«.
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كــما أظهــرن لي أيــن حــدث هــذا في خدمــة يســوع. في يوحنّــا 18: 4 ب-٦ 
عندمــا جــاء الجنــود ليقبضــوا عــى يســوع، ســأل يســوع،

ــا  ــاصري« فقــال لهــم »أن ــوا: »يســوع النّ ــون؟« أجاب »... مــن تطلب
ــوا إلى  ــوا ووقع ــو«، تراجع ــا ه ــوع، »أن ــم يس ــال له ــاّ ق ــو« ... فل ه

الأرض.«

أثنــاء العبــادة، كانــت السّــيدات مــن حــولي متحمسّــات للغايــة، وســمعت 
ــت  ــنة. كان ــدون الله بالألس ــون ويمجّ ــولي يتحدّث ــن ح ــاس م ــن النّ ــر م الكث
ــة  ــت في حال ــي وقف ــة أننّ ــبة لي لدرج ا بالنّس ــدًّ ــدة ج ــا جدي ــة برمّته التجّرب
مــن الرهّبــة خــال معظــم الاجتــماع. عــى الرّغــم مــن وجــود العديــد مــن 
جوانــب الاجتــماع التّــي كانــت غريبــة بعــض الــيّء بالنّســبة لي، إلّا أننّــي لم 
ا للعثــور  أســتطع إنــكار حضــور الله المذهــل والملمــوس. كنــت متحمّسًــا جــدًّ
عــى حقيقــة الإنجيــل، عــى قــوّة الله، التّــي لا تــزال تعمــل في الأرض، تمامًــا 

كــما هــو الحــال في الكتــاب المقــدّس.

في ذلــك اليــوم، طلــب المتحــدّث مــن أيّ شــخص يرغــب في الحصــول عــى 
ــرّوح القــدس أن يتقــدّم للصّــاة في نهايــة الاجتــماع. لذلــك تقدّمــت  هبــة ال
ــن، وجــدت نفــسي  ــيدات معــي. وعندمــا كــنّ يصلّ إلى الأمــام كي تصــلّ السّ
مغمــورًا فــوق طاقتــي فيــما كانــت قوّة حضــور الله تقــوى. عندما استســلمت 
لحضــور الله، اندهشــت لســماع نفــسي أبــدأ بالصّــاة بالــرّوح القــدس، وأتكلمّ 
ــد  ــة. لق ــتة طويل ــنة لف ــت بالألس ــة صليّ ــك اللّيل ــا. في تل ــمات لم أفهمه كل
ــار كلّ شــخص قابلتــه بمــا حــدث  ــار كثــراً، وأردت إخب أرهقنــي ذلــك الاختب
لي! لكــن عندمــا شــاركت أصدقــائي في الكنيســة بمــا مــررت بــه، لم يتحمّســوا 
ــت.  ــا ولّ كثــراً. عــادة كانــوا يقولــون أنّ الألســنة هــي مــن الشّــيطان، أو أنهّ

لقــد حــذّروني لأبتعــد عــن هــؤلاء الراّقصــن المقدّسّــن!

في تلــك الأيّــام، لم تكــن الكنائــس منفتحــة عــى مواهــب الــرّوح، وكانــت 
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ــي الآن  ــل. لكنّن ــع الرسّ ــت م ــد ولّ ــزات ق ــي أنّ المعج ــائدة ه ــدة السّ العقي
ــزلُ عــى الإطــاق! ــوّة الله لم ت فهمــت أنّ ق

قبــل حــدوث اجتــماع Women’s Aglow مبــاشرة، تــمّ تعيينــي مســؤولًا 
ــر  ــي الكث ــب منّ ــة الصّغــرة. لم يطُل ــك الكنيســة الميثوديّ ــبيبة في تل عــن الشّ
باســتثناء أنـّـه ســيكون لدينــا اجتــماع للشّــبيبة كلّ ليلــة أحــد في قبو الكنيســة. 
عــادة مــا نلعــب بعــض الألعــاب، نتنــاول المرطبّــات، ونقــوم بدراســة مختــصرة 
للكتــاب المقــدّس. كنــت شــاباً، لكنّنــي رأيــت أننّــي متحمّــس لأمــور الله وأننّي 

عــى اســتعداد للمســاعدة.

عــادة يكــون هنــاك حــوالي ۱5 ولــدًا في المجموعــة، وبعــد الاختبــار الّــذي 
عشــته في ذلــك اليــوم خــال اجتــماع Women’s Aglow، أردت أن أخرهــم 
عــن معموديّــة الــرّوح القــدس التّــي اخترتهــا. أدركــت أنّ معظمهــم، مثــل، 
لم يســمعوا حتـّـى بهــذا الاختبــار، وعرفــت أنهّــم في تلــك الكنيســة المعيّنــة لــن 

يســمعوا عنــه خــال خدمــة صبــاح الأحــد.

قبــل أن أخــرك بمــا حــدث بعــد ذلــك، أعتقــد أننّــي يجــب أن أقــدّم لــك 
تحديثـًـا سريعًــا لطريقــة تفكــري في ذلــك الوقــت. لم أحصــل عــى إذن القــسّ 
للتحّــدّث عــن هــذا مــع الشّــبيبة. )أدرك الآن أنـّـه كان عــلّ أن أفعــل ذلــك.( 

كــما أننّــي لم أخــره بمــا حــدث لي أيضًــا.

لم أكــن أحــاول التمــردّ ضــدّ كنيســتي، ولم أكــن أحــاول الالتفــاف حــول 
ــا الجــدل الدّائــر  القــسّ. كنــت فقــط متحمسًــا. في ذلــك الوقــت، لم أفهــم حقًّ

حــول هــذا الموضــوع، وبالتأّكيــد لم أكــن أعتقــد أنّ القــسّ ســيعارضه.

في ليــل الأحــد، بعــد أن حصلــت عــى معموديـّـة الــرّوح القــدس، خططّــت 
ــي  ــة التّ ــات الكتابيّ ــض الآي ــم بع ــدث لي، وأريه ــا ح ــبيبة بمّ ــر الشّ ــأن أخ ب
ــو الكنيســة جالســن  ــا في قب ــل. كنّ تحدّثــت عــن ذلــك في ســفر أعــمال الرسّ
عــى الأرض في شــكل دائــرة عندمــا شــاركت تجربتــي معهــم وراجعــت بعــض 

ــة للتحّقّــق مــن هــذا الاختبــار. الآيــات الكتابيّ
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ــا إلى  ــماع وكان جالسً ــسّ إلى الاجت ــض الق ــذّات، ح ــاء بال ــذا المس  في ه
ــا  ــاك. أمّ يســاري فيــما كنــت أشــارك. لم أفكــر في أيّ شيء بوجــود القــسّ هن
ــه يعــرف بالفعــل كلّ شيء كنــت سأشــاركه  فيــما خــصّ القــسّ، اعتقــدت أنّ

عــى أيّ حــال.

لذلــك، أخرتهــم حــول الاجتــماع الـّـذي ذهبــت إليــه وحــول الأشــياء التّــي 
رأيتهــا. لم أخــض في الكثــر مــن التفّاصيــل حــول التكّلّــم بالألســنة. بــدلاً مــن 
ذلــك، ركّــزت عــى أعــمال الرسّــل ۱: 9 حيــث تقــول أننّــا ســنحصل عــى القــوّة 
عندمــا يحــلّ الــرّوح القــدس علينــا لنكــون شــهودًا للــه. في نهايــة الاجتــماع، لم 
ــا كيفيّــة إنهــاء الــدّرس، لذلــك طلبــت فقــط مــن المراهقــن أن  أكــن أعــرف حقًّ

يرفعــوا أيديهــم إذا كانــوا يريــدون تلقّــي معموديـّـة الــرّوح القــدس.

لم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل في تلــك المرحلــة. أعنــي، لم أرَ أبــدًا أيّ شــخص 
ــرّوح القــدس باســتثناء مــا رأيتــه في  ــة ال يخــدم شــخصًا آخــر حــول معموديّ
اجتــماع Women’s Aglow أعتقــد أننّــي في ذلــك الوقــت ربّمــا كنــت أعــرف 

آيتــن كتابيّتــن أو ثــاث تشــر إلى المعموديّــة.

لذلــك، قلــت للتـّـو، »إذا كنتــم ترغبــون في تلقّــي هــذه الهبــة المجّانيــة مــن 
ــا  ــرّوح القــدس، فقــط إرفعــوا يدكــم، ولنحنــي رؤوســنا ونصــلّ« هــذا حقًّ ال
كلّ مــا قلتــه. أنــا لم ألمســهم أو أدرّبهــم عــى كيفيّــة اســتقبال الــرّوح القــدس. 
ــم جميــع  ــع، أغمضنــا أعيننــا للصّــاة كــما تعلّ حنينــا رؤوســنا وصليّنــا. بالطبّ

الطوّائــف المســيحيّة »الصّالحــة«.

ــض  ــمع بع ــدأت أس ــن«، ب ــت »آم ــد أن قل ــاك بع ــت هن ــا جلس عندم
الضّجــة بــن المراهقــن. فتحــت عينــيّ ورأيــت أنّ بعــض المراهقــن يبكــون، 
بعضهــم يرتجــف، وســبعة مراهقــن بــدأوا يتحدّثــون بالألســنة. عندمــا بــدأوا 
ــت  ــم. كان ــى وجوهه ــة ع ــر غراب ــج الأك ــت الوه ــنة، رأي ــون بالألس يتحدّث

ــت! ــد صدم ــح! لق ــل المصابي ــم مضــاءة مث وجوهه

ــى هــذه اللّحظــة، سرعــان مــا ربــت  ــذي لم يقــل شــيئاً حتّ ــا القــسّ الّ أمّ
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عــى كتفــي وســألني عــمّا إذا كان يمكنــه التحّــدّث معــي عــى الفــور. مشــينا 
إلى الغرفــة المجــاورة، نظــر في عينــي وقــال، »هــذا مــن الشّــيطان. لا يمكنــك 

أن تكــون قائــدًا للشّــبيبة هنــا بعــد الآن. لــن نســمح بهــذا«.

ــر إلى  ــي أنظ ــيطان؟ أعن ــن الشّ ــا م ــول أنهّ ــك أن تق ــف يمكن ــرت، كي فكّ
ــى  ــرة ع ــحة ظاه ــة المس ــك رؤي ــون! يمكن ــم متوهّج ــن! إنهّ ــؤلاء المراهق ه
ــى مــا هــي كلمــة المســحة في ذلــك  ــع، لم أكــن أعــرف حتّ أجســادهم. بالطبّ
الوقــت. كنــت أعــرف فقــط أنهّــم كانــوا متوهّجــن، ولم ألمســهم أو أخرهــم 
كيــف يتصرفّــون. كان الأمــر محبطًــا ومربــكًا للغايــة بالنّســبة لي أن يوبخّنــي 

القــسّ عــى هــذا النّحــو، ولم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل.

ــوس في  ــن الجل ــدلًا م ــالي، عــدت إلى الكنيســة، لكــن ب ــوم الأحــد التّ في ي
ــت  ــف. كن ــت في الخل ــادةً، جلس ــس ع ــت أجل ــث كن ــة حي ــة الكنيس مقدّم
أعلــم أننّــي كنــت نوعًــا مــا قــد فقــدت رضــا القــسّ بســبب اجتــماع الشّــبيبة، 
ــر في  ــما أفكّ ــه مــن الأفضــل أن أختفــي عــن الأنظــار لفــتة في واعتقــدت أنّ

الأمــور.

خــال خدمــة صبــاح الأحــد، كانــت هنــاك لحظــة صمــت معتــادة للتأّمّــل. 
كانــت هــذه لحظــة صــاة محتمــة وهادئــة في كنيســتي. كانــت رؤوس 
الجميــع منحنيــة ولم يكــن يسُــمع أيّ صــوت في الكنيســة لدرجــة يمكنــك أن 
تســمع صــوت ســقوط دبـّـوس. في هــذه اللّحظــة بالــذّات شــعرت أنّ أحدهــم 
ينقــر عــى كتفــي. كنــت جالسًــا عــى آخــر المقعــد، ويبــدو أنّ شــخصًا مــا كان 

يقــف في الممــرّ وينقــر عــى كتفــي.

في البدايــة، صدمــت عندمــا ظننــت أنّ شــخصًا مــا كان يســر أثنــاء 
لحظــة الصّــاة الصّامتــة والخاشــعة. حــن رفعــت رأسي، فوجئــت برؤيــة أحــد 
ــت  ــابق. علم ــبوع السّ ــبيبة في الأس ــماع الشّ ــوا في اجت ــن كان ــن الذّي المراهق
أيضًــا أنّــه كان أحــد السّــبعة الذّيــن نالــوا معموديّــة الــرّوح القــدس في تلــك 

ــن؟ ــا إلى أي ــا بن ــا؟ هيّ ــا بن ــرت، هيّ ــا!« فكّ ــا بن ــال، »هيّ ــة. نظــر إلّي وق اللّيل
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 بشــكل مثــر للدّهشــة، كان يتوهّــج تمامًــا كــما كان في اللّيلــة التّــي حــلّ 
عليــه فيهــا الــرّوح القــدس، وعرفــت أنّ الله كان يفعــل شــيئاً. لكنّنــي لم أكــن 
متأكّــدًا مــن أنّ هــذا هــو الوقــت المناســب أو المــكان المناســب لفعــل أيّ شيء 
ــا  ــه لا يمكنن ــم أنّ ــي كنــت أعل ــي في مشــكلة مــع القــسّ. كــما أننّ ــة أننّ خاصّ
ــب  ــا ذاه ــال، »أن ــا ق ــد. عنده ــاح الأح ــة صب ــده في كنيس ــل أيّ شيء نري فع

للصّــاة مــن أجــل أمــي«.

الآن، بــدأت أفهــم مــا يجــري. كنــت أعــرف والدتــه. كانــت امــرأة صغــرة 
ا. كان لديهــا خمــس فقــرات متنكّســة  نحيفــة ومريضــة منــذ فــتة طويلــة جــدًّ
ــذه  ــت ه ــا. كان ــا معً ــو دمجه ــب ه ــد للطبّي ــل الوحي ــا، وكان الأم في ظهره
ــا  ــع كان قلقً ــد، وبالطبّ ــا الوحي ــة، وصديقــي كان ابنه الجراحــة خطــرة للغاي

عــى والدتــه.

ــن أنّ  ــرّوح القــدس، كان عــى يقــن م ــة ال ــه عــى معموديّ  بعــد حصول
يســوع سيشــفي أمّــه. لذلــك عندمــا قــال، »هيّــا بنــا«، اعتقــدت أنهّ ســيذهب 
إلى حيــث والدتــه، يضــع يديــه عليهــا ويصــلّ لهــا بهــدوء. لكــن هــذا ليــس 
مــا فعلــه. ذهــب إلى حيــث والدتــه، حملهــا مبــاشرة مــن عــى المقعــد، وراح 

بهــا إلى مقدّمــة الكنيســة.

أجلســها وبــدأ يصــلّ لهــا بالألســنة بصــوت عــالٍ بقــدر اســتطاعته. تذكّــر، 
حــدث كلّ هــذا خــال لحظــة التأّمّــل »الصّامتــة«، والتّــي لم تعــد صامتــة بعــد 

الآن. لقــد صدمــت!

ثمّ التفت نحوي وقال، »إشرح لهم ما يحدث«.

ــن  ــه ع ــن أخرت ــا م ــوني أن ــه ك ــد أنّ ــد اعتق ــاذا أتى إلّي. لق الآن فهمــت لم
ــد أن  ــا بع ــة عنه ــار الرّعيّ ــكاني إخب ــر أنّ بإم ــدس، فكّ ــرّوح الق ــة ال معموديّ

ــه. ــل أمّ ــن أج ــنة م ــلّ بالألس ــمعوه يص س

وهكــذا كنــت أقــف أمــام أبنــاء الرّعيّــة كمتحدّث باســمه، وهــو كان هناك 
ــا مــاذا أقــول، خاصّــة وأنّ  يصــلّ بالألســنة مــن أجــل أمّــه. لم أكــن أعــرف حقًّ
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الراعــي جلــس هنــاك يحــدّق في وجهــي. لقــد أخــرت أبنــاء الرعيّــة ببســاطة 
أنّ والدتــه كانــت مريضــة وأنّــه كان يصــلّ مــن أجلهــا بالألســنة، وهــذا مــا 
ورد في الكتــاب المقــدّس. ولكــن هــل تعلــم؟ لقــد شُــفيت عــى الفــور في ذلــك 

الصّبــاح في الكنيســة!

ــا بمــا يعتقــده أيّ شــخص آخر بشــأن  كان هــذا إيمــان الابــن الـّـذي لم يهتــمّ حقًّ
صاتــه. كان مقتنعًــا أنّ الــروّح القــدس حــيّ وفعّــال ويمكنــه أن يشــفي أمّه.

ــور، إلّا أنّ الكنيســة لم تســتقبل  ــفيت عــى الف ــا شُ ــن أنهّ ــم م عــى الرّغ
شــفاءها بإيمــان. في الواقــع، أتى بعــد ذلــك الكثــر منهــم إلّي وقالــوا، »حســنًا، 
لم أمانــع أنّ يصــلّ مــن أجــل والدتــه، لكــن تلــك الألســنة، لا يمكننــا التعّامــل 
ــره  ــيطان يك ــك أنّ الشّ ــن ل ــتطيع أن أضم ــنًا، أس ــنة«. حس ــذه الألس ــع ه م
ــل  ــه لألســنة قب ــم ســبب كره ــى فه ــاعدك ع ــل أن أس ــا، وآم الألســنة أيضً

ــاب. انتهــاء هــذا الكت

ربّمــا نشــأت في كنيســة لم تمــارس فيهــا الألســنة ومواهــب الــرّوح. أو ربمــا 
نشــأت وتعلمّــت أنّ الألســنة ليســت ليومنــا الحــاضر أو أنهّــا قــد ولـّـت. ليــس 
ا في  مــن الصّعــب الإجابــة عــى هــذه الأســئلة. الكتــاب المقــدّس واضــح جــدًّ
ــا نلقــي نظــرة فاحصــة عــى الكلمــة ونكتشــف  هــذا الموضــوع. لذلــك دعن
ــي  ــات التّ ــود إلى الآي ــا نع ــدس. دعن ــرّوح الق ــة ال ــأن معموديّ ــة بش الحقيق

قرأناهــا في بدايــة هــذا الفصــل.

بــه الآب،  انتظــروا فيهــا مــا وعــد  »لا تركــوا أورشــليم، بــل 
وســمعتموه منّــي: يوحنّــا عمّــد بالمــاء، وأمّــا أنتــم فتتعمّــدون بالــرّوح 

ــة.« ــام قليل ــد أيّ ــدس بع الق
— أعمال 1: 4 ب-5

هناك عدة نقاط مهمّة ناحظها في هذه الآية:

۱.    معموديةّ الرّوح القدس تختلف عن المعموديةّ بالماء.
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ــك  ــة للغايــة. في الواقــع، لقــد أوضــح أنّ ــا مهمّ 2.    قــال يســوع أنهّ
لــن تكــون قــادرًا عــى فعــل أيّ شيء بدونــه.

ــو  ــب للتّ ــد طل ــوع ق ــر أنّ يس تذكّ
ويكــرزوا  يذهبــوا  أن  تاميــذه  مــن 
لــن  لكنّهــم  أمّــة،  لــكلّ  بالإنجيــل 
أو  تعريــف  عــى  قادريــن  يكونــوا 
بــدون  السّــماوات  ملكــوت  إثبــات 
ــذا قــال، »انتظــروا  ــة. ل هــذه المعموديّ
حتـّـى تحصلــوا عــى هــذه القــوّة«.

»ولكــنّ الــرّوح القــدس يحــلّ عليكــم ويهبكــم القــوّة، وتكونــون لي 
شــهودًا في أورشــليم واليهوديّــة كلهّــا والسّــامرة، حتّــى أقــاصي الأرض.«

— أعمال 1: 8

 dunamis التّــي تعنــي القــوّة هنــا هــي القــوّة! الكلمــة اليونانيّــة 
)دونامــس( ومنــه تــأتي كلمــة الدّيناميــت. لذلــك نــرى أنّ قــوّة الله تحــلّ علينا 
لنقــوم بأعمالــه. في وقــت ســابق مــن خدمــة يســوع، ذكــر الأخــر أنّ القــوّة، 

ــه. ــت مــن أبي ــا، كان ــي كان يعمــل به أو المســحة التّ

 »الــكام الـّـذي أقولــه لا أقولــه مــن عنــدي، والأعــال التّــي أعملهــا 
يعملهــا الآب الـّـذي هــو فيّ« )يوحنّــا ۱4: ۱0 ب(.

ــن  ــيئًا م ــل ش ــن أن يعم ــدر الاب ــم، لا يق ــول لك ــقّ أق ــقّ الح »الح
ــا 5: 19(. ــده« )يوحنّ عن

كــما تــرى، كان يســوع بحاجــة إلى هــذه القــوّة مــن روح الله نفســه. كلمة 

ذي أقوله 
ّ
»الكلام ال

لا أقوله من عندي، 
تي أعملها 

ّ
والأعمال ال

ذي هو 
ّ
يعملها الآب ال

فيّ«.
ا 1٤: 1٠ ب

ّ
— يوحن
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ــر  ــه في نه ــن أبي ــك المســحة م ــال يســوع تل ــي »أن تدهــن«. ن المســحة تعن
الأردن عندمــا حــلّ عليــه الــرّوح القــدس عــى شــكل حمامــة.

ــمال  ــام بأع ــن القي ــن م ــحة تمكّ ــك المس ــوع تل ــال يس ــد أن ن ــط بع وفق
الملكــوت. إذا احتاجهــا يســوع، فنحــن أيضًــا نحتاجهــا! ستشــهد هــذه القــوّة 

ــات أنّ الله حقيقــي لمــن لا يعرفــه. )أو ســتكون شــاهدة( مــن خــال إثب

ــا يحــلّ  ــوّة عندم ــك ســتحصل عــى الق ــا أنّ ــدّس أيضً ــاب المق ــول الكت يق
عليــك الــرّوح القــدس، وليــس عندمــا يحــلّ الله فيــك كــما حــن تولــد ولادة 

ــة. ثاني

يشــعر الكثــرون بالحــرة عندمــا نتحــدّث عــن معموديـّـة الــرّوح القــدس، 
معتقديــن أنهّــم قــد نالــوا الــرّوح القــدس عندمــا قبلــوا المســيح. والحــقّ أنهّــم 
نالــوا الــرّوح القــدس عندمــا نالــوا المســيح. أحيــا الــرّوح القــدس أرواحهــم للــه 

ووحّدهــا مــع الله.

نحــن بداخلنــا أحيــاء للــه بقــوّة الــرّوح القــدس عندمــا نولــد ولادة ثانيــة. 
ــدس  ــرّوح الق ــلّ ال ــى يح ــول مت ــة تق ــة الكتابيّ ــذه الآي ــظ أنّ ه ــن، لاح لك
عليــك. هــذه حقيقــة مهمّــة ســنغطيّها لاحقًــا في هــذا الكتــاب: أن نولــد ثانيــة 
ــن.  ــن مختلف ــدس، حدث ــرّوح الق ــد بال ــحة أو أن نتعمّ ــى المس ــل ع ونحص

ــا 20: 22-2۱. ــا إلى يوحنّ ــذا إذا نظرن ــا الحصــول عــى فهــم أفضــل له يمكنن

ــلني الآب،  ــا أرس ــم! ك ــام عليك ــة، »س ــوع ثاني ــم يس ــال له »فق
ــذوا  ــم: »خ ــال له ــم وق ــخ في وجوهه ــذا ونف ــال ه ــا«. ق ــلكم أن أرس

ــدس«.« ــرّوح الق ال

هنــا، نــرى يســوع بعــد قيامتــه حيــث يحيـّـي تاميــذه وينفخ فيهــم ويطلب 
ــي ولــدوا فيهــا ولادة  منهــم أن ينالــوا الــرّوح القــدس. هــذه هــي اللّحظــة التّ
ثانيــة وعــادت أرواحهــم حيّــة للــه في داخلهــم. ومــع ذلــك، قــال لهــم يســوع أن 

ينتظــروا معموديـّـة الــروّح القــدس، التّــي ســتحلّ عليهــم في يــوم لاحــق.
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لــو أنهّــم قــد نالــوا الــرّوح القــدس كلّــه حــن نفــخ يســوع في وجوههــم، 
فلــماذا قــال لهــم أن ينتظــروا في أورشــليم إلى أن يحــلّ عليهــم الــرّوح القــدس 
الـّـذي وعدهــم بــه؟ مــرةّ أخــرى، هــذان حدثــان مختلفــان وعمليّتــان 
مختلفتــان، لكــنّ الــرّوح ذاتــه. أيضًــا، كــما قلــت، أريــد أن أشــر إلى أنّــه كان 
لا بــدّ مــن أن يتعمّــد يســوع بالــرّوح القــدس ليبــاشر خدمتــه ويكــون فعّــالًا 
ــرّوح القــدس، لا يوجــد ســجل عــن  ــد يســوع بال ــل أن يتعمّ ــا. قب ــا أيضً فيه
ــاء  ــدة العش ــى مائ ــز ع ــوع الخب ــف يس ــل ضاع ــدة. ه ــزة واح ــه بمعج قيام
عندمــا كان يكــر؟ هــل صنــع المعجــزات وهــو طفــل؟ هــل ضاعــف طعامــه 
كطفــل عندمــا نفــذ الطعّــام لأنـّـه كان لا يــزال جائعًــا؟ كاّ! لم يفعــل. لمــاذا لم 

يفعــل؟ الجــواب البســيط والصــادق هــو: لم يســتطع.

لم يصنــع المعجــزات إلّا بعــد أن تلقّــى الــرّوح القــدس في نهــر الأردن. كــما 
تــرى، جــاء يســوع كإنســان. لم يأتِ كابــن الله في قوّتــه ومجده. وكإنســان، كان 
محــدودًا كأيّ إنســان محــدود. لم يســتطع أن يشــفي أو يصنــع أيّ معجــزات، 

تمامًــا كــما لا نســتطيع أنــت وأنــا أن نصنــع أيّ معجــزات مــن أنفســنا.

ــد  ــه عندمــا ول ــة لل ــك، وعــى عكســنا، لم تكــن روح يســوع ميّت ومــع ذل
ــد ولادة  ــة إلى أن يول ــن بحاج ــه. لم يك ــة لل ــا حيّ ــه دائم ــت روح ــل. كان كطف
ثانيــة كــما نفعــل نحــن. مــع ذلــك، وعــى الرّغــم مــن أنّ روحــه كانــت حيّــة 
للــه كإبــن، إلّا أنّــه كان لا يــزال بحاجــة إلى أن يتعمّــد بالــرّوح القــدس قبــل 

أن يتمكّــن مــن بــدء خدمتــه، تمامًــا كــما نفعــل نحــن.

»وتعمّــد يســوع وخــرج في الحــال مــن المــاء. وانفتحــت السّــاوات 
ــه حامــة وينــزل عليــه. وقــال صــوت  لــه، فــرأى روح الله يهبــط كأنّ

مــن السّــاء: »هــذا هــو ابنــي الحبيــب الّــذي بــه رضيــت«.«

— متىّ ۳: 17-1٦

ــاب، لكــن هــذا  ــوك وربّ الأرب ــك المل ــر في يســوع كمل ــر، نحــن نفكّ تذكّ
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ــذي خــدم منــه يســوع. لم تبــدأ المعجــزات إلّا بعــد حلــول  ليــس الموقــف الّ
ــر الأردن. ــه في نه ــرّوح القــدس علي ال

لا يمكــن أن تبــدأ خدمتــك )لأنّ كلّ مؤمــن مدعــو للقيــام بأعــمال يســوع( 
ــدس  ــرّوح الق ــوّة ال ــة إلى ق ــت بحاج ــدس — أن ــرّوح الق ــد بال إلى أن تتعمّ
ــة  ــة كيفيّ ــرّوح لمعرف ــلّ بال ــدرة لتص ــاج إلى الق ــت تحت ــور. وأن ــاز الأم لإنج

ــا. ــا، كــما ســنناقش لاحقً ــام به القي

بالطبّــع، يمكنــك تقديــم اختبــار الــولادة الثاّنيــة بإخبــار الآخريــن بمــا يقوله 
ــدوا  ــن لم يتعمّ ــيحيّن الذّي ــن المس ــر م ــاص. كث ــن الخ ــدّس ع ــاب المق الكت
بالــرّوح القــدس فعّالــون في مشــاركة بــشرى الإنجيــل الســارةّ، لكنّهــم لا 
يملكــون القــوّة لإظهــار الملكــوت كــما فعــل يســوع. وهــذا يســببّ الكثــر مــن 

الوعــظ الركّيــك.

عندمــا واجــه يســوع الفرّيســيّن بخصــوص عــدم إيمانهــم، أشــار إلى 
المعجــزات التّــي كان يصنعهــا. فقــال،

»صدّقــوني إذا قلــت: أنــا في الآب والآب فيّ، أو صدّقــوني مــن أجــل 
ــا 14: 11(. أعــالي.« )يوحنّ

ــكلّ  ــدًا ل ــع ح ــذا يض ــوت ه ــار الملك ــا أنّ إظه ــول أساسً ــوع يق كان يس
ــة  ــوق شرعيّ ــن بحق ــع كلّ مؤم ــع، يتمتّ ــة. بالطبّ ــمّ تســوية القضيّ الجــدل؛ ت
كاملــة لــكلّ مــا دفعــه يســوع مــن أجلــه، بمــا في ذلــك الشّــفاء. يمكــن لــكلّ 
مؤمــن أن ينــال بالإيمــان كلّ وعــد مــن وعــود الله )اتفّــاق مــع السّــماء(، ولا 

ــن الله. ــا م ــدس ليناله ــرّوح الق ــة ال ــاج إلى معموديّ يحت

ولكــن لــي تتدفـّـق هــذه القــدرة منــك إلى الآخريــن، ولــي تجــري أنــت في 
مواهــب الــرّوح وتتمتـّـع بفوائــد السّــر في الأسرار السّــماويةّ مــن خــال الصّاة 
بالألســنة، عليــك أن تتمتّــع بقــوّة تلــك المســحة! أدرك أنّــك قــد لا تفهــم مــا 
أعنيــه عندمــا أقــول الصّــاة بالألســنة. لا تــدع ذلــك يخيفــك. ســأشرحها لــك 
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بالكامــل لاحقًــا.

ــة  ــتنا، Faith Life Church )كنيس ــادة في كنيس ــي العب ــي إيم ــود ابنت تق
ــن  ــاني م ــت تع ــنوات، كان ــو. لبضــع س ــاني، أوهاي ــو ألب ــان(، في ني ــاة الإيم حي
حالــة حرّتنــا جميعًــا — كان بطنهــا ينمــو ببــطء وينتفــخ. عــى الرّغــم مــن 
أننّــا زرنــا العديــد مــن الأطبّــاء، إلّا أنـّـه لم يســتطع أحــد معرفــة ســبب حــدوث 

ذلــك. جميعهــم قالــوا إنّ جســدها هكــذا. 

ــل في شــهرها  ــا حام ــا وكأنهّ ــدت حقًّ ــى ب ــر حتّ حســنًا، اســتمرّ هــذا الأم
السّــادس تقريبًــا. في ذلــك الوقــت، تــمّ أخــذ صــورة لإيمــي بالأشــعّة السّــينيّة، 
وصــار واضحًــا الآن في الأشــعّة السّــينية رؤيــة النّمــو الهائــل في بطنهــا. عنــد 
ــن  ــة م ــوة التاّلي ــتكون الخط ــا س ــي م ــت إيم ــينيّة، عرف ــعّة السّ ــة الأش رؤي
النّاحيّــة الطبيّــة، ومــن المحتمــل أن تكــون الجراحــة. بعــد أن تزوّجــت للتّــو، 
عرفــت إيمــي أنّ أيّ نــوع مــن الجراحــة قــد يعيــق أو يجعــل مــن المســتحيل 
عليهــا إنجــاب أطفــال. لم يكــن هــذا خيــارًا لإيمــي. كانــت تحلــم طــوال حياتها 
بــأن تكــون أمًــا. كذلــك تمكّنــا مــن خــال الأشــعّة السّــينيّة أن نــرى أنّ النّمــوّ 
الهائــل قــد أزاح أعضائهــا، مــمّا يتســبّب لإيمــي في مشــاكل في الهضــم بالإضافــة 
ــا بشــأن كلمــة الله  إلى مشــاكل خطــرة في الــكى. قــرّرت أن تكــون جــادّة حقًّ
ــاب المقــدّس عــن  ــه الكت ــا عــى مــا يعلمّ ــز حصريًّ ــا للتّكي وأن تخصّــص وقتً
الشّــفاء. خــال تلــك الأســابيع نفســها، كنــت أقــوم بالتعّليــم في كنيســة حيــاة 
الإيمــان عــن الشّــفاء. في نهايــة تلــك السّلســلة، طلبــت إيمــي مــن الشّــيوخ أن 
يضعــوا أيديهــم عليهــا ويصلّــوا مــن أجــل شــفاءها وفقًــا لمــا ورد في يعقــوب 

5: ۱4-۱5، وهــذا مــا فعلنــاه.

ــه  ــوا علي ــة ليصلّ ــيوخ الكنيس ــتدع ش ــض؟ فليس ــم مري ــل فيك »ه
ويدهنــوه بالزّيــت باســم الــربّّ. فالصّــاة مــع الإيمــان تخلـّـص المريــض، 

ــه.« ــة غفــر ل ــه. وإن كان ارتكــب خطيئ ــربّّ يعافي وال
— يعقوب 5: 15-14
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ــا  ــا أيدين ــا وضعن ــفائها عندم ــت بش ــة الله، وطالب ــي بكلم ــت إيم اقتنع
عليهــا. عــى الرّغــم مــن عــدم وجــود أيّ برهــان جســدي لشــفائها في اللّحظــة 

ــا شُــفيت. ــا كانــت مقتنعــة بأنهّ التّــي صليّنــا فيهــا مــن أجلهــا، إلّا أنهّ

بعــد أســبوعن، ذهبــت إلى الفــراش، وهــي لا تملــك أيّ دليــل حــسّي 
ــدت ۱۳ رطــاً و  ــد فق ــة. لق ــا بصدم ــا اســتيقظت صباحً عــى شــفائها، لكنّه
9 بوصــات مــن خصرهــا خــال اللّيــل وهــي نائمــة. كــما أنّ ظهرهــا الملتــوي 

ــور! ــى الف ــفيت ع ــد شُ ــا. لق ــا تمامً ــح الآن طبيعيًّ ــد أصب والمعقّ

بعد                        قبل

ــي عــى اليســار هــي   تظُهــر هــذه الصّــور الشّــفاء المذهــل. الصّــورة التّ
مــا بــدت عليــه إيمــي عندمــا ذهبــت إلى الفــراش. الصّــورة التّــي عــى اليمــن 

هــي مــا بــدت عليــه عندمــا اســتيقظت.
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ــم،  ــل أن تلتئ ــار قب ــى اليس ــا ع ــينيّة لظهره ــعّة السّ ــة الأش ــك رؤي يمكن
والأشــعّة التّــي عــى اليمــن أخــذت بعــد أســبوع مــن شــفائها. لاحــظ التغّيــر 

ــري! ــود الفق ــي في العم الدّراماتي

 Faith كانــت إيمــي في ذلــك الوقــت ومــا زالــت قائــدة العبــادة في كنيســة
ــا  ــالي عندم ــوم الأحــد التّ ــا حــدث ي ــل م ــك تخيّ Life Church حســنًا، يمكن
ــة،  ــع في الردّه ــف الجمي ــا! توقّ ــاس فيه ــدّق النّ ــة — ح ــت إلى الكنيس ذهب
مصدومــن، وقالــوا: »مــاذا حــدث لــكِ؟ هــل حصلــت عــى جســم جديــد؟«. 
في ذلــك الأحــد كانــت الكنيســة بأكملهــا في حالــة صدمــة عندمــا قــادت إيمــي 
العبــادة، وقــد جلــب هــذا الإظهــار لملكــوت الله الكثريــن إلى الله، كــما تــمّ 

شــفاء الكثرين.

ــو  ــوت الله وه ــة ملك ــة إلى رؤي ــاس بحاج ــى أنّ النّ ــق ع ــك أن تواف علي

ــرّوح القــدس  ــة ال ــرى أنّ مســحة ومعموديّ ــل ۱: 8، ن يعمــل. في أعــمال الرسّ

ــوي. أمــر حي
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»ولكــنّ الــرّوح القــدس يحــلّ عليكــم ويهبكــم القــوّة، وتكونــون لي 

شــهودًا في أورشــليم واليهوديّــة كلهّــا والسّــامرة، حتّــى أقــاصي الأرض.«

 — أعمال 1: 8

 وفي ما يتعلقّ الأمر بيسوع، كان ذلك ضروريًّا لإظهار ملكوت الله.

ــياطن  ــردون الشّ ــات: يط ــذه الآي ــاندهم ه ــون تس ــن يؤمن »والذّي

ــات.  ــم الحيّ ــكون بأيديه ــدة، ويمس ــات جدي ــون بلغ ــمي، ويتكلمّ باس

ــرضى  ــى الم ــم ع ــون أيديه ــم أذى، ويضع ــم لا يصيبه ــوا السّ وإن شرب

ــفونهم.« فيش

— مرقس 1٦: 18-17

ــيطان  ــة الشّ ــل إلى مملك ــد وشرب الســمّ القات ــات بالي يشــر مســك الحيّ

ويشــكّان مرجعًــا مبــاشًرا للخــوف. لقــد هُزمــت مملكــة الشّــيطان. في الواقــع 

لا يقــتح يســوع أن نمســك الحيّــات الخطــرة باليــد أو أن نــشرب الســمّ، لكنّــه 

يســتخدم هــذه العبــارة كمثــال عــى القــوّة التّــي أعُطيــت لنــا ضــدّ العــدو. 

علينــا أن نأخــذ ســلطة الله وقوّتــه إلى داخــل نطــاق ســلطة الشّــيطان ونحــرّر 

النّــاس!

لاحــظ أن يســوع يقــول »هــذه الآيــات« ستســاند أولئــك الذّيــن يؤمنــون. 

عندمــا يــرى النّــاس آيــات )إظهــار( الملكــوت، سيســألون كيــف حدثــت. الآيــة 

ــر إلى  ــا تش ــواب، لكنّه ــت الج ــا، ليس ــدّ ذاته ــي في ح ــا. ه ــر إلى شيء م تش

يســوع، إلى هويتّــه!

توقــف هــذه الآيــات كلّ الجــدل حــول مــا إذا كان يســوع هــو الــربّّ أم 

لا — إنـّـه هــو! وعندمــا يــرى النّــاس أنـّـه موجــود، ســوف يتوبــون ويأتــون إلى 

الله. لهــذا السّــبب أنــت وأنــا بحاجــة إلى معموديـّـة الــرّوح القــدس، ولا يمكننــا 
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ــا بدونهــا! أن نكــون فعّالــن حقًّ

لــذا، الآن وقــد أرســينا الأســس حــول ســبب حاجتــك إلى معموديـّـة الــرّوح 

القــدس، دعنــا نفحــص الآيــات الكتابيّــة التّــي تشــر إلى هــذه المســحة. 
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ّ
الأدل

ــك  ــاع أولئ ــرّوح القــدس هــو اتبّ ــة ال ــم معموديّ ــن أفضــل الطــرقّ لفه م
ــوم الخمســن كــما هــو مســجّل في ســفر أعــمال  ــا في ي ــوا عليه ــن حصل الذّي
ــأنّ هــذه  ــك ب ــك وثقت ــة، ســينمو إيمان ــة كتابيّ ــما نفحــص كلّ آي ــل. وفي الرسّ

ــا. ــك أيضً ــة هــي ل المعموديّ

ــكان  ــم في م ــن كلهّ ــوا مجتمع ــون، كان ــوم الخمس ــاء الي ــا ج »ولمّ
واحــد، فخــرج مــن السّــاء فجــأة دويّ كريــح عاصفــة، فمــأ البيــت 
ــار، فانقســمت  ــا مــن ن ــه. وظهــرت لهــم ألســنة كأنهّ ــوا في ــذي كان الّ
ــرّوح  ــن ال ــم م ــأوا كلهّ ــان. فامت ــم لس ــد منه ــى كلّ واح ــف ع ووق
القــدس، وأخــذوا يتكلمّــون بلغــات غــر لغتهــم، عــى قــدر مــا منحهــم 

ــوا. ــدس أن ينطق ــرّوح الق ال

ــة  ــاء مــن اليهــود جــاؤوا مــن كلّ أمّ ــاس أتقي وكان في اورشــليم أن
ــاس وهــم في  ــاّ حــدث هــذا الصّــوت، اجتمــع النّ تحــت السّــاء. فل

ــه. ــون بلغت ــم كان يســمعهم يتكلمّ حــرة، لأنّ كلّ واحــد منه

ــا  ــض: »م ــم لبع ــول بعضه ــن يق ــن مذهول ــم حائري ــوا كلهّ وكان
معنــى هــذا هــؤلاء المتكلمّــون كلهّــم مــن الجليــل؟ فكيــف يســمعهم 
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كلّ واحــد منّــا بلغــة بلــده؟ نحــن مــن برثيــة وماديــة وعيــام ومــا بــن 
ــة  ــة وبمفيليّ ــية وفريجيّ ــس وآس ــة وبنط ــة وكبّدوكيّ ــن واليهوديّ النّهري
)اليهــود  ورومانيّــون  لقريــن؛  المجــاورة  ليبيّــة  ونواحــي  ومــر 
والمرتــدّون إلى اليهوديّــة معًــا( مقيمــون هنــا وكريتيّــون وعــرب، يهــود 
ــون عــى أعــال الله العظيمــة!«  ــك نســمعهم يتكلمّ ودخــاء، ومــع ذل

ــا  ــض: »م ــم لبع ــول بعضه ــن يق ــن مذهول ــم حائري ــوا كلهّ وكان
ــكرتهم  ــاخرين: »أس ــون س ــوا يقول ــن كان ــنّ آخري ــذا؟« لك ــى ه معن

الخمــر«.« 

— أعمال 2: 13-1

أوّل شيء أريــدك أن تــراه هــو أنّ الكتــاب المقــدّس يقــول كلهّــم امتــأوا 
مــن الــرّوح القــدس! ثانيًــا، كلهّــم   يتكلمّــون بالألســنة. ربّمــا ســمعت أشــخاصًا 
يصفــون يــوم الخمســن ويشرحــون ســبب تحدثهّــم جميعًــا بالألســنة. 
ــاس الذّيــن  ــة للكنيســة لأنّ النّ ــا كانــت تجربــة أحاديّ يــصّر البعــض عــى أنهّ
اجتمعــوا هنــاك كانــوا مــن العديــد مــن الأمــم، وبالتـّـالي، كانــت هنــاك حاجــة 

ــاس مــن مختلــف اللّغــات. إلى الألســنة للتبّشــر بالإنجيــل لجميــع النّ

لكــن إذا نظــرت إلى الكتــاب المقــدّس، ســتى أنـّـه يقــول إنّ الـ ۱20 شــخصًا 
الذّيــن كانــوا في العليّــة، كانــوا يتكلمّــون عــى أعــمال الله العظيمــة. حينهــا لم 

يكــرزوا بالإنجيــل، بــل كانــوا فقــط يمجّــدون الله.

ــة!«  ــال الله العظيم ــى أع ــون ع ــمعهم يتكلمّ ــك نس ــع ذل »وم
وكانــوا كلهّــم حائريــن مذهولــن يقــول بعضهــم لبعــض: »مــا معنــى 

هــذا؟«

— أعمال 2: 11 ب-12

الأنــاس الذّيــن كانــوا حولهــم يســمعونهم يســبّحون الله بلغاتهــم الأصليّــة، 
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ــاص،  ــالة الخ ــظ برس ــرس ووع ــف بط ــمّ وق ــن. ث ــن وحائري ــوا مندهش كان
ــو كان  ــة. الآن، ل ــس إلى الكنيس ــة آلاف نف ــو ثاث ــوم نح ــك الي ــمّ في ذل فانض
التاّميــذ يكــرزون بالألســنة، لمــا اضطــرّ بطــرس إلى الوقــوف والوعــظ. ولكنّهــم 
لم يفهمــوا معنــى مــا كانــوا يســمعونه إلى أن وقــف بطــرس ليعــظ. في ذلــك 
الوقــت، لم تسُــتخدم الألســنة في الكــرازة بالإنجيــل، ولا يتمّ اســتخدامها للكرازة 
بالإنجيــل الآن. ســوف نغطـّـي فائــدة الألســنة للمؤمــن في فصــل لاحــق، لكــن 

في الوقــت الحــالي، أنــا أتحــدّث فقــط عــن حجّــة مشــتكة ســمعتها.

مــرةّ أخــرى، أريــد أن أوضــح النّقطــة التّــي يذكرهــا الكتــاب المقــدّس أنهّــم 
كلهّــم امتــأوا مــن الــرّوح القــدس وأنهّــم كلهّــم تكلمّــوا بالألســنة. الآن، لــو 
أنّ الكتــاب المقــدس تركنــا عنــد هــذه النّقطــة، لصــار لدينــا بعــض الشّــك في 
أنّ التكّلّــم بالألســنة هــو للكنيســة بأكملهــا. لكــنّ الكتــاب المقــدّس لا يفعــل 
ذلــك. وبــدلاً مــن ذلــك، نجــد أنّ هــذه الظاّهــرة مســتمرةّ وتحــدث لــكلّ فــرد 

يحصــل عــى معموديـّـة الــرّوح القــدس بعــد يــوم الخمســن.

اســمح لي أن أخــرك عــن أحــد الرجّــال، فهــو كان حــاضًرا في يــوم الخمســن 
— اســمه فيلبّس.

ــر  ــكان إلى آخ ــن م ــون م ــتّتوا ينتقل ــن تش ــون الذّي ــذ المؤمن »وأخ
مبرّيــن بــكام الله. فنــزل فيلبّــس إلى مدينــة في السّــامرة وبــدأ يبــرّ 
ــا  ــه، لأنهّ ــد إلى أقوال ــب واح ــوع بقل ــت الجم ــيح. وأصغ ــا بالمس فيه

ــاهدتها.«  ــه أو ش ــمعت بعجائب س

— أعمال 8: 4-٦

هنــا نــرى فيلبّــس يظُهــر الملكــوت والنّــاس يســتمعون. هــذا مــا يفــتض 
أن يكــون عليــه الأمــر اليــوم! عندمــا يشــاهد النّــاس العجائــب، عندمــا 

ــه. ــا تقول ــا لم ــا وثيقً ــيولون اهتمامً ــم س ــوت، فإنهّ ــل الملك ــاهدون دلي يش
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»فكانــت الأرواح النّجســة تخــرج مــن أنــاس كثريــن وهــي تــرخ 
ــمّ  ــرج، فع ــن والع ــن المفلوج ــر م ــفاء كث ــال الشّ ــديد. ون ــوت ش بص

المدينــة فــرح عظيــم.«

— أعمال 8: 8-7

لاحــظ أن فيلبّــس كان يســر بالقــوّة التّــي حصــل عليهــا للتـّـو أثنــاء وجوده 
في أورشــليم. تبعتــه المعجــزات، فيــما كانت قــوّة الله واضحة للجميــع. كان قد 
حصــل عــى هــذا الدونامــس dunamis )كلمــة يونانيّــة تعنــي القــوّة(؛ لقــد 

أصبــح الآن قــادرًا عــى أن يكــون شــاهدًا لملكــوت الله.

 »وســمع الرسّــل في أورشــليم أنّ السّــامريّن قبلوا كام الله، فأرســلوا 
ــى  ــم حتّ ــا له ــامرة صليّ ــا إلى السّ ــا وص ــا. فل ــرس ويوحنّ ــم بط إليه
ــم، إلّا  ــد منه ــى أح ــد ع ــزل بع ــا كان ن ــدس، لأنّ م ــرّوح الق ــوا ال ينال
ــوا  ــربّ يســوع. فوضعــا أيديهــا عليهــم، فنال ــدوا باســم ال ــم تعمّ أنهّ

ــرّوح القــدس.« ال

— أعمال 8: 17-14

عندمــا ســمع الرسّــل في أورشــليم أنّ السّــامرة قبلــت كلمــة الله، أرســلوا 
ــرّوح  ــوا ال ــم كي ينال ــن أجله ــوا م ــوا، صلّ ــن وصل ــا. ح ــرس ويوحنّ ــم بط إليه
القــدس لأنّ الــرّوح القــدس لم يكــن قــد نــزل بعــد عــى أيّ منهــم. ومــع ذلــك، 
تحــدّث الكتــاب المقــدّس للتـّـو عــن خــروج الشّــياطن، شــفاء النّــاس، وحــدوث 
ــاء.  ــاس بيســوع وتعمّدهــم في الم أعــمال الله العظيمــة، كــما عــن إيمــان النّ

لكنّــه يقــول أيضًــا أنّ الــرّوح القــدس لم ينــزل عــى أيّ منهــم بعــد!

ــوا  ــم لم يحصل ــوه، لكنّه ــوه وتلقّ ــس بالخــاص وقبل ــشّر فيلبّ ــرى، ب ــما ت ك
عــى معموديّــة الــرّوح القــدس بعــد. لقــد وُلــدوا ولادة جديــدة، لكــن انظــر 
ــرةّ  ــم«. م ــى أيّ منه ــد ع ــزل بع ــد ن ــن »ق ــدس لم يك ــرّوح الق ــر: ال إلى تعب
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أخــرى هنــاك هــذا الاختــاف — الــرّوح القــدس الـّـذي فينــا )كوننــا مولــودون 
ــذي يحــلّ علينــا بهــذه الهبــة مــن القــوّة. ولادة ثانيــة( والــرّوح القــدس الّ

لا يذكــر الكتــاب المقــدّس ســبب عــدم وعــظ فيلبّــس لهــم بشــأن 
ــه غــادر أورشــليم فــورًا بعــد أن  ــة الــرّوح القــدس. مــن المحتمــل أنّ معموديّ
تعمّــد بالــرّوح القــدس ولم يكــن يعلــم في ذلــك الوقــت بأنهّــا كانــت متاحــة 
للجميــع. مهــما كان السّــبب، كان مــن الواضــح أنّ النّــاس قــد آمنــوا بالإنجيــل 
ــماًّ  ــم كان مه ــظ، ك ــن لاح ــة. لك ــدوا ولادة ثاني ــك ول ــاء، لذل ــدوا بالم وتعمّ
ــة  ــى معموديّ ــامرة ع ــن في السّ ــاس الذّي ــول النّ ــدى حص ــل م ــبة للرسّ بالنّس

ــورًا. ــوا — ف ــما فعل ــدس ك ــرّوح الق ال

أوّل شيء ســاورهم لم يكــن إخبارهــم كيــف يرتــدون المابــس. لم يقولــوا، 
ــات  ــون اجتماع ــى يقيم ــة أو مت ــس لائق ــدون ماب ــف يرت ــم كي ــل له »فلنق
الكنيســة«. لم يكونــوا معنيّــن بقواعــد العقيــدة. مــا هــو الــيّء الأوّل الّــذي 
كان يهمّهــم؟ إنهّــا معموديـّـة الــرّوح القــدس! لذلــك بذلــوا جهــدًا للتوّجّــه إلى 
هنــاك عــى الفــور وإخبــار هــؤلاء النّــاس بــكلّ مــا يختــصّ بمعموديـّـة الــرّوح 

القــدس.

ــدس.  ــرّوح الق ــوا ال ــم فنال ــما عليه ــا أيديه ــرس ويوحنّ ــع بط ــا وض بعده
حينئــذٍ وهنــاك بالتحّديــد، نالــوا الــرّوح القــدس. مــا هــو الدّليــل؟ أعتقــد أنـّـه 

كان مثــل أي شــخص آخــر: الصّــاة بالألســنة.

»فلــاّ رأى ســمعان أنّ الله منحهــم الــرّوح القــدس عندمــا وضــع 
ــال  ــا أيديهــا عليهــم، عــرض عليهــا بعــض المــال، وق بطــرس ويوحنّ
لهــا، »أعطيــاني أنــا أيضًــا هــذه السّــلطة لينــال الــرّوح القــدس كلّ مــن 

أضــع عليــه يــديّ!«

ــك  ــت أنّ ــك ظنن ــك، لأنّ ــت ومال ــم أن ــه بطــرس: »إلى جهنّ ــال ل فق
ــب،  ــا ولا نصي ــك في عملن ــة ل ــة الله. لا حصّ ــى هب ــل ع ــال تحص بالم
ــربّّ  ــل إلى ال ــب مــن شركّ، وتوسّ ــد الله غــر ســليم. فت ــك عن لأنّ قلب
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لعلـّـه يغفــر لــك مــا خطــر في بالــك. فأنــا أراك في مــرارة العلقــم 
وشرك الخطيئــة«. فأجــاب ســمعان: »توسّــا إلى الــربّّ مــن أجــي لئــاّ 

ــا«.« ــاّ ذكرتم ــي شيء م يصيبن

— أعمال 8: 24-18

ــى  ــرض ع ــدي، ع ــع الأي ــح بوض ــد مُن ــروح ق ــمعان أنّ ال ــا رأى س عندم
الرسّــل بعــض المــال ليعطيــاه مــن هــذه السّــلطة. لابــدّ أنّ ســمعان قــد رأى 
ــرّوح القــدس.  ــوا ال ــة عــى أنّ شــيئاً مــا حــدث عندمــا نال شــيئاً، بعــض الأدلّ

ــلطة. ــك السّ ــذا أراد تل ل

الآن، لا يقــول إنهّــم تحدثــوا بالألســنة هنــاك، ولكــن حــدث شيء مــا يمكــن 
رؤيتــه بوضــوح. رأى ســمعان شــيئاً قويًّــا، وأراد أن تكــون لديــه القــدرة عــى 
ــة  ــوا تلــك المعموديّ ــم نال ــه تظُهــر أنهّ ــاس. أعتقــد أنّ تعليقات منــح ذلــك للنّ
كأيّ شــخص آخــر وبــدأوا يتكلمّــون بالألســنة. مــرةّ أخــرى، أودّ أن أشــر إلى 
مــدى أهمّيــة نظــرة الكنيســة في أورشــليم لمعموديّــة الــرّوح القــدس — كان 

ذلــك أمــراً حيويًّــا!

ــداد بولــس وهــو في طريقــه إلى دمشــق، أرُســل رجــل  عندمــا حــدث ارت
ــا إلى بولــس ليصــلّ مــن أجلــه. اســمه حناني

 »قــال حنانيــا: »يــا أخــي شــاول، أرســلني إليــك الــربّّ يســوع الـّـذي 
ــى يعــود البــر  ــي جئــت منهــا، حتّ ظهــر لــك وأنــت في الطرّيــق التّ

إليــك وتمتلــئ مــن الــرّوح القــدس«.«

— أعمال 9: 17 ب

لا يقــول الكتــاب المقــدس أنّ بولــس تكلّــم بالألســنة عندمــا حصــل عــى 
ــه  ــد أنّ ــم بالألســنة، وأعتق ــه تكلّ ــم أنّ ــا نعل ــدس، لكنّن ــرّوح الق ــة ال معموديّ
نالهــا تمامًــا مثــل أيّ شــخص آخــر. قــد تســأل لمــاذا أظــنّ ذلــك. هــذا ســهل. 
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هــذا بســبب مــا كتبــه بولــس نفســه في كورنثــوس الأولى 14: 18.

ــم بلغــات أكــر مــاّ تتكلمّــون كلكّــم«  »أحمــد الله عــى أنّي أتكلّ
)كورنثــوس الأولى 14: 18(.

لــذا، يمكننــا أن نســتنتج أنّ بولــس تكلــم بالألســنة عندمــا تعمّــد بالــرّوح 
القــدس. عندمــا تقــرأ فصــول أعــمال الرسّــل، ستكتشــف أنّ هــذه المعموديـّـة 
اســتمرتّ يومًــا بعــد يــوم في جميــع أنحــاء الكنيســة. لم يحــدث ذلــك فقــط 

في يــوم الخمســن.

ــيّ  ــزل أمم ــرس إلى من ــل بط ــل ۱0، أرُس ــمال الرسّ ــق، في أع ــت لاح في وق
وقــاده الــرّوح ليبشّرهــم بالإنجيــل. تذكّــر، كان هــذا أمــراً غــر معتــاد بالنّســبة 
لبطــرس، الّــذي كان يهوديًّــا، أن يذهــب إلى منــزل أممــيّ. ذهــب فقــط لأنّــه 

كان منقــادًا إلى هنــاك مــن خــال رؤيــا مــن الــرّوح القــدس.

ــم، نــزل الــرّوح القــدس عــى جميــع الذّيــن  »وبينــا بطــرس يتكلّ
يســمعون كامــه. فتعجّــب أهــل الختــان الذّيــن رافقــوا بطــرس حــن 
رأوا أنّ الله أفــاض هبــة الــرّوح القــدس عــى غــر اليهــود أيضًــا، لأنهّــم 

ســمعوهم يتكلمّــون بلغــات غــر لغتهــم ويعظمّــون الله.
ــا نحــن،  ــرّوح القــدس مثلن ــوا ال ــاس نال فقــال بطــرس: »هــؤلاء النّ
فمــن يمكنــه أن يمنــع عنهــم مــاء المعموديّــة؟« وأمرهــم بــأن يتعمّــدوا 

باســم يســوع المســيح. فدعــوه إلى أن يقيــم عندهــم بضعــة أيّــام.«

— أعمال 10: 48-44

ــيّ هــذا، حــلّ  ــت الأمم ــل المســيح في بي ــرز بإنجي ــما كان بطــرس يك وفي
الــرّوح القــدس عــى كلّ مــن ســمع الرسّــالة. لا يمكنــك رؤيــة روح الله، فكيف 
عرفــوا أنّ الــرّوح القــدس حــلّ عليهــم؟ يقــول النّــص أنّ أهــل الختــان الذّيــن 
ــى عــى  رافقــوا بطــرس تعجّبــوا مــن أنّ هبــة الــرّوح القــدس قــد حلّــت حتّ
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مــون بالألســنة ويســبّحون الله.
ّ
ــن، لأنّهــم ســمعوهم يتكل الأمميّ

إذن مــا هــو الدّليــل عــى وجــود الــرّوح القــدس هنــاك؟ كان عــى بطــرس 
أن يــدرك مــا هــو واضــح لــه، أنّ الله قــد قبــل هــؤلاء النّــاس. واقــع أنـّـه رآهــم 
يتكلمّــون بالألســنة فيــما لم يقــدّم لهــم أيّ شيء عــن معموديـّـة الــرّوح القدس 
هــو كلّ الأدلّــة التّــي احتاجهــا. عــرف بطــرس أنهّــم نالــوا لأنهّــم نالــوا الــرّوح 

القــدس كــما نالــه هــو — وكانــوا يصلـّـون بالألســنة.

ــه مهــمٌ ومــا  ــا كبــراً بــن مــا تــراه الكنيســة الحديثــة أنّ ســوف تجــد فرقً
ــه مهــمٌ في زمــن الكتــاب المقــدّس. أحــد الأســفار المقدّســة  تــراه الكنيســة أنّ
المفضّلــة لــديّ والـّـذي يشــر بوضــوح إلى أنـّـه يجــب عــى الجميــع أن يتعمّدوا 
ــرّوح القــدس بــصرف  ــه مــن عمــل ال ــرّوح القــدس، ويثبــت دون شــكّ أنّ بال

النّظــر عــن ولادة المــرء ولادة جديــدة، موجــود في أعــمال الرسّــل ۱9: 2-۱.

ــع  ــس، قط ــس إلى أفس ــل بول ــوس، وص ــوس في كورنث ــا أبّل »وبين
أواســط البــاد، فوجــد فيهــا بعــض التّاميــذ. فقــال لهــم: »هــل نلتــم 
الــرّوح القــدس عندمــا آمنتــم؟« قالــوا: »لا، ولا ســمعنا حتّــى بوجــود 

ــرّوح القــدس«.« ال

— أعمال 19: 2-1

ــألهم،  ــذ وس ــض التاّمي ــد بع ــس، وج ــة أفس ــس مدين ــل بول ــا دخ عندم
ــم؟« كان هــذا مــن أوّل اهتمامــات  ــرّوح القــدس عندمــا آمنت ــم ال »هــل نلت

ــن. ــؤلاء المؤمن ــى به ــا التق ــس عندم بول

ــا واضحًــا عــن المعموديّــة  أدرك بولــس أنّ الــولادة الثاّنيــة تختلــف اختافً
بالــرّوح القــدس بدليــل التكّلّــم بالألســنة.

لمــاذا يكــون هــذا أوّل مــا قالــه لهــم بولــس؟ لأنـّـه نفــس الــيّء الـّـذي قاله 
يســوع في أعــمال الرسّــل 1: 4! قــال في الأســاس، »لا تتكــوا المدينــة بدونهــا!«. 
ــامرة ســمعوا  ــا اكتشــفوا أنّ أهــل السّ ــل في أورشــليم عندم ــاذا فعــل الرسّ م
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ــوا  ــباب، انهض ــا ش ــوا، »ي ــة؟ قال الكلم
في الحــال. يجــب أن نضــع الأمــور في 
ــدوا مــن حصولهــم  نصابهــا. قفــوا وتأكّ
عــى معموديّــة الــرّوح القــدس«. حــن 
وجــد بولــس بعــض التاميذ في أفســس، 
أوّل مــا ســألهم كان، »هــل نلتــم الــرّوح 

القــدس عندمــا آمنتــم؟«.

عندمــا أجابــوا، »لا، لم نســمع حتـّـى 
بوجــود الــرّوح القــدس«، ســألهم بولس 

عــن نــوع المعموديـّـة التّــي تلقّوهــا. أجابــوا: »معموديـّـة يوحنّــا«. قــال بولــس 
ــاس أن يؤمنــوا  ــة توبــة وطلــبٍ مــن النّ ــا كانــت معموديّ ــة يوحنّ إنّ معموديّ

بالـّـذي ســيأتي بعــده. أي الإيمــان بيســوع.

عنــد ســماعهم ذلــك، تعمّــدوا باســم الــربّّ يســوع )تعمّــدوا بالمــاء(. بعــد 
ذلــك، عندمــا وضــع بولــس يديــه عليهــم، حــلّ الــرّوح القــدس عليهــم وتكلمّوا 
بالألســنة. لاحــظ عندمــا طــرح بولــس السّــؤال، افــتض أنهّــم مؤمنــون 
بيســوع. لهــذا ســأل، »هــل نلتــم الــرّوح القــدس عندمــا آمنتــم؟«. لقــد فهــم 

ــا عــن الــولادة الثاّنيــة. ــة الــرّوح القــدس كانــت مختلفــة تمامً أنّ معموديّ

 الآن، أعتقــد أنّــه موضــوع مثــر للجــدل في العديــد مــن الكنائــس ليــس 
لأنّــه ليــس في الكتــاب المقــدّس، ولكــن لأنّ الشّــيطان يكرهــه كثــراً.

لأنّــه إذا كانــت هــذه هــي القــوّة، إذا كان هــذا هــو المدخــل إلى القــدرة 
عــى تغيــر الحيــاة وأن تكــون شــاهدًا للعــالم، فإنـّـك ســتواجه إلــه هــذا العالم، 
ــا  ــة الــرّوح القــدس خزاّنً ونعلــم مــا ســيكون رأيــه في ذلــك. تعطينــا معموديّ

مــن القــوّة، قــوّة الله، لنعمــل أعــمال يســوع كي يتمجّــد اللــه!

 

ه 
ّ

الآن، أعتقد أن
موضوع مثير للجدل 

في العديد من 
ه 

ّ
الكنائس ليس لأن
ليس في الكتاب 

 
ّ

المقدّس، ولكن لأن
يطان يكرهه 

ّ
الش

كثيرًا.
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السّادس الفصل 

ي الجميع 
ّ
 هل يصل

بالألسنة؟
ربّمــا ســمعت أحدهــم يقــول إنـّـه لا يتكلـّـم بالألســنة ولا يعتقــد أنّ 
الجميــع يســتطيعون ذلــك أو يجــب عليهــم ذلــك. ثــمّ يقتبســون كورنثــوس 
ــه  ــس نفس ــرون إلى أنّ بول ــك. سيش ــم بذل ــبب لإيمانه الأولى 12: 27-۳0 كس
قــال إنّ الجميــع لا يتكلمّــون بالألســنة. حســنًا، دعنــا نلقــي نظــرة عــى النّــص 

ــا مــا يقولــه بولــس. ونــرى مــا إذا كان هــذا حقًّ

»فأنتــم جســد المســيح، وكلّ واحــد منكــم عضــو منــه. والله أقام في 
الكنيســة الرسّــل أوّلاً والأنبيــاء ثانيًــا والمعلمّــن ثالثـًـا، ثــمّ منــح آخريــن 
القــدرة عــى صنــع المعجــزات ومواهــب الشّــفاء والإســعاف وحســن 
ــاء  ــم   أنبي ــل وكلهّ ــم   رس ــل كلهّ ــة. فه ــات متنوّع ــم بلغ الإدارة والتّكلّ
وكلهّــم معلمّــون وكلهّــم يصنعــون المعجــزات وكلهّــم يملكــون موهبــة 

الشّــفاء وكلهّــم يتكلمّــون بلغــات وكلهّــم يرجمــون؟« 

— كورنثوس الأولى 12: 30-27



90

ثورتكم الماليّة قوّة الاستراتيجيّة

ــا أن  ــف عليه ــوس كي ــة في كورنث ــس الكنيس ــر بول ــالة، يخ ــذه الرسّ في ه
تعمــل بطريقــة منظمّــة بحيث يمكــن خدمة الجميــع في اجتماعات كنيســتهم. 
ــض  ــم البع ــى بعضه ــوّق ع ــون التفّ ــا يحاول ــوا جميعً ــت، كان ــك الوق في ذل
ــس يرشــدهم إلى  ــم. كان بول ــن لديه ــن المفضّل ــة والمبشّري ــم الرّوحيّ بمواهبه
ــي نظــرة فاحصــة  ــا نلق ــة. الآن دعن ــة العمــل كجســد في وحــدة ومحبّ كيفيّ

ــوس الأولى ۱2: 28-27 ــى كورنث ع

»فأنتــم جســد المســيح، وكلّ واحــد منكــم عضــو منــه. والله أقــام 
ــل أوّلاً  ــارة[ الرسّ ــذه العب ــت ه ــطّ تح ــع خ ــة ]أوصي بوض في الكنيس
والأنبيــاء ثانيًــا والمعلمّــن ثالثًــا، ثــمّ منــح آخريــن القــدرة عــى صنــع 
المعجــزات ومواهــب الشّــفاء والإســعاف وحســن الإدارة والتّكلـّـم 

ــة.« ــات متنوّع بلغ

ــاً  ــد أن أتحــدّث قلي ــي أري يكمــل بولــس بعدهــا، لكنّنــي ســأتوقفّ لأننّ
عــن تلــك العبــارة، »في الكنيســة«. إنـّـه يتحــدّث عــن اجتــماع الكنيســة 
ــث  ــوس الأولى ۱4: ۱۸-19 حي ــك في كورنث ــن ذل ــق م ــا التحّقّ ــل. يمكنن الفع

ــارة: ــس العب ــس نف ــتخدم بول يس

ــم،  ــون كلكّ ــم بلغــات أكــر مــاّ تتكلمّ »أحمــد الله عــى أنّي أتكلّ
ــم  ــي في الكنيســة أفضّــل أن أقــول خمــس كلــات مفهومــة أعلّ ولكنّ

ــول عــرة آلاف كلمــة بلغــات.« ــن عــى أن أق ــا الآخري به

— كورنثوس الأولى 14: 19-18

ــون  ــم بلغــات أكــر مــمّا تتكلمّ يقــول بولــس، »أحمــد الله عــى أنّي أتكلّ
ــرةّ أخــرى، وهــذه  ــارة م ــاك هــذه العب ــي في الكنيســة ...«. هن ــم، ولكنّ كلكّ
المــرةّ مــن الواضــح أنّ بولــس يتحــدّث عــن اجتــماع الكنيســة الفعــل وليــس 
ــا عــى أنّ بولــس جــزء مــن جســد  عــن جســد المســيح العــام. نتفّــق جميعً
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ــه  ــه ســعيد لأنّ ــه، »الكنيســة«. وهــو فعــاً هكــذا. ويقــول إنّ المســيح بأكمل
ــذا لأنّ  ــال ه ــوس. ق ــن في كورنث ــع المؤمن ــن جمي ــر م ــنة أك ــم بالألس يتكلّ
ــم بالألســنة،  ــدة عــى التكّلّ ــا الجدي ــت تتباهــى بقدرته ــاك كان الكنيســة هن

ــاك. ــبّبون الارتب ــام ويس ــارج النّظ ــون خ ــوا يتصرفّ وكان

هــو يقــول بشــكل أســاسي، »أيهّــا الرفّــاق، أنــا أتحــدّث بالألســنة أكــر منكــم 
جميعًــا، ولكــن هنــاك طريقــة للقيــام بذلــك »في الكنيســة« وهــو يتــمّ بنظــام 
ولا يســبّب أيّ ارتبــاك«. ومــى يقــول إنـّـه في الكنيســة )أثنــاء تجمّــع المؤمنــن( 

يفضّــل التكّلـّـم بلغــة مفهومــة )بلغتهــم المشــتكة( كي يتــمّ بنيــان الآخريــن.

ــنة  ــة الألس ــاس موهب ــض النّ ــيمارس بع ــها، س ــية نفس ــة الكنس في خدم
والتّجمــة، كــما هــو مســجّل في كورنثــوس الأولى 12، لكــن لــن يمــارس الجميــع 
ــول  ــه. يق ــاء الجســد كلّ ــرض بن ــك لغ ــم ذل ــة أو لا يجــب عليه هــذه الموهب
بولــس أن يحُــدّ مــن عــدد الأشــخاص الذّيــن ســيتكلمون بالألســنة ويتجمــون 

خــال الخدمــة، بثاثــة أشــخاص عــى الأكــر.

 »وإذا تكلمّتــم بلغــات، فليتكلـّـم منكــم اثنــان أو ثاثــة عــى 
ــوس  ــم« )كورنث ــن يرج ــم م ــن فيك ــر، وليك ــد الآخ ــد بع ــر، واح الأك

.)17  :14 الأولى 

لذلــك عندمــا يقــول بولــس أنّ الجميــع لا يتكلمّــون بالألســنة، فإنـّـه يشــر 
إلى »في الكنيســة« أو إلى اجتــماع الكنيســة.

عليــك أن تفهــم أنّ كلّ مؤمــن ســيكون لديه القــدرة عى الصّاة بالألســنة، 
ــة  ــة موهب ــى ممارس ــدرة ع ــذه الق ــخص ه ــدى كلّ ش ــون ل ــن يك ــن ل ولك
ــة  ــك الحماس ــك تل ــة. إذا كان لدي ــة الكنيس ــال خدم ــة خ ــنة والتّجم الألس
ــه  ــدّس أنّ ــاب المق ــول الكت ــا، يق ــة م ــة خــال خدم ــاشر باســتخدام موهب لتب

ــن مــن تفســرها. ــك أن تصــلّ لتتمكّ يجــب علي
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»... عــى المتكلّــم بلغــات أن يلتمــس مــن الله موهبــة تفســرها« 
)كورنثــوس الأولى ۱4: ۱۳ ب(.

ــا  ــم بالألســنة هــو المرشّــح الأكــر ترجيحً ــذي يتكلّ أعتقــد أنّ الشّــخص الّ
ــه. ــق مــن خال ــالة تتدفّ للتّجمــة خــال الخدمــة لأنّ الرسّ

لمــاذا عليــك أن تصــلّ بالألســنة؟ الشّــيطان يكــره المؤمنــن الذّيــن يعرفــون 
كيــف يصلـّـون بالــرّوح )بالألســنة(، وأريــد أن أتأكّــد مــن أنـّـك تفهــم السّــبب.

عندمــا قــال بولــس أنـّـه ســعيد لأنـّـه يصــلّ بالألســنة أكــر مــن أيّ شــخص 
ــس  ــة. أدلى بول ــذه الطرّيق ــعوره به ــبب لش ــاك س ــه كان هن ــدّ أنّ ــر، لا ب آخ

ــا أن نقــرأه. ــوس الأولى ۱4 علين ــق في كورنث بتعلي

ــي  ــأ فيبن ــذي يتنبّ ــا الّ ــه، وأمّ ــي نفس ــات يبن ــم بلغ ــذي يتكلّ »الّ
.)4 الأولى ۱4:  )كورنثــوس  الكنيســة« 

ــان«  ــة »بني ــاؤه؟ كلم ــمّ بن ــي أن يت ــاذا يعن ــاً. م ــر قلي ــق أك ــا نتعمّ دعن
ــع«.  ــا؛ والتّفي ــا أو روحيًّ ــة معنويًّ ــادة، خاص ــاد أو الإف ــي »الإرش تعن

يجــب أن توافــق عــى أنّ هنــاك مــراّت عديــدة ســتحتاج فيهــا إلى 
تعليــمات لمعرفــة الطرّيــق الـّـذي يجــب أن تســلكه، لفهــم موقــف، أو لاتخّــاذ 
القــرار الصّحيــح. هــذا مــا يمكــن أن تســاعدك فيــه الصّــاة بالألســنة: لبنيانــك 

ــة 8: 27-2٦ ــس هــذه النّقطــة في رومي ــك. يوضــح بول ــه حيات أو لتوجي

ــف  ــرف كي ــن لا نع ــا. فنح ــدة ضعفن ــا لنج ــرّوح أيضً ــيء ال »ويج
نصــيّ كــا يجــب، ولكــنّ الــرّوح يشــفع لنا عنــد الله بأنـّـات لا توصف. 
والله الـّـذي يــرى مــا في القلــوب يعــرف مــا يريــده الــرّوح، وكيــف أنـّـه 

يشــفع للقدّيســن بمــا يوافــق مشــيئته.« 

يخرنــا بولــس أنّ لدينــا مشــكلة ونقطــة ضعــف: »فنحــن لا نعــرف كيــف 
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نصــلّ«. قــد تســأل، »لمــاذا يعُتــر هــذا ضعفًــا؟«. يمكننــا أن نفهــم ســبب هــذا 
الضّعــف مــن خــال قــراءة يوحنّــا الأولى 5: ۱5-۱4.

ــا  ــيئًا موافقً ــا ش ــا إذا طلبن ــي أننّ ــد الله ه ــا عن ــي لن ــة التّ »والثقّ
لمشــيئته اســتجاب لنــا. وإذا كنّــا نعــرف أنّــه يســتجيب لنــا في كلّ مــا 

ــه.«  ــه من ــا نطلب ــال كلّ م ــا نن ــه، فنحــن نعــرف أننّ ــه من نطلب

أو  الله  مشــيئة  معرفــة  بــدون 
ــا العمــل بإيمــان  ــا، لا يمكنن ــوق به الوث
)أن نتفّــق مــع الله(، وإذا لم نتمكّــن 
مــن العمــل بإيمــان، فنحــن بالتأّكيــد في 
حالــة ضعــف لأننّــا لــن نكــون قادريــن 
عــى الاســتفادة مــن نعمــة أو قــوّة الله 

بــدون وجــود الإيمــان. لذلــك يقــول بولــس أنّ عــدم معرفــة كيفيّــة الصّــاة هو 
ــا مــرةّ  ــا نقــرأ نصّن حالــة ضعــف يمكــن أن تســاعدها الصّــاة بالألســنة. دعن

أخــرى.

ــف  ــرف كي ــن لا نع ــا. فنح ــدة ضعفن ــا لنج ــرّوح أيضً ــيء ال »ويج
ــب«. ــا يج ــيّ ك نص

 — رومية 8: 2٦ أ

ــن  ــدّس بم ــاب المق ــا الكت ــلّ! لا يخرن ــف نص ــرف كي ــا لا نع ــا أننّ ضعفن
ــا اســتامها. بــدون  ــي علين ــن نعيــش، أو مــا هــي الوظيفــة التّ ــزوّج، أو أي نت
معرفــة مشــيئة الله، لا يمكننــا أن نعــرف ونؤمــن بأننّــا ننــال مــن الله عندمــا 
نصــلّ. مــرةّ أخــرى، هــذا ضعــف كبــر! نحــن لا نثــق بــالله عندمــا لا نعــرف 
ــز مشــيئة  ــا تميي ــا مــن خاله ــاك طريقــة يمكنن مــا هــي مشــيئته. ولكــن هن
الله في كلّ موقــف في الحيــاة. هنــاك طريقــة يمكننــا مــن خالهــا التأّكّــد مــن 

ا 
ً

»ويجيء الرّوح أيض
لنجدة ضعفنا. فنحن لا 
ي كما 

ّ
نعرف كيف نصل

يجب.« 
— رومية ٨: ٢٦ أ
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مشــيئة الله كي نتمكّــن مــن العمــل بإيمــان وثقــة.

هــذا مــا يتكلـّـم عنــه بولــس. هــذا البنيــان الـّـذي يتكلمّ عنــه يعنــي الوصول 
إلى هــذا النّــوع مــن المعرفــة — المعرفــة التّي تــأتي من روح الله. ونحن نســتفيد 
مــن ســماع الــروّح القــدس مــن خــال الصّــاة بالــرّوح أو بالألســنة. إذا اتبّعنــا 

نصيحــة بولــس في روميــة 8: 2٦ ب-27، فإننّــا نقــرأ مــا يــل:

»ولكــنّ الــرّوح يشــفع لنــا عنــد الله بأنـّـات لا توصــف. والله الـّـذي 
ــفع  ــه يش ــف أنّ ــرّوح، وكي ــده ال ــا يري ــرف م ــوب يع ــا في القل ــرى م ي

ــق مشــيئته«.  ــا يواف للقدّيســن بم

بولــس لا يقــول بأننــا نــنّ عندمــا نصــلّ بالــرّوح، بــل هــو يشــر إلى الآيــات 
السّابقة.

»فنحــن نعلــم أنّ الخليقــة كلهّــا تــنّ حتّــى اليــوم مــن مثــل أوجــاع 
الــولادة. ومــا هــي وحدهــا، بــل نحــن الذّيــن لنــا باكــورة الــرّوح نــنّ 
في أعــاق نفوســنا منتظريــن مــن الله التّبنّــي وافتــداء أجســادنا. ففــي 
ــا. ولكــنّ الرّجــاء المنظــور لا يكــون رجــاء، وكيــف  الرّجــاء كان خاصن
يرجــو الإنســان مــا ينظــره؟ أمّــا إذا كنّــا نرجــو مــا لا ننظــره، فبالصّــر 

ننتظــره. 

ويجــيء الــرّوح أيضًــا لنجــدة ضعفنــا. فنحــن لا نعــرف كيــف نصيّ 
كــا يجــب، ولكــنّ الــرّوح يشــفع لنا عنــد الله بأنـّـات لا توصــف. والله 
الـّـذي يــرى مــا في القلــوب يعــرف مــا يريــده الــرّوح، وكيــف أنهّ يشــفع 

للقدّيســن بمــا يوافق مشــيئته.«

 — رومية 8: 27-22

ــدث في  ــا يح ــبيه لم ــاح أو تش ــات كإيض ــة أنّ ــا كلم ــس هن ــتخدم بول يس
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داخلنــا. نحــن نــنّ في داخلنــا، مثــل امــرأة وهــي تلــد. أيّ أننّــا نلــد شــيئاً مــن 
روح الله الـّـذي فينــا، وننــال شــيئاً جديــدًا، شــيئاً لم يكــن موجــودًا مــن قبل؛ أو 
يمكنــك أن تقــول شــيئاً ليــس منّــا. لذلــك »نلــد« معرفــة مــا لا نعرفــه، شــيئاً 
ــاب  ــا الكت ــرّوح. يخرن ــاة بال ــة الصّ ــال عمليّ ــن خ ــا م ــن أرواحن ــدًا، م جدي
المقــدّس أنّ روح الله يصــلّ مشــيئة الله الكاملــة بشّــان أيّ موقــف مــن خال 
أرواحنــا. يقــول أنّ الله نفســه يصــلّ مــن أجلنــا، مــن خــال أرواحنــا البشريةّ، 

بأنّــات لا يمكــن نطقهــا )التعّبــر عنهــا بــكام مفهــوم(.

ــات  ــا بأنّ ــرّوح القــدس ســوف يشــفع لن ــا هــو أنّ ال إذن مــا نكتشــفه هن
ــا )أو الألســنة(.  ــمات لا نفهمه ــة، كل ــمات غــر منطوق )ولادة( مســتخدمًا كل
ومــن يفحــص قلوبنــا يعــرف فكــر الــرّوح لأنّ الــرّوح )روح الله( يشــفع 
للقدّيســن وفقًــا لمشــيئة الله الكاملــة. فــروح الله يصــلّ مشــيئة الله الكاملــة 

لــكلّ موقــف مــن خــال روحــك عندمــا تصــيّ بالألســنة.

لذلــك، نحــن في موقــف ضعيــف عندمــا لا نعــرف مشــيئة الله. لا يمكــن 
إطــاق الإيمــان إلى أن نعــرف مشــيئة الله. يقــول بولــس أننّــا إذا كنــا ســنصلّ 
بالــرّوح، فــإنّ روح الله، في أيّ موقــف كان، ســوف يصــلّ مــن خالنــا مشــيئته 

الكاملــة لحياتنــا.

ــا لا  وبمــا أنّ روح الله يصــلّ مــن خالنــا بالألســنة، فكيــف ننبنــي إذا كنّ
ــه؟ الجــواب موجــود في رســالة أخــرى كتبهــا بولــس. نعــرف مــا نقول

»»الّــذي مــا رأتــه عــن ولا ســمعت بــه أذن ولا خطــر عــى قلــب 
بــر أعــدّه الله للذّيــن يحبّونــه«. وكشــفه الله لنــا بالــرّوح، لأنّ الــرّوح 
ــا في  ــرف م ــذي يع ــن هــو الّ ــى أعــاق الله. فم يفحــص كلّ شيء حتّ
الانســان غــر الــرّوح التّــي في الإنســان؟ وكذلــك مــا مــن أحــد يعــرف 
ــا  ــا نحــن روح هــذا العــالم، بــل نلن مــا في الله غــر روح الله. ومــا نلن
الــرّوح الّــذي أرســله الله لنعــرف مــا وهبــه الله لنــا. ونحــن لا نتكلّــم 
ــرّوح  ــه ال ــكام يعلمّ ــل ب ــة، ب ــة البريّ ــه الحكم ــكام تعلمّ ــا ب عليه
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ــة.« ــارت روحانيّ ــة بعب ــق الرّوحانيّ القــدس، فنــرح الحقائ

— كورنثوس الأولى 2: 9 ب-13

ــي لم  ــياء التّ ــا الوصــول إلى الأش ــه يمكنن ــس أنّ ــول بول ــدء، يق ــادئ ذي ب ب
نســمعها أو نراهــا أو نفكّــر فيهــا مــن قبــل، تمامًــا كــما أخرتــك. لكنّــه يتابــع 

ويخرنــا كيــف يعمــل هــذا:

ــي في  ــرّوح التّ ــر ال ــان غ ــا في الإنس ــرف م ــذي يع ــو الّ ــن ه »فم
الإنســان؟ وكذلــك مــا مــن أحــد يعــرف مــا في الله غــر روح الله.«

— كورنثوس الأولى 2: 11

قبــل أن أغطـّـي هــذا الجانــب مــن الكتــاب المقــدّس، نحتــاج أوّلًا إلى درس 
أســاسي في تركيبتنــا. بحســب تســالونيي الأولى 2۳:5، نحــن نتألـّـف مــن ثاثــة 

أجــزاء: الــرّوح والنّفــس والجســد.

ــن  ــم منزهّ ــكم في كلّ شيء ويحفظك ــه يقدّس ــام نفس ــه السّ »وإل
عــن اللّــوم، ســالمن روحًــا ونفسًــا وجســدًا، عنــد مجــيء ربّنــا يســوع 

المســيح.«

— تسالونيي الأولى 5: 23

ــا؛  ــا، إرادتنــا وعواطفن ــا؛ نفســنا هــي عقلن روحنــا هــي الجــزء الإلهــي منّ
وجســدنا هــو جســدنا. يقــول بولــس أنّ أنفســنا )عقلنــا، إرادتنــا وعواطفنــا( 
ــا وثيقًــا لدرجــة أنّ روحنــا تعــرف مــا هــي أفكارنــا. وروحنــا مرتبطــة ارتباطً

والعكــس صحيــح أيضــا. يمكــن لعقولنــا أن تلتقــط الأفــكار مــن أرواحنــا. 
يقــول بولــس أنّ روح الله يعــرف أفــكار الله وأننّــا نلنــا روح الله كي نعــرف مــا 

وهبنــا إيـّـاه الله مجّاناً.
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ــذي أرســله  ــرّوح الّ ــا ال ــا نحــن روح هــذا العــالم، بــل نلن »ومــا نلن
الله لنعــرف مــا وهبــه الله لنــا. ونحــن لا نتكلّــم عليهــا بــكام تعلمّــه 
الحكمــة البريّــة، بــل بــكام يعلمّــه الــرّوح القــدس، فنــرح الحقائق 

الرّوحانيّــة بعبــارات روحانيّــة.«

— كورنثوس الأولى 2: 13-12

ــن  ــي لم نك ــة التّ ــة، المعرف ــة المجهول ــاً إنّ هــذه المعرف ــس قائ يمــي بول
نعرفهــا ولكــن تــمّ الكشــف عنهــا لنــا مــن قِبــل روح الله، هــي مــا نتكلـّـم بــه 
بكلــمات علمّنــا إياّهــا الــرّوح، وليســت كلــمات نتكلّــم بهــا بفهمنــا أو لغتنــا 
الطبّيعيّــة بــل بكلــمات روحيّــة. نحــن نعلــم أنّ بولــس يتحــدّث عــن الصّــاة 
ــه اســتخدم نفــس  ــة لأنّ ــمات روحيّ ــا نصــلّ بكل ــول إننّ ــا يق بالألســنة عندم

ــوس الأولى ۱4: ۱5-۱4 ــم بالألســنة في كورنث ــف لوصــف التكّل التعّري

»لأنّي إذا صليّــت بلغــات فروحــي يصــيّ ولا يســتفيد عقــي شــيئًا. 
ــم بروحــي  ــا. وأرنّ فــاذا أعمــل؟ أصــيّ بروحــي وأصــيّ بعقــي أيضً

وأرنّــم بعقــي أيضًــا.« 

يســتخدم بولــس عبــارة »الصّــاة بالــرّوح« لأنهّا تشــر إلى التكّلمّ بالألســنة. 
يمكننــا أن نفــتض أنّ بولــس يشــر إلى نفــس التكلّــم بالألســنة عندمــا يقــول 

أننّــا نتكلـّـم بكلــمات يعلمّنــا إياّهــا الــرّوح.

»فالـّـذي يتكلـّـم بلغــات لا يكلـّـم النّــاس بــل الله، لأنّ مــا مــن أحــد 
يفهــم كامــه، فهــو يقــول بالــرّوح أشــياء خفيّــة.« 

— كورنثوس الأولى 14: 2

ــا تمتلــك القــدرة عــى  ــا عــى أنهّ ــم بولــس عــن روحن  مــرةّ أخــرى، يتكلّ
التكّلـّـم بأشــياء لم نرهَــا، نســمعها أو نعرفهــا مــن قبــل، أو كــما يقــول بولــس، 
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»أشــياء خفيّــة«. لاحــظ أيضًــا، يقــول 
نصــلّ  أننّــا  الآيــة،  هــذه  في  بولــس 
ــروح  ــس ب ــا ولي ــة بروحن ــياء الخفيّ الأش
ــه  ــف يدخــل شيء لم نكــن نعرف الله. كي
في روحنــا؟ هــذا ســهل! بــروح الله الـّـذي 

ــا. ــع روحن ــد م ــو الآن واح ه

ــي في  ــرّوح التّ ــر ال ــان غ ــا في الإنس ــرف م ــذي يع ــو الّ ــن ه »فم
الإنســان؟ وكذلــك مــا مــن أحــد يعــرف مــا في الله غــر روح الله.«

—كورنثوس الأولى 2: 11

ــذه  ــط ه ــا تلتق ــا أيضً ــإنّ أذهانن ــكار الله، ف ــا أف ــط أرواحن ــا تلتق عندم
ــا« أن  ــا نســمّي هــذا »وحيً الأفــكار. عندمــا تلتقــط أذهاننــا أفــكار الله، فإننّ
نكــون »مســتنرين« أو، كــما يقــول بولــس، »مبنيّــن«. أنــت الآن تعلــم لمــاذا 
ــه يصــلّ بالألســنة أكــر مــن أيّ شــخص آخــر؛  ــه ســعيد لأنّ ــس بأنّ ــال بول ق

ــة. ــة مشــيئة الله في كلّ حال ــن معرف اســتفاد م

هذا ما يشر إليه بولس في كورنثوس الأولى 2: ۱5-۱٦.

»وأمّــا الإنســان الرّوحــانّي، فيحكــم في كلّ شيء ولا يحكــم فيــه أحــد. 
فالكتــاب يقــول: »مــن هــو الّــذي يعــرف فكــر الــربّّ لرشــده؟« وأمّــا 

نحــن، فلنــا فكــر المســيح.«

نحــن لســنا مقيّديــن بالأحــكام البشريّــة البســيطة، ولكــن يمكننــا إصــدار 
ــار عظيمــة! مــن خــال  أحــكام حــول كلّ الأشــياء بمســاعدة الله. هــذه أخب
الصّــاة بالــرّوح )الألســنة(، لدينــا القــدرة لنســتقبل الأشــياء الخفيّــة، أشــياء لم 
نكــن نعرفهــا؛ وبهــذه المعرفــة، نحــن قــادرون عــى إصــدار أحــكام أو قــرارات 

صائبــة حــول كلّ الأشــياء!

معموديّة الرّوح 
القدس هي سلاح 

الله السّرّي! يمكنه 
تحميل مشيئت�ه على 
الأرض دون أن يدري 
يطان بما يجري.

ّ
الش
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معموديـّـة الــرّوح القــدس هــي ســاح الله الــرّّي! يمكنــه تحميل مشــيئته 
عــى الأرض دون أن يــدري الشّــيطان بمــا يجــري. في الواقــع، إنّ الصّــاة بالرّوح 

مدرجــة كجــزء مــن درعنــا الرّوحــي في أفســس ٦: ۱8 أ

ــواع  ــكلّ أن ــبات ب ــع المناس ــرّوح ... في جمي ــت في ال ــوا كلّ وق »صلّ
ــات.« ــوات والطلّب الصّل

ــا  ــي تســمح لن ــرّوح باكتشــاف الاســتاتيجياّت التّ ــاة بال ــا الصّ تســمح لن
ــة. ــر عاديّ ــدة وغ ــكات فري ــدّم بتكتي ــدو، أو التقّ ــب الع بتجنّ

الفائــدة الضّمنيّــة هــي أنّــه يمكننــا اتخّــاذ القــرارات الصّحيحــة في الحيــاة 
مــن خــال الاســتفادة مــن فكــر المســيح. أعتقــد أنـّـه ســيتعنّ عليــك الموافقــة 

عــى أنّ هــذا أمــر حيــوي! لقــد وجــدت الأمــر كذلــك!

ــما  ــمّ في ــرار مه ــاذ ق ــررت إلى اتخّ ــي اضط ــر أننّ ــال، أذك ــبيل المث ــى س ع
يتعلـّـق بعمــل. أحــد منــدوبي المبيعــات، والـّـذي يمثـّـل أحــدى الــشّركات التّــي 
ــة  ــه إلى شرك ــن أتبع ــي ل ــي لأننّ ــاة شركت ــدّدني بمقاض ــا، راح يه ــل معه أتعام
ــادر  ــد أن غ ــى بع ــه حتّ ــل مع ــتمرار في التعّام ــي الاس ــد أراد منّ ــدة. لق جدي
ــدوب المبيعــات  ــت من ــد أحبب ــا. لق ــا دائمً ــل معه ــت أتعام ــي كن ــة التّ الشّرك
ــه.  ــس ل ــا، ولي ــي يعمــل فيه ــة التّ ــي شــعرت أنّ ولائي كان للشّرك هــذا، لكنّن
ــكان  ــع، أنّ بإم ــه في الواق ــا أخرت ــل به ــي عم ــة التّ ــإنّ الشّرك ــك، ف ــع ذل وم
جميــع عمائــه أن ينتقلــوا معــه إلى شركتــه الجديــدة. لذلــك لــن يكــون مــن 
الخطــأ الذّهــاب معــه، لكنّنــي لم أشــعر بالرضّــا كــوني مجــراً عــى الذّهــاب 

ــا معــي. ــة دائمً ــت عادل ــة كان ــه الحاليّ ــة وأنّ شركت معــه، خاصّ

كان يهــدّد بمقاضــاتي لأنـّـه كان قــد ذكــر لي قبــل بضعــة أشــهر أنـّـه ســيعمل 
مــع شركــة جديــدة وكان قــد ســألني إذا كنــت ســأذهب معــه. وبــدون التفّكر 
ــا، قلــت إننّــي ســأفعل. قــال إنـّـه كان يعتمــد عــى عمــل عندمــا  في الأمــر حقًّ
ــه، كان  ــشّركات. لكــن الآن ومــع اقــتاب موعــد مغادرت ــذ قــرار تغيــر ال اتخّ
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ــن.  ــرّوح ليوم ــت بال ــك صليّ ــك. لذل ــال ذل ــاح حي ــدم الارتي ــعور بع ــديّ ش ل
ومــع ذلــك لم أســتطع ســماع الإجابــة التّــي أحتاجهــا.

ــع  ــة، تق ــاهٍ رائع ــة م ــا إلى مدين ــا أولادن ــدا وأن ــا نصطحــب درين ــا م غالبً
ــة  ــر حديق ــع أك ــا في الواق ــت. إنهّ ــد ســاعتن وتســمّى ســيدار بوين عــى بع
أفعوانيّــة في الولايــات المتحّــدة، وعــادة مــا نذهــب إلى هنــاك عــدّة مــراّت في 
السّــنة. كانــت ليلــة جمعــة، وكان عــلّ أن أحصــل عــى الجــواب صبــاح يــوم 
ــد أن أفكّــر في  ــه ســيكون مــن الجيّ الإثنــن فيــما يجــب أن أفعلــه. قــرّرت أنّ
شيء آخــر قليــاً وقــرّرت أن أصطحــب درينــدا إلى مدينــة الماهــي في المســاء. 
ــذي  ــرار الّ ــأن الق ــى بش ــر حتّ ــن أفك ــور، ولم أك ــف في الطاّب ــت أق ــما كن وفي
كان عــلّ اتخّــاذه بحلــول صبــاح يــوم الإثنــن، وفجــأة، عرفــت بالضّبــط مــا 
يجــب أن أفعلــه. كان واضحًــا مثــل النّهــار. كلمّنــي الــرّوح القــدس، فبقيــت 
في الشّركــة الأم. وفي غضــون بضعــة أشــهر توقفّــت الشّركــة الجديــدة لمنــدوب 

المبيعــات عــن العمــل.

! وصــلِّ بالــرّوح كثــراً كي  إذن، هــذا هــو المفتــاح الرئّيــسي للنّجــاح — صــلِّ
تســر الأمــور عــى مــا يــرام معــك وتتخّــذ القــرارات الصّحيحــة، بالإضافــة إلى 

التعّــرفّ عــى ألغــاز الإســتاتيجيّة التّــي تحتــاج إلى الفــوز بهــا.

»صلوّا باستمرار« )تسالونيي الأولى 5: 17(.
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 صندوق الكنز
ــذي قابلــت فيــه دان. كان يقــف في الجــزء الخلفــي  أذكــر اليــوم الأوّل الّ
ــا  مــن الكنيســة، في الصّــف الأخــر، مــع ابنــة عمّــي جنيفــر. اكتشــفت لاحقً
ــر دان  ــن خــال تعاب ــول م ــي الق ــك، يمكنن ــع ذل ــدان. وم ــا يتواع ــما كان أنهّ
أنـّـه كان يشــعر بأنـّـه في غــر محلــه تمامًــا. في الواقــع، بــدا أكــر مــن منزعــج. 
ــي كان  ــن كنيســته التّ ــاً ع ــة قلي ــت مختلف ــا أنّ كنيســتنا كان علمــت بعده
يرتادهــا والتاّبعــة لطائفــة. ولكــن عندمــا بــدأ يســمع عــن الملكــوت، بــدأ في 

الاســتخاء، وفي النّهايــة تــزوّج مــن ابنــة عمّــي.

في ذلــك الوقــت، كان دان يــزرع حــوالي ۱400 فــدّان في وســط أوهايــو، ولم 
تكــن الأمــور تســر عــى مــا يــرام. في الواقــع، لم يكــن يحقّــق ربحًــا وكان قلقًــا 
للغايــة. ولكــن فيــما ظــلّ يســمع عــن الملكــوت وكيــف يمكــن للــرّوح القــدس 
أن يســاعده، جــاء إلى جينيفــر ذات يــوم وقــال، »أريــد أن أضاعــف عطاءنــا«. 

صُدمــت جينيفــر لكنّهــا كانــت متحمّســة للغايــة. وهــذا مــا فعــاه.

ــبة  ــى بنس ــدان أع ــى ذات الـــ ۱400 ف ــم ع ــام، كان عائده ــك الع في ذل
۱2۸٪ مــن العــام السّــابق. في الواقــع، كان الأمــر أعــى بكثــر لدرجــة أنهّــما 
تمكّنــا مــن الدّفــع نقــدًا لــشراء ســيّارة جديــدة وشراء مزرعــة أخــرى نقــدًا، ممّا 



102

ثورتكم الماليّة قوّة الاستراتيجيّة

ــا  ــالي. كان دان متحمّسً ــد مــن المســاحات المزروعــة في العــام التّ ــي المزي يعن
ا! قــال إنّ ســداد ثمــن تلــك المزرعــة الجديــدة ســيتطلبّ مــن والــده ۱0  جــدًّ
ســنوات، ولكــنّ دان ســدّد للتّــو الثمّــن نقــدًا. لــذا ســألت دان كيــف حــدث 

ذلــك فأخــرني بالقصّــة.

يبــدو أنـّـه بعــد أن بــدأ دان وجنيفــر في مضاعفــة عطائهــما، كانــا يصليّــان 
أيضًــا ويطلبــان مــن الله أن يوضــح لهــما مــا يجــب عليهــما فعلــه. يقــول دان 
ــة التّــي كان يتلقّاهــا  أنّــه ذات يــوم وفيــما كان يفحــص كومــة الريــد العاديّ
عــادةً كلّ يــوم، والتّــي كانــت بمعظمهــا إعانــات تســويقيّة للمزارعــن، وبعــد 
ــات،  ــلةّ المهم ــة في س ــة بخمس ــاس ثاث ــرة بمقي ــة صغ ــو بطاق ــى للتّ أن ألق
ــز في البطاقــة الصّغــرة،  ــاك شيء مميّ شــعر بــضورة اســتجاعها. لم يكــن هن
كانــت إعانـًـا آخــر عــن قطعــة مــن معــدّات المزرعــة. وكانــت تدعــو المزارعــن 

إلى اجتــماع للمناقشــة بشــأنها.

ــة في الذّهــاب، وبعــد حضــوره الاجتــماع، اشــتى  ــة غريب شــعر دان برغب
القطعــة التّــي تــمّ الإعــان عنهــا. كانــت القطعــة منتجًــا جديــدًا في السّــوق 
وهــي أداة تســاعد في الزّراعــة، وشيء يتعلّــق بوضــع البــذور وإعــداد التّبــة. 
حــاول دان أن يــشرح لي الأســباب العلميّــة لفعّاليتّهــا في زيــادة غلـّـة المحاصيل، 
ــك، وكان هــذا هــو  ــم ذل ــد فه ــا. لق ــي شردت في منتصــف شرحــه تقريبً لكنّ
ــذي اشــتى القطعــة في  ــاني الّ ــزارع الثّ ــه كان فقــط الم ــمّ. أخــرني دان أنّ المه
ــرة،  ــة الصّغ ــذه القطع ــت ه ــد نجح ــنًا، لق ــت. حس ــك الوق ــو في ذل أوهاي
ــول  ــتمرّ دان في الحص ــد. واس ــبة ۱2۸٪ في العائ ــادة بنس ــة زي ــت النّتيج وكان
ــه  ــة. لدي ــة آلاف الأفدن ــوم بزراع ــوم، هــو يق ــن الأراضي، والي ــد م ــى المزي ع
الآن العديــد مــن القصــص، وكيــف ســاعده الــرّوح القــدس في اتخّــاذ قــرارات 

ــل. ــه إلى الأمــام أسرع مــمّا كان يتخيّ دفعت

ــق  ــة تحقّ ــف إلى مزرع ــه ذات الأداء الضعي ــن مزرعت ــرّ دان م ــف غ كي
ربحًــا كبــراً؟ لقــد اتبّــع نصيحــة مستشــاره، الــرّوح القــدس. المحــزن هــو أنّ 
ــن  ــرة ع ــم أدنى فك ــس لديه ــة ولي ــك القصّ ــمعون تل ــيحيّن يس ــم المس معظ
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كيفيّــة حدوثهــا، ولهــذا شــعرت أنّــه مــن المهــمّ للغايــة كتابــة هــذا الكتــاب. 
لا، ســيحتفل معظــم المســيحيّن بمــدى عظمــة الله، ويعتفــون بأنـّـه شيء مــن 
الله، لكــن ليــس لديهــم أدنى فكــرة عــن كيفيّــة تكــراره. ثــمّ ينتهــي بنــا الأمــر 
مــع مجموعــة مــن المســيحيّن الذّيــن أصيبــوا بخيبــة أمــل مــن الله ويلومــون 
الله عــى مشــاكلهم. »أيــن الله؟ أنــا لا أعــرف لمــاذا لم يســاعدني الله« هــذا مــا 

أســمع به كثراً.

ــنّ الملكــوت يعمــل  ــد أدركــت هــذا بالفعــل الآن، لك أرجــو أن تكــون ق
بالشّرائــع وليــس بالحســنات. الله لا يختــار مــن ســيباركه ومــن لــن يباركــه. 
دان ليــس مــن مختــاري الله وليــس أكــر امتيــازاً عنــك عنــد الله. لديــك نفــس 
الحقــوق الشّرعيّــة التّــي يتمتّــع بهــا دان في الملكــوت. تمامًــا مثــل أيّ شــخص 
لديــه الحــقّ في زرع البــذور وزراعــة المحصــول، فــإنّ ملكوت الله ســيعمل لأيّ 
شــخص يعــرف كيفيّــة اســتخدام شرائــع الملكــوت. أنــت فــرد مــن أهــل بيــت 
الله وأحــد رعايــا ملكوتــه العظيــم ولديــك إمكانيّــة الوصــول إلى كلّ مــا لديــه.

لــذا دعنــي أخــبرك لمــاذا يفشــل الكثــر مــن شــعب الله في الحيــاة. هــم لا 
يعرفــون كيــف يعمــل ملكــوت اللــه، وهــم يعرفــون كيــف يســمعون الــرّوح 

القدس.

»وهــذا مــا قــال الــربّّ، قدّوســك يــا إسرائيــل وفاديــك: »أنــا الّــذي 
يعلمّــك مــا ينفــع ويهديــك طريقًــا تســلكه«.

— إشعياء 48: 17

لم يكــن نجــاح دان شــيئاً فكّــر فيــه. لقــد كانــت إســتاتيجيّة فريــدة للــرّوح 
القــدس تــمّ تمييزهــا لأنّ دان اتخّــذ خطــوات لتطبيــق شريعــة الملكــوت، وكان 
ــال  ــن خ ــاعدهم م ــم ويس ــدس ليتكلّ ــرّوح الق ــتمعان لل ــه يس ــو وزوجت ه

خطّــة. أريــدك أن تكتــب هــذا.
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الرّوح القدس لديه الخطةّ!

لا يوجــد شيء أقــوى مــن امتــاك الخطّــة. بــدون خطّــة، تكــون الصّــورة 
حلــاً، ولكــن مــع وجــود خطّــة، يمكــن بنــاء الحلــم.

قــد تتصــوّر أسرة تمتلــك منــزلًا رائعًــا، فيــه العديــد مــن غــرف النّــوم، غرف 
ــة. لكــن في هــذه  ــر، وتشــطيبات جميل ــخ حديــث كب معيشــة واســعة، مطب
المرحلــة، لم يكــن الأمــر ســوى حلــم، صــورة. يجــب رســم تلــك الصّــورة ثــمّ 
ــاء  ــن بن ــط، يمك ــاء مخطّ ــدى البنّ ــون ل ــردّ أن يك ــط. بمج ــتها في مخطّ هندس
ــدوق  ــة صن ــمّيه عقليّ ــا أس ــيحيّن م ــة المس ــك غالبيّ ــا، يمل ــبب م ــزل. لس المن
ــما  ــه، مثل ــذي يحتاجون ــال الّ ــن الله الم ــون م ــون ويطلب ــا يصلّ ــد. عندم الري
فعــل دان، فإنهّــم يتوقعّــون فقــط أن يظهــر في صنــدوق بريدهــم، أو الأســوأ 
مــن ذلــك، يتوقعّــون مــن شــخص مــا أن يعطيــه لهــم. ليــس لديهــم أيّ دليــل 

عــى الطرّيقــة.

ــة لتحويــل  ــاك عمليّ نعــم، أوّلاً، يجــب أن تكــون لديــك الصّــورة. ولكــن هن
ــة أو  تلــك الصّــورة إلى واقــع حيــث تســتمتع بهــا بالفعــل. الجــواب هــو الخطّ
الاســتاتيجيّة الاّزمــة لتحقيــق ذلــك. اســمح لي أن أقــدّم لــك مثــالًا. إذا أخرتــك أنّ 
بإمــكاني إصــاح مشــاكلك الماليّــة برعــة كبــرة وأن تجهّــز القلــم والورقــة لأننّــي 
عــى وشــك إخبــارك بمــا تحتــاج إلى القيــام به، فســتجهّز ورقتــك وقلمك وتســتعدّ 
لســماع إجابتــك. أودّ أن أقــول أنـّـه بالنّســبة لمعظــم النّــاس الذّيــن يقــرأون هــذا 
ــة  ــه عــى الأرجــح ســيقي عــى ضغوطــك الماليّ ــا ســأخرك ب ــإنّ م ــاب، ف الكت
ــدك  ــتحُكم ي ــا، س ــام. هن ــاء الع ــل انته ــون قب ــن الدّي ــرك م ــة إلى تحري بالإضاف
الإمســاك بالقلــم أكــر، وســتجتهد للتأّكّــد مــن أنّــك لا تفــوّت مــا ســأقوله لــك.

ســأشرح لــك، فالجــواب بســيط للغايــة. تحقيــق أربــاح صافيــة هــذا العــام 
ــمّ  ــة ث ــي للحظ ــدّق في وجه ــل أن تح ــن المحتم ــن دولار. م ــا ۱0 ماي قدره
ــمّ أفــتض مــن خــال ضحكتــك أنّ العــشرة مايــن دولار  تضحــك في سركّ. ث
لــن تكــون كافيــة، لــذا ســأضيف قائــاً، »حســنًا، إذا لم يكــن ذلــك كافيًــا، فقــم 
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ــل  ــن تضحــك فحســب، ب فقــط بكســب 25 مليــون دولار«. عندهــا، أنــت ل
ســتقهقه بصــوت عــالٍ. لمــاذا؟ دعنــي أخــرك مــا حــدث للتـّـو. بالنّســبة لمعظــم 
النّــاس، الـــ۱0 مايــن دولار ســتحرّرهم بالفعــل مــن الدّيــون، لكــن الضّحــك 
ــم لا يســتطيعون أن يــروا أنفســهم يجنــون ۱0  في الــرّ موجــود هنــاك لأنهّ
ــة  ــون دولار ســيجلب القهقه ــار الـــ 25 ملي ــام واحــد. خي ــن دولار في ع ماي

ا عــن منظورهــم المحتمــل والمضحــك. لأنّــه بعيــد جــدًّ

لكــن لنفــتض أننّــي أمتلــك شركــة تصديــر، وعرضــت عليــك مبلــغ ۱000 
دولار لــكلّ كــرة تضعهــا في صنــدوق ثــمّ تقفلــه وتلصقــه للشّــحن. لنفــتض 
ــا،  ــه يمكنــك إنجــاز حــوالي 500 صنــدوق مــن هــذه الصناديــق يوميًّ أيضًــا أنّ
كــما أننّــي ســأدرج عقــدًا مدّتــه ۱2 شــهراً بنفــس المعــدل. بهــدف التوّضيــح، 

هــذا مبالــغ فيــه بشــكل كبــر، لكنّــه ســيوضح وجهــة نظــري.

ــابقًا،  ــك س ــه ل ــا قلت ــل وأنّي أردّد م ــد بالفع ــك العق ــتض أنّ لدي الآن، لنف
ــال  ــافٍ خ ــل ص ــن دولار كدخ ــق ۱0 ماي ــي تحقي ــة ه ــك الماليّ ــإنّ إجابت ب
العــام المقبــل، مــاذا ســيكون ردّك؟ الآن، لــن تضحــك في سركّ. بــدلًا مــن ذلــك 
ســتكون هنــاك صيحــات فــرح وإثــارة عظيمــة. لمــاذا؟ لأنّ كســب ۱0 مايــن 
ــا ســيكون  دولار بهــذا العقــد ســيكون ســهاً. في الواقــع، جنــي الـــ 25 مليونً
ســهاً كــما أنّ جنــي ۱00 مليــون دولار ســيكون ممكنًــا أيضًــا. مــا الـّـذي تغــرّ؟ 
شيء واحــد فقــط — لديــك خطـّـة. تمامًــا مثــل الــكام الـّـذي قلتــه لــك ســابقًا، 
ــة  ــه يســوع مــكان وكيفيّ يمكــن لأيّ شــخص أن يصطــاد السّــمك إذا أظهــر ل
ــة يمكنــك أن  ــة، خطّ الصّيــد، إذا هــي لــك الآن. بمجــردّ أن يكــون لديــك خطّ

تــرى نفســك قــادرًا عــى القيــام بهــا، عندهــا تحــلّ مشــكلتك.

ــم  ــت لك ــا نوي ــرف م ــا أع »أن
مــن خــر ولا مــن شّر، فيكــون 
لكــم الغــد الـّـذي ترجــون.« )إرميــا 

.)11  :29

دعني أقولها مرّة 
ك 

ّ
أخرى — أعتقد أن

بحاجة إلى سماعها 
مرّة أخرى — الله 

لديه خطّتك!
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دعنــي أقولهــا مــرةّ أخــرى — أعتقــد أنـّـك بحاجــة إلى ســماعها مــرةّ أخــرى 
— الله لديــه خطتّك!

ــت  ــة كن ــد شركائي في كنيس ــة أح ــهر، كان لي شرف مقابل ــة أش ــل بضع قب
أعلـّـم فيهــا. لقــد جــاءوا في نهايــة الخدمــة بســؤال، أو ينبغــي أن أقــول ببيــان. 
»لم تعمــل! لقــد زرعــت بــذرتي، وتوصّلــت إلى اتفّــاق مــع زوجــي مــن أجــل 
ــا  ــف أنهّ ــي كي ــد«. أخرتن ــى واح ــل ع ــر، ولم أحص ــل ذك ــى أيّ ــول ع الحص
ــل، يمنحهــا طلقــة رائعــة. لذلــك بــدأت في  ــل معــنّ، أيّ زرعــت مــن أجــل أيّ
ــل  ــد رأت الأيائ ــت ق ــمّا إذا كان ــن الأســئلة وســألتها أخــراً ع ــد م طــرح المزي
ــوع  ــت، »نعــم، جــاء النّ ــد. قال ــه للصّي ــت في ــذي ذهب ــوم الّ ــة في الي بالصّدف
ــة  ــه ووقــف عــى مقرب ــذي زرعــت مــن أجل ــل الذّكــور الّ المعــنّ مــن الأيائ

ــة مــن تســديدتي«. ــي عــى مســافة مثاليّ منّ

هنــا صدمــت قليــاً مــن كامهــا، لذلــك ســألت عــمّا حــدث بعــد ذلــك. 
قالــت إنهّــا حصلــت عــى التسّــديدة المثاليّــة، لكنّهــا كانــت قــد طلبــت مــن 
أحــد الأصدقــاء تعديــل بندقيّتهــا لتســدّد ضمــن نطــاق معــنّ، وعــى افــتاض 
ــد  ــا وق ــا بنفســها مطلقً ــم بفحصه ــا لم تق ــك، فإنهّ ــد فعــل ذل ــق ق أنّ الصدي
ا، لكــن وبشــكل مثــر  فاتتهــا التسّــديدة. بالنّســبة لي كان الأمــر واضحًــا جــدًّ

للدّهشــة لم يكــن كذلــك بالنّســبة لهــا.

ــن.  ــد مــن المؤمن ــه العدي ــذي يتواجــد في أعتقــد أنّ هــذا هــو المــكان الّ
لســبب مــا، هــم لا يفهمــون العمليّــة، الــدّور الـّـذي يتعــنّ عليهــم القيــام بــه 
في الحصــاد. كان عــلّ أن أشرح لهــا أنّ الله قــد أدّى دوره، وأنهّــا فوّتــت دورها 
فقــط. كــما تــرى، يمكــن أن يمنحــك الله الخطـّـة، لكــن عليــك أن تقــوم بــدورك 

في الخطـّـة كي تنجــح. الأمــر بينــك وبــن الله!

»ويشــبه ملكــوت السّــموات كنــزاً مدفونًــا في حقــل، وجــده رجــل 
فخبّــأه، ومــن فرحــه مــى فبــاع كلّ مــا يملــك واشــرى ذلــك الحقــل.«

— متىّ 13: 44
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ــادئ ذي  ــابي! ب ــع الكت ــذا المقط ــوت في ه ــقّ الملك ــن ح ــر م ــاك الكث هن
ــة مــن  ــز ملكيّ ــدّ الكن ــا للقامــوس، يعُ ــز. وفقً ــا نعــرفّ كلمــة الكن ــدء، دعن ب
ــز قطعــة  ــم. لذلــك ليــس مــن الــضّوري أن يكــون الكن أيّ نــوع ثمــن أو قيّ
مــن ذهــب. يمكــن أن يكــون أيّ شيء تحتاجــه في تلــك اللّحظــة. لذلــك تقــول 
الآيــة الكتابيّــة أنّ ملكــوت السّــموات مثــل كنــز، أو يمكنــك القــول أنّ كلّ مــا 
ــن الملكــوت؟ في هــذه  ــك الملكــوت. إذًا أي ــاة موجــود في ذل تحتاجــه في الحي
الآيــة الكتابيـّـة، يقــول يســوع أنـّـه مدفــون في حقــل. واو، ألا تحــبّ أن تعــرف 
مــكان ذلــك الحقــل؟ حســنًا، الخــر السّــارّ هــو أنّ يســوع يخرنــا عــن مــكان 

هــذا الحقــل وأيضًــا كيــف نجــد الكنــز المدفــون فيــه.

إذا ذهبنــا إلى مثــل الــزاّرع في مرقــس 4، نجــد يســوع يعلّــم كيــف يولــد 
ــان  ــارن روح الإنس ــبيهًا يق ــتخدم تش ــاك يس ــان. هن ــب الإنس ــان في قل الإيم
بــالأرض وكلمــة الله المزروعــة في الأرض. مســتخدمًا التشّــبيه ذاتــه، يمكننــي أن 
أفــتض أنّ الأرض المشــار إليهــا هنــا في متـّـى ۱۳ ســيكون لهــا نفــس التعّريــف، 
أي روح الإنســان. أريــد أن آخــذ ثانيــة وأذكّــرك بمــا تعلمّنــاه في الفصــل 
السّــادس، أننّــا عندمــا نولــد ولادة ثانيــة، فــإنّ روحنــا البشريـّـة تصبــح واحــدة 
مــع روح الله، مــمّا يســمح لنــا بالاســتفادة مــن أفــكار الله. لــذا فــإنّ الكنــز 
الموجــود في الحقــل لا يقتــصر علينــا عــى الإطــاق، بــل يحتــوي عــى كلّ مــا 

ــا متحّــدون بــه في الــرّوح. للــه لأننّ

»لكــن كــا يقــول الكتــاب: »الـّـذي مــا رأتــه عن ولا ســمعت بــه أذن 
ولا خطــر عــى قلــب بــر أعــدّه الله للذّيــن يحبّونــه«. وكشــفه الله لنــا 
بالــرّوح، لأنّ الــرّوح يفحــص كلّ شيء حتّــى أعــاق الله. فمــن هــو الـّـذي 
يعــرف مــا في الإنســان غــر الــرّوح التّــي في الانســان؟ وكذلــك مــا مــن 
أحــد يعــرف مــا في الله غــر روح الله. ومــا نلنــا نحــن روح هــذا العــالم، 

بــل نلنــا الــرّوح الـّـذي أرســله الله لنعــرف مــا وهبــه اللــه لنــا.«

— كورنثوس الأولى 2: 2-9
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ثمّ تضيف كورنثوس الأولى 2: 1٦ »وأمّا نحن، فلنا فكر المسيح!«.

في لوقا ۱7: 20-2۱ يسوع يتحقّق من مكان وجود هذا الكنز.

»... لا يجــيء ملكــوت الله بمشــهد مــن أحــد ... لأنّ ملكــوت الله 
ــو فيكم.« ه

— لوقا 17: 21-20

»ألا تعرفــون أنّ أجســادكم هــي هيــكل الــرّوح القــدس الـّـذي 
ــو اشــراكم  ــه. ه ــل لل ــم لأنفســكم ب ــا أنت ــن الله؟ ف ــة م ــم هب فيك

ودفــع الثمّــن. فمجّــدوا الله إذًا في أجســادكم.« 

— كورنثوس الأولى ٦: 20-19

لذا دعني ألخّص ما أحاول قوله.

هناك كنز في داخلك!

كم تبلغ كميّة الكنز؟ إنهّ كنز يفوق أحامك! كنز لا يقُاس!

ا مــاّ نطلبــه  »للــه القــادر بقوّتــه العاملــة فينــا أن يفعــل أكــر جــدًّ
أو نتصــوّره.« 

— أفسس 3: 20

هنــا ســيتعنّ علينــا تدريــب أنفســنا 
بشــكل مختلــف. هــذا الكنــز أكــر مــمّا 
إلى  نحتــاج  عندمــا  عــادة،  نتصــوّره! 
شيء مــا أو نحتــاج إلى مســاعدة، نكــون 
ــن  ــث ع ــى البح ــنا ع ــا أنفس ــد درّبن ق
الإجابــة مــن خــارج أنفســنا. ولكــن الآن، 

ه ملكك يا صديقي، 
ّ

إن
بأكمله.  الملكوت 

لا يستطيع الله أن 
�ا إلى ما 

ً
يضيف شيئ

سبق أن أعطاك إيّاه. 
لديك بالفعل كلّ شيء!
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الــرّوح القــدس، الله نفســه، يعيــش فينــا وهــو عوننــا. ســبق وناقشــنا كيــف 
أنّ الصّــاة بالــرّوح أو بالألســنة تجلــب التوّجيهــات وتكشــف الّامــور الخفيّــة. 
ولكــن يجــد الكثــر مــن النّــاس صعوبــة في فهــم مــدى قيمــة هــذا النّــوع مــن 
ــا أن يكــون جوابهــم في كلّ مجــال مــن مجــالات  المســاعدة أو أنّ الله يريــد حقًّ

الحيــاة.

لكــن عندمــا ولــدتَ ولادة ثانيــة، أصبحــت مــن رعيّــة بيــت الله ومواطنًــا 
ــول  ــع، يق ــه! في الواق ــا لدي ــد أعطــاك بالفعــل كلّ م ــم. لق ــه العظي في ملكوت
لوقــا 12: 32 أنـّـه لا يوجــد ســبب للخــوف أو الفــزع لأنّ أبوكــم السّــماوي شــاء 

أن ينُعــم عليكــم بالملكــوت. أيّ ملكــوت؟ ملكوتــه!

»لا تخــف، أيّهــا القطيــع الصغــر! فأبوكــم السّــاوي شــاء أن يُنعــم 
عليكــم بالملكــوت.« )لوقــا 12: 32(.

ــف  ــه. لا يســتطيع الله أن يضي ــي، الملكــوت بأكمل ــا صديق ــكك ي ــه مل إنّ
شــيئاً إلى مــا ســبق أن أعطــاك إيـّـاه. لديــك بالفعــل كلّ شيء! يتــصرفّ الكثــر 
ــن  ــة. لك ــم اليوميّ ــوه في حياته ــون الله إذا أشرك ــم يضايق ــاس وكأنهّ ــن النّ م
هــذا مجــردّ جهــل. إذا أخرتــك أنـّـك مواطــن أمريــي، وقلــت لي، »حســنًا، أنــا 
لا أعــرف. إذا أنشــأتُ متجــراً هنــا، فســأخى أن أزعــج شــخصًا مــا إذا أردت 
الاســتفادة مــن بعــض قوانــن البلــد التّــي تســمح لي بتأســيس عمــل هنــا«. 
أنــت كمواطــن، لديــك بالفعــل جميــع القوانــن والامتيــازات التّــي يجــب أن 

تقدّمهــا لــك الدّولــة بأكملهــا. كلهّــا لــك! لا تتاجــع.

احصل عى جميع المزايا التّي هي بالفعل ملكك شرعيًّا!

لماذا يُشبّه ملكوت الله بالكنز؟

لأنـّـه إذا كان لديــك حــقّ الوصــول إلى معرفــة السّــماء، ســتعرف مــا يجــب 
أن تفعلــه في كلّ موقــف مــن خــال اســتاتيجيّات فريــدة وغــر عاديـّـة يهبهــا 
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الله لــك. اســمح لي أن أقــدّم لــك مثــالاً آخــر عــى كيفيّــة عمــل ذلــك.
ــم عــن الملكــوت، تغــرّت حياتنــا بشــكل  عندمــا بدأنــا درينــدا وأنــا نتعلّ
كبــر. كان التحّــرّر تمامًــا مــن الدّيــون مثــل استنشــاق الهــواء النّقــي، واتخّــذت 
الحيــاة رائحــة جديــدة تمامًــا. كانــت أعجوبــة تســديدنا نقــدًا لأرض مــن 55 
ــزل  ــزال بحاجــة إلى من ــا مــا ن ــا كنّ ــا، لكنّن ــم، لقــد كان رائعً ــة حل فــدان بمثاب
ــا مــن  ــازل، ولم نكــن نعــرف حقًّ ــاء المن ــا. لم نكــن نعــرف شــيئاً عــن بن عليه
أيــن نبــدأ. لكنّنــا بدأنــا نصــلّ مــن أجــل كيفيّــة الحصــول عــى المنــزل الّــذي 

نحتاجــه عــى هــذا العقــار. كنّــا نثــق في الــرّوح القــدس لمســاعدتنا.

رغبــةً منّــا في البقــاء بعيــدًا تمامًــا عــن الدّيــون، بدأنــا في استكشــاف طــرق 
ــا  ــزلًا رائعً ــر من ــي توفّ ــرق التّ ــت إحــدى الطّ ــزل. كان ــاء من ــة لبن غــر تقليديّ
بســعر مخفّــض هــي إنشــاء منــزل وحــدات. منــزل الوحــدات ليــس مقطــورة، 
بــل هــو منــزل تبُنــى أقســامه في مصنــع ثــمّ يتــمّ تجميعــه عــى الممتلــكات 
الخاصّــة بــك. هــذه المنــازل هــي بنفــس جــودة المنــازل المصنّعــة في موقعهــا 
ولكــن بســعر مخفّــض بســبب أســاليب البنــاء الفعّالــة المســتخدمة في 
المصنــع. لــذا ألقينــا نظــرة عــى شركتــن أو ثــاث شركات بنــاء وحــدات وعــى 
النّــماذج التّــي قدّموهــا. بعــد البحــث والنّظــر في منــازل الوحــدات، شــعرنا أنّ 
هــذا هــو الطرّيــق الّــذي يجــب أن نســلكه واختنــا شركــة ونموذجًــا اعتقدنــا 
ــزل مــن  ــا إلى المن ــا. وبعــد أن عدن ــا عــى ممتلكاتن ــزلًا رائعً ــه سيشــكّل من أنّ
مؤتمــر التعّليــم المنــزلي الـّـذي دُعينــا للتحّــدّث فيــه في فرجينيــا، كنّا مســتعدّين 
لتوقيــع العقــد. قرّرنــا أن نحمــل المخططّــات معنــا كي نتمكّــن من مناقشــة أيّ 
تفاصيــل قــد تكــون فاتتنــا ونتأكّــد مــن أنّ مــا شــعرنا بــه هــو مــا علينــا فعلــه 

قبــل توقيــع العقــد بعــد رجوعنــا.

ــا، لكــن  ــدّث في مؤتمــر في فرجيني ــا للتحّ ــف حــدث أن دُعين ــر كي لا أتذكّ
أثنــاء وجودنــا هنــاك، تمـّـت دعوتنــا للبقــاء مــع إحــدى العائــات التّــي تقــوم 
ــوبي  ــراز الجن ــل ذي الطّ ــم الجمي ــول إلى منزله ــد الوص ــزلي. عن ــم المن بالتعّلي
ــك  ــاء تل ــم. وأثن ــا عــى مــدى روعــة منزله ــا الجــدد، علقّن ــة أصدقائن ومقابل
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المحادثــة، اكتشــفنا أنهّــم بنــوه بأنفســهم. لقــد صُدمــت في البدايــة. ســألتهم 
»يــا رفــاق، هــل أنتــم مقاولــون؟«. قالــوا »لا«. أخرنــا الأب أنهّ كان محاســبًا في 
شركــة محليّــة كبــرة. عــدت وســألتهم »حســنًا يــا رفــاق، كيــف عرفتــم كيفيّــة 

بنــاء منزلكــم الخــاص؟«.

بــدأوا يتحدّثــون عــن أشــياء مختلفــة، وخــال تلــك المحادثــة، أخرناهــم 
أننّــا نبنــي منــزلًا أيضًــا وأننّــا ســنوقعّ العقــد بمجــردّ عودتنــا إلى المدينــة. كانــوا 
متحمّســن لســماع ذلــك وبــدأوا يســألوننا عــن منزلنــا الجديــد. بدأنــا نخرهم 
عــن الملكــوت وكيــف تغــرّت حياتنــا. أخرناهــم كيــف دفعنــا نقــدًا مقابــل 

55 فدانـًـا وكيــف كنّــا متحمّســن للخــروج مــن تلــك المزرعــة.

لقــد ذكرنــا أنّ المخطـّـط الفعــلّ بحوزتنــا، فســألونا عــمّا إذا كان بإمكانهــم 
ــك  ــم. لذل ــى مداخاته ــول ع ــعداء بالحص ــا س ــع، كنّ ــن بالطبّ ــه، ونح رؤيت
أخرجنــا المخططّــات وجلســنا إلى طاولــة مطبخهــم ووضعنــا المخطّــط عليهــا. 
لم يســتغرق الأمــر وقتـًـا طويــاً حتـّـى بــدأت الزوّجــة في قــول أشــياء مثــل، »لا، 
ا« أو »تحتــاج إلى مطبــخ أكــر« أو »هــل فكّــرت في  هــذه المنطقــة صغــرة جــدًّ
ــا إلى  هــذا المنــزل فيــما أطفالــك يكــرون؟ بصفتكــم رعــاة، أنتــم تحتاجــون حقًّ
ــة أكــر«. خاصــة القــول هــي أنهّــم أظهــروا لنــا ســبب عــدم  منطقــة ترفيهيّ
ــنًا،  ــا. »حس ــة أثاروه ــع كلّ نقط ــق م ــا أن نتفّ ــزل، وكان علين ــذا المن ــاء ه بن
ــوا  ــه؟«. قال ــا إنفاق ــنّ علين ــذي يتع ــال الّ ــر بالم ــزل أك ــاء من ــا بن ــف يمكنن كي
»هــذا ســهل، قــم ببنائــه بنفســك!«. عندمــا ســمعت هــذه الكلــمات، كــدت 
أضحــك. »أنــا أبنــي منــزلي الخــاص؟«. كــما قلــت، لم أكــن أعــرف شــيئاً عــن 
المنــزل! لكنّهــم بــدأوا في تشــجيعنا قائلــن إنّ الأمــر لم يكــن بهــذه الصّعوبــة. 
أخرونــا عــن كتــاب يدُعــى، وفـّـر مــا يصــل إلى 50 ألــف دولار أو أكــر 
ــك  ــزل أحام ــاء من ــد وبن ــط، التعّهّ ــة التخّطي ــام لنفســك: كيفيّ ــد الع كالمتعهّ

 .Warren V. Jaeger ــم بقل

ــزل  ــاء من ــد لبن ــع العق ــدم توقي ــا ع ــزل، اختن ــا إلى المن ــا عدن ــذا عندم ل
وحــدات. لقــد طلبنــا الكتــاب وقرأنــاه ونحــن نفكّــر في كلّ فصــل، كــما بدأنــا 
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في النّظــر إلى مخططّــات المنــازل المخصّصــة أيضًــا. أخــراً، وجدنــا مخطـّـط منزل 
أحببنــاه وبدأنــا في تقســيمه إلى خطـّـة خطــوة بخطــوة. تحدّثنــا إلى الأصدقــاء 
ــه  ــا أنّ ــا. أخــراً، قرّرن ــازل أيضً ــوا المن ــن بن ــن عرفناهــم والذّي والأشــخاص الذّي
ــاذا  ــنا، »م ــألنا أنفس ــاء وس ــات البن ــا إلى مخططّ ــك! نظرن ــام بذل ــا القي يمكنن
يمكننــا أن نفعــل بأنفســنا لجعــل هــذا المنــزل ضمــن ميزانيّتنــا؟«. وبشــكل لا 
ــه، عــى الرّغــم  ــام بتمديــدات المنــزل بأكمل يصــدّق، قــرّرت أنّ بإمــكاني القي
ــي لم أحمــل قــط ســلكًا مــن 2/۱2 في حيــاتي. أخــرني صديــق يفهــم  مــن أننّ

بالأســاك أنّ الأمــر ســهل وســيوضح لي كيــف.

ــا ســتكون المقــاول  ــدا أنهّ ــرّرت درين ــي كنــت مشــغولًا في عمــل، ق ولأننّ
ــد  ــع متعهّ ــاق م ــا بالإتفّ ــن. قمن ــن الفرعيّ ــع المقاول ــل م ــذي يعم ــام الّ الع
ــن  ــا م ــك كان بعضً ــب ذل ــا أعق ــا. م ــتوكًا لن ــي كان م ــزل، والباق ــر المن لتأط
أكــر الأيـّـام إثــارة في حياتنــا. ولإيجــاز قصّتــي، أتممنــا منزلنــا بضعــف المســاحة 
ــب؛  ــب الصّل ــن الخش ــواب م ــا أب ــدات. كان لدين ــة الوح ــا شرك ــي قدّمته التّ
أرضيــات خشــبيّة صلبــة؛ تيجــان صــبّ خشــب صلــب؛ خزائــن جميلــة 
مصنوعــة بطريقــة مخصّصــة في المطبــخ، مليئــة بأجهــزة جديــدة مــن الفــولاذ 
ــا أكــر مــن 200 ألــف دولار مــن خــال  ــا وفرّن المقــاوم للصّــدأ. اكتشــفنا أننّ

ــه بأنفســنا! بنائ

ا لأننّــا طلبنــا   اليــوم، أنــا ســعيد جــدًّ
مــن الــرّوح القــدس مســاعدتنا في خطـّـة. 
ــر  ــت أعــى بكث ــا زال ــج وم ــت النّتائ كان
مــن أيّ شيء كان يمكــن أن نحلــم بــه 
ــن  ــة م ــت أشــعر بالرهّب ــا زل ــا. م بمفردن
الطرّيقــة التّــي دبـّـر بهــا الله تلــك الرحّلة 
الزوّجــن  مــع  ووضعنــا  فرجينيــا  إلى 
ــاء منزلهــما.  ــو مــن بن ــا للتّ اللّذيــن انتهي
أنــا مقتنــع لــو لم يحــدث ذلــك، لكنّــا ربّمــا قمنــا ببنــاء المنــزل الجاهــز. أنــا لا 

ه ملكك يا صديقي، 
ّ

إن
بأكمله.  الملكوت 

لا يستطيع الله أن 
�ا إلى ما 

ً
يضيف شيئ

سبق أن أعطاك إيّاه. 
لديك بالفعل كلّ 

شيء!
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أقــول أنّ المنــزل الجاهــز لم يكــن ليعمــل لفــتة مــن الوقــت، لكنّنــا سرعــان مــا 
كــنّ ســنتخطاّه عاجــاً بنموّنــا. لا يــزال المنــزل الـّـذي بنينــاه شــهادة لي كمثــال 
ــة  ــرّوح القــدس لــك في كلّ موقــف، ويعطيــك الخطّ ــة مســاعدة ال عــن كيفيّ

ــك! ــيتجاوز توقعّات ــذي س ــه الّ والتوّجي

لذا مرةّ أخرى، اسمح لي أن أكرّر ما قلته ...

الله لديه خطّتك!

لكــن يمكنــك أن تقــول، »غــاري، كلّ هــذا جيــد، لكــن متـّـى 13: 44 يقــول 
أنّ الخطّــة خفيّــة!«. نعــم، وهــذا في صالحــك. انظــر إلى مــا يقولــه يســوع في 

متّــى ۱۳: ۱۱-۱0.

»فدنــا منــه تاميــذه وقالــوا لــه: »لمــاذا تخاطبهــم بالأمثــال؟« 
ملكــوت  ]الخفيّــة[  أسرار  تعرفــوا  أن  أعطيتــم  »أنتــم  فأجابهــم: 

السّــاوات، وأمّــا هــم فــا أعُطــوا«.«

— متىّ 13: 11-10

ــس أو  ــا إبلي ــت، لا ليعرفه ــا أن ــك لتعرفه ــي ل ــة ه ــة الرّي ــذه المعرف ه
أنــاس أشرار قــد يســيئون اســتخدامها أو يعيقــون خطــط الله. يقــول الكتــاب 
المقــدّس أنّ الشّــيطان ســيغرّ تكتيكاتــه إذا اســتطاع أن يعــرف مــا يفعلــه الله.

ــل  ــا الله قب ــي أعدّه ــة التّ ــة الخفيّ يّ ــة الله السّرّ ــي حكم ــل ه »ب
الدّهــور في ســبيل مجدنــا، ومــا عرفهــا أحــد مــن رؤســاء هــذا العــالم، 

ــوا ربّ المجــد.« ــا صلب ــو عرفوهــا لم ول

— كورنثوس الأولى 2: 8-7

ــيطان يســكن  ــك! الشّ ــس عن ــك ولي ــة علي ــول دائمــا أنّ أسرار الله خفيّ أق
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ــه  ــه فقــط أن يتفاعــل مــع مــا يفعل في الظلّمــة ولا يعــرف خطــط الله. يمكن
الله. وبحلــول الوقــت الـّـذي يكتشــف فيــه مــا يجــري، يكــون قد فــات الأوان! 
لذلــك في المــرةّ القادمــة التّــي تشــعر فيهــا بالتوّتـّـر قليــاً مــع اقــتاب منتصــف 
اللّيــل ومــا زلــت لا تملــك إجابتــك، اعلــم أنّ الله لم يتأخّــر أبــدًا، ومــا قــد تــراه 
عــى أنـّـه تأخــر، هــو يعمــل مــن أجلــك مــن خــال إبقــاء الإجابــة خفيّــة إلى 

أن يحــن وقــت الكشــف عنهــا.

»ويشــبه ملكــوت السّــموات كنــزاً مدفونًــا في حقــل، وجــده رجــل 
فخبّــأه، ومــن فرحــه مــى فبــاع كلّ مــا يملــك واشــرى ذلــك الحقــل.« 

— متىّ 13: 44

لقــد ناقشــنا ماهيّــة الحقــل ومكانــه ولمــاذا يتــمّ دفــن الكنــز. لقــد ناقشــنا 
أيضًــا كيفيّــة ســماع تلــك الأشــياء الخفيّــة مــن ملكــوت الله مــن خــال الصّــاة 
بالــرّوح والاســتماع لصــوت الــرّوح القــدس. لكــن هنــاك مبــدأ حيــوي آخــر في 
ــة عليــك أن تعرفــه. إنّ عــدم الانتبــاه  ــة مذكــور في آيتنــا الكتابيّ هــذه العمليّ
إليــه تســبّب في ســقوط العديــد مــن الخطــط الصّالحــة والنّبيلــة كــما تســبّب 
ــه  ــة أنّ ــا الكتابيّ ــت في آيتن ــاس. إذا لاحظ ــاة النّ ــرة في حي ــارات مدمّ في انهي
ــة مــن الله،  ــاه، أو الخطّ ــز، الفكــرة، الاتجّ ــل عــن الكن بمجــردّ أن ســمع الرجّ
تقــول الآيــة أنـّـه خبّــأه مــرةّ أخــرى. هــو لم يقــم بــأيّ شيء عــى الفــور! هــو 
ــن  ــربّّ أو ع ــن ال ــمعه م ــا س ــه بم ــه وجران ــع أصدقائ ــار جمي ــادر بإخب لم يب
خططــه الجديــدة والمثــرة، ليــس بعــد عــى أيّ حــال. يقــول الكتــاب المقــدس 
أنّــه يخفيــه مــرةّ أخــرى، يذهــب ويبيــع كلّ مــا يملكــه، ثــمّ يشــتي الحقــل. 
بعبــارات بســيطة، لا يريــد الكشــف عــن مــكان الكنــز لأيّ شــخص آخــر إلى أن 
يمتلكــه. ومــن خــال انتظــاره إلى أن يمتلكــه، كان متأكّــدًا أنـّـه لا يمكــن لأحــد 

أن يرقــه منــه.

تكشــف الآيــة الكتابيّــة أيضًــا أنـّـه في الوقــت الـّـذي وجــد فيــه الكنــز لأوّل 
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مــرة، لم يكــن في الواقــع في وضــع يســمح لــه بدفــع ثمــن الكنــز وعليــه أن يمــرّ 
بعمليّــة التحّضــر لتمكينــه مــن شرائــه. يذهــب هــذا المبــدأ إلى مــا هــو أبعــد 
مــن المــال وشراء شيء مــا ببســاطة. إنـّـه يعلمّنــا مبــدأ حيويًّــا في الحيــاة وكيــف 
ــرّوح القــدس إذا كنــت تريــد أن  ــا لمــا يظُهــره لــك ال يجــب أن تتــصرفّ وفقً

. تنجح

ــاه، يجــب  ــرة أو الاتجّ ــه بمجــرد أن تســمع الفك ــة أنّ ــة الكتابيّ ــول الآي تق
ــا  ــه يمكنن ــد أنّ ــتغنامها. أعتق ــى اس ــدرة ع ــك الق ــا إلى أن تمل ــي قدمً ألا تم
ــا  ــك م ــن لدي ــال. إذا لم يك ــر بالم ــلّ الأم ــف يحُ ــرى بســهولة كي ــا أن ن جميعً
ــد أنّــك لــن تخــر أحــدًا بوجــود  يكفــي مــن المــال لــشراء الأرض، فمــن المؤكّ
ــد  كنــز فيهــا. ففــي حــال وردت أنبــاء عــن وجــود كنــز فيهــا، فيمكنــك التأّكّ
مــن أنّ شــخصًا آخــر سيشــتيها قبلــك. بــدلًا مــن ذلــك، ســتذهب وتفعــل كلّ 
مــا يتطلبّــه الأمــر للحصــول عــى المــال لــشراء الأرض، مــع الاحتفــاظ بحقيقــة 

ــز المخفــي لنفســك. الكن

هــذا المبــدأ نفســه ينطبــق عــى كلّ توجيــه أو تعليــمات قد يعطيــك إياّها 
الله. في كثــر مــن الأحيــان، يفــوّت المســيحيّون البدايــة مــن أجــل النّهايــة. في 
كثــر مــن الأحيــان، سيكشــف الــرّوح القــدس لنــا فكــرة، هــو لا يكشــفها لنــا 
ــتعداد كي  ــا بالاس ــمح لن ــل ليس ــرة ب ــا في الفك ــي قدمً ــة لنم ــك اللّحظ في تل
نتمكّــن بالفعــل مــن اغتنــام الفرصــة. إنّ مرحلــة التحّضــر لأيّ مســعى هــي 
أهــمّ جــزء في العمليــة. في الرّياضــة، تخُــر الألعــاب أو ترُبــح بنــاءً عــى مــدى 
اســتعداد الفــرق للعّبــة أثنــاء التدّريــب، حــن لا يشــاهدها أحــد. لكــن عليــك 
أن توافــق عــى أنّ التدّريــب ليــس ممتعًــا؛ إنّــه مرهــق ومُتعــب. في المقابــل، 

يحــبّ الجميــع إثــارة اللّعبــة، الجماهــر، الأضــواء وتشــويق الانتصــار.

لســوء الحــظّ، تتحــوّل تلــك الأحــام إلى ألم وحــزن عندمــا لا يتمّ الاســتعداد 
لهــا. لا أســتطيع أن أخــرك بعــدد الأشــخاص الذّيــن رأيتهــم يحطمّــون حياتهــم 
بســبب عــدم معرفــة هــذا المبــدأ. لقــد رأيــت أناسًــا حصلــوا عــى دعوتهــم 
ــوا  ــدأوا كنيســة حــن لم يكون ــوا وب ــا ممســوحن، انطلق ــا، أناسً ــن الله حقًّ م
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ــم  ــدلًا مــن الحل ــة ب ــر بكارث ــم الأم ــا، وانتهــى به ــا أو ماليًّ مســتعدّين عاطفيًّ
الـّـذي تصــوّروه. لقــد رأيــت أشــخاصًا ســمعوا الله يعطيهــم فكــرة عــن عمــل 
ــت  ــي كان ــم التّ ــن وظيفته ــتقالوا م ــاح، اس ــوا بالنّج ــم اقتنع ــاري، ولأنهّ تج
بــدوام كامــل دون بــذل الاجــراءات المناســبة أو الاســتعداد وانتهــى بهــم الأمــر 
إلى الإفــاس. الجــزء المحــزن في هــذه القصــص هــو أنّ الله هــو مــن يتحمّــل 
ــون بخيبــة أمــل ليــس فقــط مــن أنفســهم  اللّــوم، ويصــاب الأشــخاص المعنيّ
بــل مــن الله أيضًــا. لســت متأكّــدًا مــن ســبب اعتقــاد الكثــر مــن النّــاس أنّ 
ــاس عــن طــرق  ــم النّ ــن عشــيّة وضحاهــا. لكــن يجــب تعلي ــأتي ب النّجــاح ي

ــة البســيطة. النّجــاح الموجــودة في هــذه الآيــة الكتابيّ

يــأتي النّــاس إلّي ويقولــون، »مرحبًــا أيهّــا القــسّ، أخــرني الله أنّ هــذه هــي 
ــي  ــد منحن ــسّ، لق ــا الق ــا أيهّ ــرى. »مرحبً ــرةّ أخ ــم م ــمّ لا تراه ــتي«. ث كنيس
ــذي تســمعه هــو أنّ  ــالي الّ ــة الراّئعــة«. الــيّء التّ الله هــذه الفكــرة التجّاريّ
منزلهــم مُــدرج في قائمــة المــزاد العلنــي القــادم ويتــمّ نقــل ملكيّــة ســياّراتهم. 

ليــس هــذا مــا لــدى الله مــن أجلــك.

ــب  ــا يج ــي أننّ ــذا لا يعن ــدس، فه ــرّوح الق ــن ال ــرة م ــمع فك ــا نس عندم
ــا  ــان، يقودن ــم الأحي ــة. في معظ ــس اللّحظ ــا في نف ــا لتحقيقه ــز عليه أن نقف
ــئ كلّ مــا  ــه. عــادةً، لا نهيّ ــم والاســتعداد لاحتال ــك إلى إخفــاء هــذا الحل ذل
نحتاجــه لاحتــال هــذه الرّؤيــا بنجــاح. قــد يســتغرق الاســتعداد أســبوعًا أو 
حتـّـى ســنوات اعتــمادًا عــى مــا أظهــره الله لــك. يجــب أن تفهــم أنّ التحّضــر 

ــة مــن الفكــرة نفســها! ــما أكــر أهمّي ــة أو أنهّ والتوّقيــت لا يقــاّن أهمّي

ــا  ــل عندم ــرازة بالإنجي ــمّ اســتدعائي للك ــه ت ــا أعــرف أنّ ــي، أن ــما خصّن في
كان عمــري 19. شــاهدت رؤيــا بعينــيّ حيــث رأيــت نفــسي ممســكًا بالكتــاب 
المقــدّس والــربّّ يقــول لي لثــاث مــراّت، »أنــا أدعــوك للتبّشــر بكلمتــي«. لقــد 
ــة للغايــة. لكــنّ الــربّّ لم يطلــب منّــي في تلــك  ــة وقويّ كانــت تجربــة حقيقيّ
ــك، قــال لي أن أذهــب إلى  ــدلًا مــن ذل ــدأ بالوعــظ. ب اللّحظــة أن أذهــب وأب
ــة بمعــدل 1،۳ كــما  ــا في المدرســة الثاّنويّ ــة. أتعلــم، لقــد أخفقــت أساسً الكليّ
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أننّــي كنــت خجــولًا للغايــة وأتجنّــب التوّاجــد بــن النّــاس. دعنــي أكــون أكــر 
وضوحًــا. حتّــى إنّي لم أكــن قريبًــا مــن تحقيــق النّضــج الّــازم لرعايــة النّــاس! 
لــذا ذهبــت إلى الكليّــة، وكان الأمــر صعبًــا للغايــة — لكنّنــي ثابــرت وحصلــت 

عــى شــهادتي التّــي اســتغرقت مدّتهــا أربــع ســنوات.

ــة، تســاءلت حينهــا عــمّا إذا كان الوقــت قــد  بمجــردّ خروجــي مــن الكليّ
ــة  ــه يريــدني أن أعمــل في مؤسّســة ماليّ حــان للوعــظ. لكــنّ الــربّّ أخــرني أنّ
محليّــة تقــوم ببيــع التأّمينــات والضّمانــات. عــى الرّغــم مــن أنّ ذلــك لم يكــن 
ــذي كنــت أســمعه  ــي كنــت أعلــم أنّ الصّــوت الّ ــا بالنّســبة لي، إلّا أننّ منطقيًّ
كان صــوت الله، فقبلــت بالمنصــب. كانــت تلــك الوظيفــة أصعــب مــن الكليّة، 
إذ كان عــل إجــراء مكالمــات بيــع في كلّ يــوم وتعلـّـم التغّلـّـب عــى خــوفي مــن 
ــا،  ــا أيضًــا، ولــي أكــون صادقً ــاس. كان العيــش مــن العمــولات أمــراً صعبً النّ
ــك.  ــتطيع ذل ــي لا أس ــرف أننّ ــت أع ــي كن ــوم، لكنّن ــتقالة في كلّ ي أردت الاس
ــع،  ــه. في الواق ــت أفعل ــما كن ــدًا في أخــراً، بعــد بضــع ســنوات، أصبحــت جيّ
ــا درينــدا وأنــا مكتــب المبيعــات الأوّل بــن خمســة آلاف مكتــب عــى  طوّرن

صعيــد الوطــن، وذلــك مــع الشّركــة التّــي كنّــا معهــا.

في تلــك المرحلــة أخــرني الله أنّ الوقــت قــد حــان لإطــاق الكنيســة. كان 
عمــري 40 عامًــا في ذلــك الوقــت. لقــد اســتغرق الأمــر 2۱ عامًــا كي يعــدّني الله 
للرّؤيــا التّــي أعطاهــا لي عندمــا كنــت في التاّســعة عــشرة مــن عمــري. بمجــردّ 
أن بــدأت بعمــل الرّعايــة، فهمــت ســبب الحاجــة إلى الكثــر مــن الاســتعداد. 
ــع  ــدرّبي م ــبب ت ــن بس ــدت. ولك ــمّا اعتق ــب م ــة أصع ــة الرّعاي ــت عمليّ كان
ــون  ــت مــن أن أك ــة، تمكّن ــض في الأعــمال التجّاريّ ــع الرفّ ــاس والتعّامــل م النّ
مخلصًــا لدعــوة الله في حيــاتي. لــن تســتغرق كلّ مهمّــة 2۱ عامًــا للتحّضــر لها، 

لكــنّ مبــدأ الإعــداد ســيكون هــو نفســه.

بســبب مبــدأ التحّضــر هــذا، أحــبّ أن أعيــد صياغــة متّــى 13: 44 عــى 
هــذا النّحــو:



118

ثورتكم الماليّة قوّة الاستراتيجيّة

يمنحــك ملكــوت السّــاوات المعرفــة أو الوصــول إلى معرفــة الأسرار 
ــي يعلمَهــا الله. هــذه المعرفــة يمكــن الوصــول  ــة التّ أو الأشــياء الخفيّ
إليهــا عــن طريــق روح الله نفســه الـّـذي بداخلــك. عندمــا يجــد 
يــة التّــي هــي كنــز لــه، إجابــة  الإنســان أو يســمع تلــك المعرفــة السّرّ
ــه يخفيهــا مــرةّ أخــرى في قلبــه وعقلــه. وبعــد ذلــك يذهــب  لــه، فإنّ
ــه والتّعليــات  ــع، وباســتعداد دقيــق، التّوجي ــه ليتب ــكل قوّت ــا وب فرحً

ــا. ــه والتقاطه ــالي التّمسّــك بإجابت ــه، وبالتّ ــي كُشــفت ل التّ
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رقية الصّعب 
ّ

 مكان الت
كان صديقــي القــسّ بيــت وزوجتــه، بيــف، الّــذي يرعــى كنيســة عظيمــة 
في نيوزيلنــدا، قادمًــا إلى الولايــات المتحّــدة في زيــارة سريعــة. لقــد كان موســم 
ــور  ــدق برودم ــرينغز في فن ــورادو س ــيتوقفّان في كول ــا س ــاد، وكان ــد المي عي
لبضعــة أيـّـام لاســتخاء والاســتمتاع بمظاهــر عيــد الميــاد. إن لم تــزر برودمــور 
مــن قبــل، فهــو أحــد أرقــى المنتجعــات في أمريــكا ويقــع مقابــل جبــال روكي؛ 
كــما أنـّـه مشــهور بزينــة عيــد الميــاد الراّئعــة. اتصّــل بنــا القــسّ بيــت ليخرنــا 
ــا نريــد الانضــمام إليهــما. انتهزنــا  أنهّــما ســيكونان هنــاك وســألنا عــمّا إذا كنّ

الفرصــة وأمضينــا ثاثــة مــن أروع الأيّــام هنــاك.

ــت في  ــن الوق ــر م ــي الكث ــا نق ــادة م ــت، ع ــسّ بي ــع الق ــون م ــن أك ح
الحديــث عــن الخدمــة إذ إنـّـه عضــو في إدارة شركتــي وهــذا مــا حصــل أثنــاء 
الرحّلــة. كنّــا نتحــدّث عــن خططنــا للعــام القــادم ونتبــادل الأفــكار فقــط. في 
النّهايــة، حــان الوقــت لنقــول وداعًــا، وهــو أمــر محــزن دائمـًـا لأنهّــم أصدقــاء 
أعــزاّء. درينــدا وأنــا عــادة مــا نزورهــم في نيوزيلنــدا مــرةّ واحــدة في السّــنة، 
أو عــى الأقــل كلّ عامــن، لكــن هــذا العــام، كنــت مشــغولًا للغايــة ولم يكــن 

لــديّ أيّ خطــط للقيــام بذلــك.
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وهكــذا عدنــا إلى المنــزل مســتعدَين لمواجهــة العــام الجديــد بتقـّـب كبــر. 
مــع ذلــك، ومــن المثــر لاهتــمام أنّــه في التاّســع مــن كانــون الثّــاني )ينايــر(، 
حلمــت حلــمًا قيــل لي فيــه أنّ القــسّ بيــت ســيدعوني للتبّشــر في كنيســته في 
ــر أننّــي فكّــرت أنّ هــذا غــر عــادي للغايــة خاصّــة أننّــي  شــهر فرايــر. أتذكّ
كنــت قــد قضيــت ثاثــة أيّــام برفقتــه، ولم يذكــر لي ذلــك، وكان شــهر فرايــر 
عــى بعــد أســابيع فقــط. أخــرت درينــدا بمــا قالــه لي الــربّّ وأنــا ذاهــب إلى 

المطبــخ لتنــاول الفطــور.

كان جهــاز الكمبيوتــر الخــاصّ بي موضوعًــا عــى منضــدة المطبــخ، فقمــت 
بتشــغيله عرضًــا. وعندمــا جلســت هنــاك أحتــسي فنجانـًـا مــن القهــوة، رأيــت 
بريــدًا إلكتونيًّــا مــن القــسّ بيــت. عندمــا فتحــت الريــد الإلكــتوني، فوجئــت 
ــنوي،  ــالي السّ ــره الم ــر في مؤتم ــور والتبّش ــوني للحض ــت يدع ــسّ بي ــة الق برؤي
والـّـذي كان بعــد ثاثــة أســابيع فقــط. تفاجــأت بالطبّــع، لكنّــي بســبب الحلــم 
لم أصَــب بالصّدمــة. ألقيــت نظــرة سريعــة عــى جــدول أعــمالي لمعرفــة مــا إذا 
كان ذلــك ممكنًــا خاصّــة أننّــي كنــت أســافر كثــراً خــال شــهر فرايــر، تقريبًــا 
في نفــس الوقــت الـّـذي دعــاني فيــه بيــت للذّهــاب إلى نيوزيلنــدا. وبالفعل كان 
مــن المقــرّر أن نســافر درينــدا وأنــا إلى بوينــس أيــرس، الأرجنتــن، وذلــك قبــل 
ــة  ــدة الممكن ــة الوحي ــد. الطرّيق ــع في أوكان ــة مــن تواجــدي المتوقّ ــام قليل أيّ
للوصــول إلى هنــاك في الوقــت المناســب، كانــت المغــادرة بعــد مؤتمــر بوينــس 
آيــرس والسّــفر مبــاشرة إلى ســيدني، أســتاليا، ثــمّ السّــفر بالطاّئــرة إلى أوكانــد. 
لم أكــن لأقــوم بهــذه الرحّلــة مطلقًــا، لكــنّ، بمــا أنّ الــربّّ كلمّنــي، علمــت أنـّـه 

مــن المفــتض أن نذهــب.

ــن  ــن الذّي ــد البائع ــة أح ــل برعاي ــة عم ــن رحل ــا في الأرجنت ــت رحلتن كان
ــة  ــا لرؤي ــا رائعً ــدة وكان وقتً ــة جيّ ــي. لقــد كانــت رحل تتعامــل معهــم شركت
بعــض الأصدقــاء الذّيــن عــادةً مــا ألتقــي بهــم مــرةّ واحــدة في السّــنة أو مــا 
ــة  شــابه. كانــت الأرجنتــن في ذلــك الوقــت تعــاني مــن بعــض المشــاكل الماليّ
ــة، ولكــن بشــكل  ــغب في المدين ــاك بعــض أعــمال الشّ ــت هن الخطــرة، وكان
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عــام، كانــت رحلــة رائعــة كــوني لم أزرهــا مــن قبــل. كانــت مــدّة رحلتنــا إلى 
ســيدني جــوًّا ۱٦ ســاعة، وهــي أطــول رحلــة كنــت ســأقوم بهــا عــى الإطــاق. 
كان مــن المقــرّر أن تعــر فــوق القطــب الجنــوبي، الّــذي اعتقــدت أنّــه رائــع 

بمــا أنّي كنــت آمــل أن أرى ذلــك الجــزء مــن العــالم مــن الجــو.

ــج  ــد والثلّ ــوى الجلي ــذة إلى أيّ شيء س ــن النّاف ــر م ــا، لم أنظ ــاء رحلتن أثن
المتواجــد تحتــي، وأدركــت للتـّـو أننّــي كنــت مســافراً عــى مــن شركــة طــران 
ــة في  ــن مشــاكل ماليّ ــا م ــاني أيضً ــت تع ــة طــران كان ــة، وهــي شرك أرجنتينيّ
ــة. راودتنــي الفكــرة لثانيــة  بلــد كان يكافــح ضــدّ الغــرق مــن النّاحيــة الماليّ
مفادهــا أنـّـه إذا وفـّـرت هــذه الشّركــة في صيانــة طائراتهــا واضطرّرنــا للهبــوط 
في هــذا الجــزء مــن العــالم، فلــن تكــون الصّــورة جميلــة. لكنّنــي علمــت أننّــي 

في أيــد أمينــة للغايــة لأنّ الــربّّ نفســه قــد وجّهنــي للقيــام بهــذه الرحّلــة.

عنــد وصولنــا إلى ســيدني، أجرينــا مكالمــة سريعــة مــع القــسّ بيــت وزوجتــه 
ــد  ــفى وكان ق ــت كان في المستش ــسّ بي ــماع أنّ الق ــا لس ــد صُدمن ــف، وق بي

تعــرضّ للتـّـو لنوبــة قلبيّــة خطــرة. 
ــظ  ــى الوع ــادرًا ع ــون ق ــن يك ــه ل وأنّ
ــبوع  ــة الأس ــال نهاي ــاق خ ــى الإط ع
الماليّــة  النّاحيــة  مــن  ا  جــدًّ المهمّــة 
بإمــكاني  كان  إذا  وســألني  الكبــرة 

تعليــم الحــدث بأكملــه. 

ــعر  ــت أش ــدا، وكن ــيء إلى نيوزيلن ــربّ للمج ــادني ال ــاذا ق ــت الآن لم عرف
بالرهّبــة مــن الطرّيقــة التّــي يقــود بهــا الــرّوح القــدس خطواتنــا. هــذا تذكــر 

ــة 8: 14. ــه رومي عظيــم بمــا تقول

»والذّين يقودهم روح الله هم جميعًا أبناء الله« )رومية 8: 14(.

مــرةّ أخــرى، نحــن نتحــدّث عــن امتــاك القــدرة عــى ســماع التوّجيهــات، 

ذين يقودهم روح 
ّ
»وال

الله هم جميعًا أبن�اء 
الله.«

— رومية ٨: 1٤
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ــاب  ــة أفضــل في الكت ــدس. لا توجــد قصّ ــرّوح الق ــن ال ــم م ــكار والمفاهي الأف
ــرّوح  ــالي حــول كيــف يمكــن أن يمنحــك ســماع ال المقــدس لتوضيــح درسي التّ
ــع  ــا نتاب ــال. دعن ــة داني ــن قصّ ــك م ــا وذل ــي تحتاجه ــات التّ ــدس الإجاب الق

ــال 2: ۱-٦. ــدءًا مــن داني ــة ب القصّ

»وفي السّــنة الثاّنيــة مــن عهــد نبوخذنــرّ الملــك، حلــم نبوخذنــرّ 
أحامًــا أزعجتــه ومنعــت عنــه النّــوم. فأمــر أن يُدعــى السّــحرة 
ــه.  ــوا أمام ــه، فجــاؤوا ووقف ــه أحام ــسّروا ل ــون ليف والمجــوس والعرّاف
ــا هــو«. ــد أن أعــرف م ــاً فانزعجــت، وأري ــم: »حلمــت حل ــال له فق

فأجابــه المنجّمــون بالآراميّــة: »أيّهــا الملــك عشــت الى الأبــد. أخرنــا 
بالحلــم فنبــنّ تفســره«

ــم  فقــال لهــم الملــك: »قلــت ولا مــردّ لقــولي: إن لم تعلمــوني الحل
ــوني  ــل، وإن أعلمتم ــم مزاب ــل بيوتك ــا وأجع ــم قطعً ــره أقطعك وتفس
ــا كثــراً.  ــز وإكرامً ــا وجوائ ــي هداي ــون منّ الحلــم وبيّنتــم تفســره تنال

ــوا تفســره«.« ــم وبيّن فأعلمــوني الحل

— دانيال 2: 1-٦

ــا مــن إنســان في الأرض يقــدر  ــك: »م ــام المل ــال المنجّمــون أم »فق
أن يبــنّ مــا يأمرنــا بــه الملــك! ومــا مــن ملــك عظيــم السّــلطان ســأل 
ســاحرًا أو مجوســيًّا أو منجّــاً عــن أمــر مثــل هــذا. والأمــر الـّـذي ســأل 
ــن لا  ــة الذّي ــر الآله ــك غ ــه للمل ــد يبيّن ــص، ولا أح ــك عوي ــه المل عن

يســكنون مــع البــر«. 

ــع  ــادة جمي ــر بإب ا، وأم ــدًّ ــاظ ج ــك واغت ــب المل ــك غض ــد ذل عن
حكــاء بابــل. فصــدر الحكــم بقتلهــم، ومنهــم دانيــال ورفاقــه«.

— دانيال 2: 13-10
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»وذهــب دانيــال إلى بيتــه وأعلــم حننيــا وميشــائيل وعزريــا رفاقــه 
بالأمــر، ليطلبــوا مــن إلــه السّــاء أن يرحمهــم جميعًــا ويكشــف لهــم 
سّر هــذا الحلــم لئــاّ يُبــادوا مــع ســائر حكــاء بابــل. وكان أن انكشــف 
الــسّر لدانيــال في رؤيــا ليــلٍ، فبــارك إلــه الســاء. وقــال: »ليكــن اســم 
الله مبــاركًا مــن الأزل وإلى الأبــد. فلــه الحكمــة والجــروت، وهــو الذّي 
ــة  ــب الحكم ــم ويه ــوك ويقيمه ــزل المل ــة ويع ــات والأزمن ــرّ الأوق يغ
ــذي يكشــف الأعــاق والخفايــا،  للحكــاء والمعرفــة للفهــاء. هــو الّ

ويعلــم مــا في الظلّمــة، وعنــده يــيء النّــور«.

— دانيال 2: 22-17

ــاة أو مــوت، في مــكان مميــت. ولكــن إليــك مفتــاح  ــة حي دانيــال في حال
ــه، وليــس ســقوطه.  رئيــسي لتقيتــك القادمــة. اســتخدمه الله لتحضــر ترقيت
يــة، أن يعطــي الملــك نبوخــذ  يســتطيع دانيــال، بمعرفــة الــرّوح القــدس الرّّ

ــالي. نــصر الحلــم والتفّســر. الملــك مــرور، كــما نــرى في المقطــع التّ

»فوقــع الملــك نبوخذنــر عــى وجهــه ســاجدًا لدانيــال وأمــر لــه 
بتقدمــة وذبيحــة رضى. وقــال الملــك لدانيــال: »إلهكــم هــو إلــه الآلهــة 

ــا وربّ الملــوك، لأنّــك قــدرت أن تكشــف هــذا الــسّر«. حقًّ

ــى كلّ  ــلطّه ع ــرة، وس ــا كث ــه هداي ــال، فوهب ــك داني ــرم المل وأك
ــب  ــا. وطل ــا جميعً ــيّد حكّامه ــدّوام س ــى ال ــه ع ــل وجعل ــم باب إقلي
دانيــال مــن الملــك، فــولّى شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو عــى إقليــم بابــل. 

ــك.« ــال، فبقــي في قــر المل ــا داني أمّ

— دانيال 2: 49-4٦

ماذا كانت نتيجة تمكّن دانيال من سماع صوت الله؟ التّقية والرّوة!

يمكننــا أن نجــد نفــس النّتيجــة في قصّــة أخــرى في الكتــاب المقــدّس، قصّــة 
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يوســف. في مواجهــة موقــف مشــابه، أعُطــي يوســف الفرصــة لتفســر حلــم 
فرعــون. عندمــا تمكّــن مــن تفســر الحلــم بنجــاح وقــدّم خطّــة إدارة لإنقــاذ 
مــصر مــن الجفــاف القــادم الّــذي كشــفه الحلــم، نجــد اســتجابة فرعــون في 

تكويــن 4۱: 40-۳9.

»وقــال فرعــون ليوســف: »بعدمــا أعطــاك الله كلّ هــذه المعرفــة، 
ــي، وإلى  ــى بيت ــاً ع ــون وكي ــت تك ــك. أن ــم مثل ــم ولا حكي ــا فهي ف

ــرش«. ــك إلّا بالع ــم من ــون أعظ ــعبي، ولا أك ــاد كلّ ش ــك ينق كلمت

— تكوين 4۱: 40-۳9

ــا، لكــنّ النّتيجــة  في كلتــا القصّتــن، كان اليــأس في البدايــة اختبــارًا حقيقيًّ
كانــت ترقيــة وثــروة. ببســاطة، ســيدفع العــالم أمــوالًا طائلــة لأشــخاص الذّين 
يحلـّـون مشــاكل كبــرة. فالــرّوح القــدس الـّـذي في داخلــك يحــبّ أن يضعــك في 
وســط المشــاكل الكبــرة! لا تبــدأ بالخــوف عندمــا يحــدث ذلــك، ولكــن ابــدأ 
ــا كــما ســاعد دانيــال ويوســف! أقــول  ــه سيســاعدك تمامً في مــدح الــربّّ، لأنّ
ــا إنّ الله يحصــل عــى المجــد، وأنــا أحصــل عــى الأجــر! أحــب مــا قالــه  دائمً
ــا، ويعلــم مــا في  ــذي يكشــف الأعــاق والخفاي ــربّّ، »هــو الّ ــال عــن ال داني
الظّلمــة، وعنــده يــيء النّــور«. يقــول دانيــال أنّ النّــور يــيء عنــده. هــذا 
يعنــي، مثــل الخــروج في ليلــة مظلمــة، وعندمــا تــيء النّــور، يمكنــك أن تــرى 
إلى أيــن أنــت ذاهــب! فالخــوف يتغلّــب عليــه النّــور وأنــت تعــرف إلى أيــن 
ــاعدنا في  ــا الله ويس ــدّث به ــي يتح ــة التّ ــذه الآي ــس إلى ه ــر بول ــر. يش تس

وقــت الضّيــق الّــذي نعيشــه. 

»تعرفــون أنكّــم، عندمــا كنتــم وثنيّــن، كنتــم تندفعــون إلى الأوثــان 
البُكــم عــى غــر هــدى.« )كورنثــوس الأولى 12: 2(.

بولس يقول أنّ الأصنام لا تتكلمّ بل الله هو الذّي يتكلمّ!
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الآن، قــد تتســاءل لمــاذا عنونــت هــذا الفصــل »مــكان التّقيــة الصّعــب«. 
إذ في المــكان الصّعــب يملــك الــرّوح القــدس الـّـذي فيــك الإجابــات. إنّ المــكان 
ــة لتقديــم الحــلّ. المــكان الصعــب  ــذي يمنحــك فرصــة مثاليّ الصّعــب هــو الّ
ــن  ــد م ــة! لســوء الحــظّ، يخجــل العدي ــك القادم ــالي لتقيت ــداد المث هــو الإع
المؤمنــن مــن الأماكــن الصعبــة. في الواقــع، يعتقــد الكثــرون أنهّــم إذا وجــدوا 

أنفســهم في وضــع صعــب، فقــد فاتهــم الله. 

 أذكــر عندمــا بدأنــا العمــل التلّفزيــوني لأوّل مــرةّ، وكانــت الفواتــر تبلــغ 
ــال  ــن الم ــر م ــاك الكث ــدت أنّ هن ــهر. اعتق حــوالي تســعة الآف دولار في الشّ
ــف  ــن أل ــر مــن عشري ــر إلى أك ــمّ ارتفعــت الفوات ــذي ســيأتي كلّ شــهر، ث الّ
ــا  ــما كنّ ــوم، بين ــهريًّا. ذات ي ــف دولار ش ــن أل ــمّ إلى خمس ــهريًّا، ث دولار ش
ــم مــن خــال موهبــة النّبــوءة.  ــا في الصّــاة، بــدأت ابنتــي إيمــي تتكلّ جميعً

ا بالنّســبة لــك. أنــا أقــوم بمــدّ بســاطك. بروحــي فقــط  »الحصــاد كبــر جــدًّ
ــودك إلى  ــي أق ــي، دعن ــتبادر وتدعن ــا ســيحدث! هــل س ــم م ــك أن تفه يمكن

أشــياء صعبــة تفــوق فهمــك، تفــوق المســتحيل؟ 

ــك أن  ــل يمكن ــه الآن، ه ــا تعرف ــى م ــاءً ع ــة، وبن ــرك القصّ ــل أن أخ قب
تخــرني كيــف يجــبّ أن نفــرّ ذلــك؟ التّرقيــة! أحــبّ فكــرة أنّ الله أعطــاني 
ــد كان  ــه. لق ــت عــى اســتعداد للذّهــاب مع ــمّا إذا كن ــارًا. كان يســأل ع خي
ــد ذهــب  ــكان ق ــت ســأقول كاّ، ل ــو كن ــه. ل ــة مع ــدني أن أدخــل الصّفق يري
ــد. لكنّنــي أفضــل الحصــول عــى التّقيــة لنفــسي،  إلى شــخص آخــر، أنــا متأكّ

ــك؟ ــس كذل ألي

ــك  ــد ذل ــأفعل«. بع ــي س ــم أننّ ــت تعل ــا ربّ، أن ــم ي ــت »نع ــنًا، قل  حس
بأســابيع قليلــة، عرضــت علينــا شــبكة Daystar )دايســتار( فقــرة يوميّــة فيــما 
ــتتفع  ــا، فس ــنقبل به ــا س ــط. إذا كنّ ــبوعيًّا فق ــا أس ــثّ بثًّ ــابق نب ــا في السّ كنّ
ــى  ــاءً ع ــنًا، بن ــهريًّا. حس ــف دولار ش ــي أل ــوالي مئت ــون إلى ح ــر التلّفزي فوات
ــت  ــل، قل ــن الداخ ــدس م ــرّوح الق ــحة ال ــى مس ــة وع ــة النّبويّ ــذه الكلم ه
نعــم. أخــرني الجميــع أننّــي ولمــدّة شــهرين قــد أتخلّــف عــن ســداد فواتــر 
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ــا  ــذا م ــي. وه ــى برنامج ــاس ع ــرفّ النّ ــاصّ بي إلى أن يتع ــث الخ ــت الب وق
حــدث بالضّبــط، لكــن ربّمــا أشــدّ مــمّا توقعّنــا جميعًــا. ففــي خمســة أشــهر، 
كنــت متأخّــراً بخمســماية ألــف دولار كفواتــر للبــثّ التلّفزيــوني. في الواقــع، 
ــأنّ  ــد ب ــتوني تفي ــد إلك ــالة بري ــا رس ــث لرنامجن ــت الب ــوّل وق ــل لي مم أرس

ــرة.  ــاً بشــأن المدفوعــات المتأخّ ــوا قلقــن قلي ــه كان محامي

ــا أتصــارع مــع الله حــول هــذا الأمــر فيــما تمـّـت تســمية البــثّ  بــدأت حقًّ
الخــاصّ بي Fixing the Money Thing )إصــاح الوضــع المــالي(. بــدأت أشــعر 
ــل  ــن عم ــع ع ــاج إلى التّاج ــد أحت ــي ق ــدا أننّ ــت لدرين ــاً وقل ــاط قلي بالإحب
ــس  ــه، ألي ــه ســيدفع ثمن ــال إن ــال الله؟ ق ــاذا ق ــت: »م ــا قال ــون. لكنّه التلّفزي
ــا  ــا أتحــدّث معه ــه عندم ــت تقول ــا كان ــام، هــذا كلّ م ــة أيّ ــك؟«. لبضع كذل
حــول هــذا الموضــوع. حســنًا، لقــد صليّنــا، وعــى الرّغــم مــن أننّــي لم أجــد 
أيّ إجابــات في ذلــك الوقــت، إلّا أننّــي شــعرت بســام الله. في ذلــك الأســبوع، 
ــيّء الغريــب في هــذا  ــيكات. ال ــا مــن الشّ ــه أكوامً ــمًا رأيــت في حلمــت حل
الحلــم هــو أننّــي لم أر فقــط كومــة مــن الشّــيكات بــل رأيــت أيضًــا المبالــغ 
ــتيقظت، علمــت  ــا اس ــا. عندم ــام بتحريره ــن ق ــيكّات وم ــى الشّ ــة ع المدوّن
أنّ فواتــر التلّفزيــون قــد دُفعــت، وكان لــديّ ســام. حســنًا، في عطلــة نهايــة 
الأســبوع تلــك، وهــي عطلــة نهايــة أســبوع عاديـّـة، وصــل مبلــغ الـــ500 ألــف 
ــر  ــام بتحري ــن ق ــا وم ــي رأيته ــغ التّ ــم. المبال ــر لي الحل ــما أظهَ ــا ك دولار تمامً

ــا هنــاك. الشّــيكات كانــت كلهّ

أتعلــم، الأماكــن الصّعبــة ليســت بالــيّء السّــيئ! هــي مــكان التّقيــة يــا 
صديقــي. يخــرني النّــاس أنهّــم يخافــون مــن السّــر في الأماكــن الصّعبــة لأنهّــم 
يخشــون ارتــكاب خطــأ. لكــن الــرّوح القــدس قــادر عــى تحذيــرك مــن خطــأ 

مُحتمــل إذا اســتمعت إليــه.

ــن  ــي للرهّ ــا أدرت شركت ــر عندم أذك
ــد  ــنوات، أنّ أح ــع س ــل بض ــاري قب العق
العمــاء أراد الاقــتاض مقابــل منزلــه 

يمكنك الوثوق بالرّوح 
القدس لمساعدتك 

وقيادتك في كلّ أنواع 
المواقف.
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لاســتثماره في شركــة لم أشــعر بالرضّــا حيالهــا. أذكــر حــن كنــت أصعــد الــدّرج 
في مكتــب الرهّــن العقــاري، تحــدّث معــي أحــد ممثــلّ حــول هــذا الموضــوع. 
ــال هــذه  ــه حي ــرّوح القــدس يخــرني بمــا يجــب أن أفعل فجــأة شــعرت أنّ ال
ــل  ــل العمي ــن اجع ــة، ولك ــك إجــراء الصّفق ــا، »يمكن ــة. أخــرت مندوبن الحال
ــزءًا  ــنا ج ــا لس ــا أننّ ــرض، موضحً ــة الق ــن حزم ــزءًا م ــون ج ــا يك ــع خطابً يوقّ
ــة القــرض فقــط بنــاءً عــى طلــب  مــن شركــة الاســتثمار ولكنّنــا نقــوم بعمليّ
ــق بســامة أو  ــا لا نتحمّــل أيّ مســؤوليّة فيــما يتعلّ العميــل«. كــما ذكرنــا أننّ
ــة.  ــك الشّرك ــل في تل ــتثمر العمي ــتح أن يس ــور، ولم نق ــتثمار المذك أداء الاس
ــة  ــدت الشّرك ــه، وفق ــر برمّت ــر الأم ــهر، انفج ــتةّ أش ــوالي س ــد ح ــنًا، بع حس
ــة ضــدّ شركــة  الاســتثماريةّ كلّ أمــوال هــذا العميــل. تــمّ رفــع دعــوى قضائيّ
ــي  ــالة التّ ــا رأى محاميهــم الرسّ ــك، عندم ــا. ومــع ذل ــي أيضً الاســتثمار وشركت

ــا عــن الدّعــوى. ــمّ فصلن ــا، وت ــا موكّلن ــع عليه وقّ

كان الــرّوح القــدس هــو الـّـذي أوقفنــي في طريقــي ذلــك اليــوم عــى ذلــك 
ــة  ــة النّهائيّ ــك الخطــاب في الحزم ــإدراج ذل ــل ب ــي أخــر ممثّ ــدّرج وجعلن ال
للعقــد. يمكنــك أن تثــق في الــرّوح القــدس ليســاعدك ويقــودك في كلّ أنــواع 

المواقــف. كــما قــال يســوع، »لا تخافــوا«.

لقــد رويــت هــذه القصّــة في أحــد كتبــي الأخــرى، لكنّهــا تســتحقّ التكّــرار 
ــة  ــة نهاي ــاء عطل ــادر لقض ــا تغ ــت عائلتن ــوم، كان ــة. ذات ي ــذه المناقش في ه
الأســبوع لمــدّة ثاثــة أيـّـام. كان الجميــع في الشّــاحنة، وبينــما ذهبــت لتشــغيل 
المحــركّ، فجــأة، قــال لي الــرّوح القــدس أن أحــركّ ســيارتي. كانــت لــديّ ســياّرة 
أخــرى في الممــرّ المجــاور للشّــاحنة. قــال لي الــرّوح القــدس أن أنقــل السّــيارة 
ــرّوح  ــرني ال ــاذا يخ ــرت، »لم ا. فكّ ــدًّ ــا ج ــك غريبً ــب. كان ذل ــث العش إلى حي
القــدس أن أحــركّ السّــيارة بعيــدًا عــن الممــرّ وعــى العشــب؟«. ليــس لــديّ 
أدنى فكــرة. لكــنّ الانطبــاع كان قويًّــا! لذلــك أخــرت درينــدا بمــا كنــت أفعلــه، 
خرجــت مــن الشّــاحنة وحركّــت السّــيارة مــن الممــرّ إلى الفنــاء عــى العشــب. 
ــذي  ــزل مســاء الأحــد. المــكان الّ ــا إلى المن ــراً في الأمــر إلى أن عدن ــر كث لم أفكّ
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كانــت فيــه ســيارتي أصبــح الآن عبــارة عــن شــجرة قيقــب ضخمــة ســقطت 
عــر الممــرّ حيــث كانــت السّــيارة مركونــة. كانــت السّــيارة المركونــة الآن عــى 
ــاك،  ــت هن ــا كان ــو أنهّ ــا. ل ــجرة تمامً ــا الشّ ــدة إذ أخطأته ــة جي العشــب بحال

لكانــت تحطمّــت بالكامــل.

ــا درينــدا وأنــا، بالطبّــع، الطفّلــن المدللّــن المثالــن لمــا لا يجــب فعلــه  كنّ
ــة  ي ــتاتيجياّت الرّّ ــض الاس ــو بع ــه ه ــة إلي ــا بحاج ــا كنّ ــن كلّ م ــال. لك بالم
ــب أن  ــا. يج ــن ظروفن ــى م ــة أع ــا في مكان ــة لتضعن ي ــة الرّّ ــض الحكم وبع
ــالم،  ــاء الع ــع أنح ــاهد في جمي ــذي يشُ ــوني، الّ ــا التلّفزي ــم لأنّ برنامجن أبتس

يســمّى Fixing the Money Thing )إصــاح الوضــع المــالي(. 

صديقي، ها هو مصرك اليوم.

»تغلبّــوا عــى الضّعــف وصــاروا أبطــالًا في الحــرب وهزمــوا جيــوش 
الغربــاء« )عرانيّــن 11: 34 ب(.

ــة ومســتحيلة عندمــا تعــرف  ــة والمســتحيلة ليســت صعب الأماكــن الصّعب
الإجابــة!
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الفصل التّاســع

 الصّوت المنخفض، 
الخفيف

عندمــا بــدأت بالتدّريــس عــن صــوت الــرّوح القــدس، أخــرني الكثــر مــن 
ــا، »أجــل،  النّــاس أنهّــم لم يســمعوا صــوت الله أبــدًا. لكنّنــي أقــول لهــم دائمً
لقــد ســمعت!«. إذا كنــت تشــعر بنفــس الطرّيقــة التّــي يشــعر بهــا الكثــرون، 
ولم تســمع صــوت الله مطلقًــا، أرجــوك أن تعــود إلى الملــوك الأوّل 19: 12-11.

»فقــال، »قــفْ عــى الجبــل أمامــي«. ثــمّ عــر الــربّّ، وهبّــت ريــح 
عظيمــة وشــديدة شــقّت الجبــال وكــسّرت الصّخــور، ولم يكــن الــربّّ في 
الرّيــح، وبعــد الرّيــح زلــزال، ولم يكــن الــربّّ في الزلّــزال. وبعــد الزلّــزال 

نــار، ولم يكــن الــربّّ في النّــار. وبعــد النّــار صــوت هــادئ خفيــف.«

— الملوك الأوّل 19: 12-11

عــى الرّغــم مــن أننّــي ســمعت صــوت الــرّوح القــدس بدرجــات متفاوتــة 
ــوت  ــذا الصّ ــو ه ــدس ه ــرّوح الق ــي لل ــوت الطبّيع ــإنّ الصّ ــدّة، ف ــن الشّ م
الهــادئ الخفيــف. إنـّـه صــوت صغــر ســاكن. وكــما ذكــرت ســابقًا في الكتــاب، 
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عــادةً مــا يبــدو صــوت الله كفكــرة ذات نغمــة مختلفــة. وكــما يمكنــك التعّرف 
عــى صــوت طفلــك في وســط الحشــد، يمكنــك أيضًــا أن تبــدأ بمعرفــة الــرّوح 
القــدس جيــدًا بمــا يكفــي لتتعــرفّ عــى صوتــه عندمــا يتكلـّـم. لكنّــي في هــذا 
الفصــل أريــد أن أتحــدّث إليكــم عــن صــوت الله الّــذي لا يفكّــر فيــه أحــد، 

ولكــنّ الجميــع ســمعه.

ــة في جامعــة أورال روبرتــس )ORU(، أخــذت عــدّة  حــن كنــت في الكليّ
دورات في الاّهــوت لأنّ تخصّــي كان عــن العهــد القديــم. كان هنــاك الكثــر 
ــي لم أتعلمّهــا مــن قبــل؛ في الواقــع، معظمهــا لم أتعلمّــه  مــن المعلومــات التّ
ــب عــن المدرســة  ــل. ومــع افتقــاري لعــادات الدّراســة بســبب التغّيّ مــن قب
الثاّنويـّـة، كنــت أعــاني مــن ضغــوط شــديدة في محاولــة لمواكبــة ذلــك، خاصّــة 
ــدّد، كان  ــل المح ــذا الفص ــة. في ه ــات النهائيّ ــبوع الامتحان ــتاب أس ــد اق عن
عــلّ أن أكتــب ورقــة رســميّة حــول بعــض مواضيــع العهــد القديــم، والتّــي لا 
يمكننــي تذكّرهــا في هــذه المرحلــة. لكــنّ كتابــة الأوراق أخافتنــي. في الواقــع، 
ــا  ــة لي، وعندم ــب أوّل ورق ــلّ أن أكت ــة الأولى، كان ع ــنتي الجامعيّ ــال س خ
ــة درجــة F ضخمــة بالحــر الأحمــر  اســتعدتها، وجــدت عــى مقدّمــة الورق
مــع هــذه العبــارة تحتــه، »هــل يعُقــل أنـّـك ذهبــت إلى المدرســة الثاّنويـّـة؟«. 
كانــت لغتــي الإنجليزيّــة والقواعــد مروّعــة لدرجــة أنّ المعلّــم كان مندهشًــا 
كــوني دخلــت في ORU. كان عــلّ أن أحصــل عــى مســاعدة في الإنجليزيـّـة كي 

أنجــح في تلــك السّــنة الأولى.

ــر  ــة آخ ــرض ورق ــديّ ف ــة، كان ل ــات النهائيّ ــبوع الامتحان ــط أس ــع ضغ م
مســتحقّ. أوه، كيــف كنــت أشــعر بالرهّبــة مــن ذلــك المــشروع. كنــت أجلــس 
ــم كيــف أكتــب ورقــة؛ ولــذا كنــت أبحــث عــن  لأكتــب ورقــة، لكنّنــي لم أتعلّ
الأشــياء وأنســخ الكلــمات مــع القليــل مــن التعّديــات كي لا يتمكّــن أحــد مــن 
القــول أننّــي قمــت بنســخ معظــم أوراقــي مــن مصــادر مختلفــة. كان قلبــي 
مرتاحًــا لأننّــي لم أعتــر هــذا شــيئاً خطــأ، وقمــت بإعــادة كتابــة مــا كنــت أقــرأه 
بكلــماتي الخاصّــة؛ لكــنّ حقيقــة الأمــر هــي أننّــي لم أكــن أعــرف كيــف أكتــب.
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حســنًا، هــذه المــرةّ لم يكــن لــديّ وقــت. فصديقــي الّــذي في آخــر القاعــة 
كان يحــض نفــس الفصــل الـّـذي كنــت أحــضه إلّا أنـّـه كان في وقــت مختلــف 
مــن النّهــار. كان كلّ شــخص في الفصــل يكتــب عــن نفــس الموضــوع، لذلــك 
ســألت صديقــي إذا كان بإمــكاني رؤيــة ورقتــه لأرى كيــف قــام بتنظيــم 
الأفــكار. ولســبب مــا، بمجــردّ أن حصلــت عــى ورقتــه، علمــت أننّــي لا 
أســتطيع كتابــة ورقــة جيّــدة كــما فعــل، فقــرّرت نســخها. أعلــم، أعلــم أنّــك 
صُدمــتَ. تذكّــر، كنــت في هــذه المرحلــة طفــاً مســيحيًّا. حســنًا، لم أنســخ كلّ 
أوراقــه، لكنّنــي نســخت حــوالي نصفهــا مبــاشرة في ورقتــي. في نهايــة أســبوع 
ــاح  ــة، ســلمّت تلــك الورقــة إلى أســتاذي، وشــعرت بالارتي ــات النّهائيّ الامتحان
ــمًا  لأنّ الكتابــة قــد انتهــت. ولكــن حــدث شيء بعــد ذلــك علمّنــي درسًــا قيّ

بشــأن ســماع صــوت الله.

عندمــا خلــدت إلى النّــوم في تلــك اللّيلــة، لم أســتطع أن أغفــو. كان ضمــري 
ــوم. أدركــت أنّ مــا فعلتــه  ــي لم أســتطع النّ ــم بصــوت عــالٍ لدرجــة أننّ يتكلّ
كان خطــأ وأننّــي سرقــت وبعدهــا كذبــت. كــما أننّــي لم أحــتم صديقــي بــل 
أهنتــه. كنــت بائسًــا! في الثاّلثــة صباحًــا، ذهبــت إلى غرفــة صديقــي وأيقظتــه، 
وأخرتــه بمــا فعلتــه، واعتــذرت لــه. نظــر إلّي بعينــن نائمتــن وقــال، »عــد إلى 

الفــراش يــا غــاري«. ثــمّ اســتدار وعــاد للنّــوم.

في اليــوم التـّـالي ذهبــت إلى أســتاذي واعتفــت بمــا قمــت بــه. بالطبّــع، كان 
عليــه أن يعطينــي درجــة F للورقــة، لكنّــه ابتســم لي وقــال إنّــه يقــدّر أننّــي 
B أتيــت بهــا إليــه. ثــمّ قــال بمــا أننّــي أتيــت إليــه، فســيظلّ يعطينــي درجــة

في المــادّة لذلــك العــام. يــا لــه مــن ارتيــاح، وكــم شــعرت بشــكل أفضــل عندمــا 
أســكتّ صــوت الإدانــة هــذا وتحــرّرت ووجــدت السّــام.

ــتدير  ــي أن يس ــتطاع صديق ــاذا اس ــؤالًا، »لم ــك س ــرح علي ــي أط ــذا دعن ل
ويخلــد إلى النّــوم مــرةّ أخــرى في حــن كنــت أعــاني مــن الألم العاطفــي؟ لمــاذا 
ــاذا  ــوم، ولم ــاذا لم أســتطع النّ ــذاب هــو الآخــر؟ لم ــل هــذا الع ــن في مث لم يك
ا؟«. كان هنــاك صــوت يكلمّنــي في كلّ مــرةّ حاولــت فيهــا  كنــت بائسًــا جــدًّ
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ــة  ــو: معرف ــر ه ــف الضّم ــري! تعري ــد كان ضم ــي — لق ــوم. كان يدينن النّ
غريزيـّـة للصّــواب والخطــأ. كلمــة ضمــر تعنــي حرفيًّــا »أن تعــرف بـــ« أو »أن 

يكــون لديــك معرفــة بشــأن ...«.

ــا  ــيء نوره ــمعة، ي ــل الشّ ــو مث ه
ــجل  ــظ بس ــه يحتف ــام. إنّ ــف الظّ ليكش
مثــالي لــكلّ فكــرة وكلّ عمــل قمــت 
ــاهد  ــل الشّ ــو مث ــاق. ه ــى الإط ــه ع ب
في قاعــة المحكمــة، يشــهد عــى مــا هــو 
ــل  ــرك بفع ــدّث ويذكّ ــه يتح ــي. إنّ مخف
الضّمــر  الخطــأ.  وتجنّــب  الصّــواب 
ــرأة  هــو صــوت الله الدّاخــل في كلّ إنســان. الضّمــر يدعــو كلّ رجــل أو ام
للمســاءلة عــن أفعالهــم. يســتدعي الضّمــر كلّ شــخص، كــما في قاعــة 
المحكمــة، ليقــدّم حســاباً أمــام الله. كــما الشّــاهد المدعــو لــلإدلاء بالشّــهادة، 

ــا(. ــا )يتهّمن ــع( أو يدينن ــا )يداف ــة عنّ ــدّث نياب ــا يتح ــإنّ ضمرن ف

تؤكّد دراسة أجرتها Medical Xpress هذه الحقائق:

»النّظريـّـة الحاليّــة السّــائدة حــول التنّميــة البشريـّـة هــي أنّ البــشر 
يبــدأون حياتهــم بـــ »حالــة فــراغ أخاقــي«، لكــنّ بحثـًـا جديــدًا يتعــارض مــع 
ــتةّ  ــم الس ــاوز أعماره ــالًا لا تتج ــون أنّ أطف ــد الباحث ــد وج ــرّأي. لق ــذا ال ه
أشــهر يصُــدرون أحكامًــا أخاقيّــة، ويعتقــدون أننّــا قــد نولــد بشــيفرة أخاقيّــة 

ــا«. ــة في أدمغتن متأصّل

»بهــذا نعــرف أننّــا مــن الحــقّ فتطمــنّ قلوبنــا أمــام الله إذا وبّختنا 
ــت  ــم كلّ شيء. إذا كان ــا وهــو يعل ــن قلوبن ــا، لأنّ الله أعظــم م قلوبن
قلوبنــا لا توبّخنــا أيّهــا الأحبّــاء، فلنــا ثقــة عنــد الله أن ننــال منــه كلّ 

مــا نطلــب لأننّــا نحفــظ وصايــاه ونعمــل بمــا يرضيــه.«

— يوحنّا الأولى 3: 22-19

مير هو صوت الله 
ّ

الض
في كلّ رجل وامرأة، 

هو بصمة الخالق 
لعيش  باته 

ّ
ومتطل

لقنا 
ُ

تي خ
ّ
الحياة ال

لنعيشها. 
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الضّمــر هــو صــوت الله في كلّ رجــل وامــرأة، هــو بصمــة الخالــق 
ومتطلبّاتــه لعيــش الحيــاة التّــي خُلقنــا لنعيشــها. لا أحــد يســتطيع الهــروب 
مــن ضمــره. اعتــدت أن أكــون مندهشًــا كيــف أنّ شــخصًا مــا يقتــل شــخصًا 
ــي الآن  ــه، أن يســلمّ نفســه فجــأة. لكنّن ــكًا ويهــرب بفعلت آخــر أو يــرق بن
أعــرف أنـّـه لا يوجــد عــذاب أعظــم مــن عــذاب الضّمــر الـّـذي يوبـّـخ الشّــخص 
بأنّــه مذنــب! يقــول بولــس في كورنثــوس الثاّنيــة 1: 12 بــأنّ الضّمــر يشــهد، 

ــم . يتكلّ

»ومــا نفتخــر بــه هــو شــهادة ضمرنــا. فهــو يشــهد لنــا بــأنّ ســرتنا 
ــوى، لا  ــاطة وتق ــرة بس ــي س ــم، ه ــا بينك ــالم، وخصوصً ــذا الع في ه

ــل بنعمــة الله.«  بحكمــة البــر، ب

— كورنثوس الثاّنية 1: 12

قــد تقــول، »بــأيّ ســلطة يتكلـّـم الضّمــر؟ لمــاذا تصمــد شــهادته في محكمة 
روحيّــة؟«، لأنـّـه صــوت الله. يخرنــا بولــس، مــرةّ أخــرى، في روميــة 2: ۱5-۱4، 

أنّ الضّمــر يخاطبنــا بنشــاط.

»فغــر اليهــود مــن الأمــم، الذّيــن بــا شريعــة، إذا عملــوا بالفطــرة 
مــا تأمــر بــه الرّيعــة، كانــوا شريعــة لأنفســهم، مــع أنهّــم بــا شريعة. 
فيثبتــون أنّ مــا تأمــر بــه الرّيعــة مكتــوب في قلوبهــم وتشــهد لهــم 

ضائرهــم وأفكارهــم، فهــي مــرةّ تتّهمهــم، ومــرةّ تدافــع عنهــم.«

— رومية 2: 15-14

لــكلّ شــخص ضمــر. قــد لا توافقنــي. ربّمــا تعــرف أشــخاصًا ليــس لديهــم 
ــتمرّ  ــذا. إذا اس ــوا هك ــدء لم يكون ــم في الب ــك أنهّ ــن ل ــي أضم ــاعر. لكنّ مش
ــر  ــا أك ــوت هادئً ــره، فســيصبح هــذا الصّ ــة صــوت ضم ــخص في مقاوم الشّ

فأكــر.
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اكتَــوَتْ ضائرهــم فاتــت«  كذّابــن  مرائــن  لقــوم  »تعاليــم 
.)2  :4 الأولى  )تيموثــاوس 

يقــول بولــس أنّ هــؤلاء النّــاس قــد اكْتـَـوَتْ ضمائرهــم، أو جعلــوا أنفســهم 
غــر قادريــن عــى الشّــعور بضمائرهــم أو ســماعها مــن خــال تقســية قلوبهم 
ضدّهــا. فكّــر في بشرتــك. إذا أحرقتهــا، أيّ عرضّتهــا للحــرق، فلــن تتمكّــن مــن 
ــاسي.  ــم الق ــد القدي ــد ويســقط الجل ــد جدي ــو جل ــا إلى أن ينم ــعر به أن تش
والــيّء نفســه ينطبــق عــى ضمرنــا. لا يســتطيع الضّمــر أن يجعلــك تفعــل 
ــس يحــذّر  ــنّ بول ــه. لك ــه أو معارضت ــك تجاهل ــم. يمكن ــه يتكلّ أيّ شيء — إنّ
مــن أنّــك إذا تجاهلــت ضمــرك، فقــد يســببّ لــك ذلــك مشــكلة كبــرة؛ أو، 

كــما يقــول بولــس، يحطّــم حياتــك.

ــا للنّبــوءات  ــة وفقً »أســتودعك، يــا تيموثــاوس ابنــي، هــذه الوصيّ
التّــي قيلــت فيــك مــن قبــل، فتســتلهمها لتجاهــد خــر جهــاد بالإيمــان 
والضّمــر السّــليم الّــذي رفضــه بعضهــم، فانكــرت ســفينة إيمانهــم«. 

— تيموثاوس الأولى 1: 19-18

ــون قلوبهــم تجــاه صــوت ضمائرهــم،  ــن يقسّ ــا، إنّ الأشــخاص الذّي أساسً
ــد  ــم ولم تع ــضّرت بوصلته ــد ت ــم. لق ــه حياته ــى توجي ــم ع ــدوا قدرته فق
ــا  ــس إننّ ــول بول ــه. يق ــرون في ــذي يس ــق الّ ــم تمييزالطرّي ــل. لا يمكنه تعم
بحاجــة إلى التمّسّــك بضمــر صالــح، طاهــر، للتأّكّــد مــن أننّــا نســر في المســار 
ــى  ــا ع ــضّر بقدرتن ــاق ال ــا وإلح ــية قلوبن ــتطيع تقس ــا نس ــح. ولأننّ الصّحي
ــة  ــاع الشّريع ــمّ اتبّ ــن المه ــه م ــس إنّ ــول بول ــأ، يق ــواب والخط ــعور بالصّ الشّ

ــواب. ــل الصّ وفع

ــا مــن غضــب الله  ــلطة، لا خوفَ ــدّ مــن الخضــوع للسّ ــك لا ب »لذل
فقــط، بــل مراعــاة للضّمــر أيضًــا« )روميــة ۱۳: 5(.
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إذا عصيــت الشّريعــة، فســوف يوبخّــك ضمــرك. مــا يقولــه بولــس هــو أن 
تطيــع الشّريعــة، وأن تفعــل الصّــواب كي يظــلّ ضمــرك ليّنًــا وحنونـًـا ويتمكّــن 

مــن العمــل كــما صمّمــه الله ليعمــل، ليحميــك مــن الخطــر.

ــه  ــر شــيئاً أحمــق آخــر قمــت ب ــق بالضّمــر، يمكننــي أن أتذكّ فيــما يتعلّ
ــة. بعــد أن تســمع  ــي بالرّعاي ــل قيام ــدأ. حــدث هــذا قب ســيوضح هــذا المب
القصّــة، ســتعرف لمــاذا لم يطلْقنــي الله لأكــون راعيًــا. القصّــة هــي عــن ســياّرة 
كنــت أمتلكهــا مــن قبــل. لقــد كانــت ســياّرة بيجــو 505 كوبيــه والتّــي أحببتها 
كثــراً. حســنًا، في يــوم مــن الأيّــام، وعنــد إشــارة المــرور، صــدم رجــل ســياّرتي 
مــن الخلــف. تحطـّـم صنــدوق الســيّارة وانحنــى الإطــار، بالإضافــة إلى حــدوث 
بعــض الأضرار الأخــرى بهيــكل الســيّارة نتيجــة للحــادث. جــاء وكيــل التأّمــن 
الخــاصّ بالرجّــل الّــذي صــدم ســياّرتي إلى المزرعــة ليعايــن ســيّارتي ويعطينــي 

تقديــراً.

ــل  ــه قب ــك أنّ ــلّ أن أطلع ــه، ع ــد وصول ــدث عن ــا ح ــرك بم ــل أن أخ قب
أســابيع قليلــة مــن وقــوع هــذا الحــادث، ســقط كاتــم الصّــوت، كــما توقّــف 
ــك  ــدوق الســيّارة وذل ــذي كان في صن ــقف الّ عــن العمــل محــركّ فتحــة السّ
قبــل أســابيع قليلــة مــن قــدوم وكيــل التأّمــن لإعطــاء تقديــره. عندمــا جــاء 
ــذي رآه  ــد الســياّرة، ســألني مــا إذا كان كاتــم الصّــوت الّ وكيــل التأّمّــن لتفقّ
ــن  ــن م ــى يتمكّ ــاك حتّ ــه هن ــيّارة )وضعت ــب الس ــى الأرض بجان ــى ع ملق
ــت،  ــا قل ــر عندم ــز الضّم ــعرت بوخ ــادث. ش ــذا الح ــن ه ــزءًا م ــه(، ج رؤيت
ــه  ــذي أخرت ــقف، الّ ــمّ ســألني إذا كان محــركّ فتحــة السّ »نعــم ســيّدي«. ث
ــت، »نعــم«. ــا جــزء مــن الحــادث. مــرةّ أخــرى، قل ــه لا يعمــل، هــو أيضً أنّ

ســمعت في روحــي صراخ ضمــري، »غــاري، مــاذا تفعــل؟ أنــت تكــذب!«. 
الآن، اســمعني كيــف خدعــت نفــسي. يمكننــي في الواقــع أن أتذكّــر أننّــي كنــت 
أفكّــر في نفــسي بــأن أتجاهــل هــذا الصّــوت فقــط، قائــاً لــذاتي أنـّـه ســيختفي. 
اليــوم، لا أســتطيع أن أصــدّق أننّــي فكّــرت عندهــا بهــذه الطرّيقــة. واو، ألســت 

ســعيدًا لأننّــي لم أكــن راعــي كنيســة بعــد؟ أنــا متأكّــد مــن أنّ الله كان!
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عــى أيّ حــال، ذهبــت الســياّرة إلى ورشــة التصّليــح، وفي غضون أســبوع أو 
نحــو ذلــك، اتصّلــوا بي لاســتام الســيّارة. عندمــا رأيــت ســيّارتي في متجــر قطــع 
ا. كانــت مثاليّــة! قدتهــا إلى المنــزل، وأنــا ســعيد  السّــيارات، كنــت ســعيدًا جــدًّ
ــرّرت  ــك، ق ــو ذل ــبوع أو نح ــد أس ــه. بع ــمّ إصاح ــد ت ــة لأنّ كلّ شيء ق للغاي
أن أهــرع إلى المنــزل وأتنــاول الغــداء مــع درينــدا والأطفــال. كانــت المزرعــة 
عــى بعــد حــوالي ميلــن فقــط مــن المكتــب الـّـذي اســتأجرته لشركتــي الماليّــة. 
ــت  ــي، ودخل ــاب الأمام ــن الب ــرب م ــيّارة بالق ــت الس ــرّ، ركن ــت في المم توقفّ

وتناولــت غــداءً رائعًــا.

حــن كنــت أغــادر المنــزل خارجًــا مــن البــاب الأمامــي، لاحظــت أنّ ســياّرتي 
لم تكــن موجــودة. عندهــا ارتبكــت. أيــن ذهبــت ســيّارتي؟ نظــرت حــولي ثــمّ 
رأيتهــا. كان منزلنــا عــى قمّــة تــلّ، ويبــدو أننّــي نســيت شــدّ رافعــة الفرامــل. 
ــي فعلــت ذلــك  ــدّ أننّ ــي لم أفعــل ذلــك مــن قبــل، لا ب عــى الرّغــم مــن أننّ
ــت  ــل واصطدم ــرّ الطوّي ــفل المم ــف في أس ــارت إلى الخل ــا س ــا لأنهّ في حينه
ــم الهيــكل،  بشــجرة. وفيــما كنــت أقــتب مــن الســيّارة، صُدمــت. لقــد تحطّ
ــذي حصــل جــراّء الاصطــدام الخلفــي وذلــك  ــضّر الّ وتطابــق الــضّر مــع ال
قبــل إصاحــه. كان الإطــار مثنيًــا تمامًــا كــما كان مــن قبــل، وكان كاتــم الصّوت 
واقعًــا، ولم يعمــل محــركّ فتحــة السّــقف أيضًــا. كان كلّ شيء تمامًــا كــما كان 

قبــل أن تدخــل الســياّرة إلى ورشــة التصّليــح بعــد الحــادث.

وفيــما وقفــت هنــاك، فجــأة، فهمــت وبــدأت أضحــك. كان الله يعلمّنــي 
ــن  ــل أن يتمكّ ــه قب ــظ أن يتعلمّ ــد الواع ــذا الول ــى ه ــب ع ــا، كان يج درسً
مــن توجيــه النّــاس. بعدهــا لم أصلــح الســياّرة مــرةّ أخــرى. وبــدلًا مــن ذلــك، 
ــرى في  ــرةّ أخ ــر م ــط أن أتذكّ ــتطيع فق ــا. أس ــي قطعً ــما ه ــا ك ــت ببيعه قم
ــمّيها  ــف. أس ــي كي أتوقّ ــالٍ في وجه ــوت ع ــري بص ــث صرخ ضم ــاتي حي حي

ــة الدرّاجــة. قصّ

أتمنّــى أن يســاعدك هــذا. أعلــم أنّــك لم تظــنّ أبــدًا أنّــه يمكننــي الانحنــاء 
لفعــل مثــل هــذه الأشــياء، لكنّــك ســتكون مخطئـًـا. أنــا ســعيد لأننّــي حصلــت 
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عــى الخــاص لأنّ لــديّ شــعورًا بــأنّ حيــاتي كانــت ســتظهر بشــكل مختلــف 
تمامًــا لــو لم أفعــل ذلــك.

ــا  ــك إياّه ــي أخرت ــة التّ ــمّ القصّ ــن، ث ــد عام ــة بع ــة الدرّاج ــت قصّ حدث
للتـّـو، ونعــم، لقــد بــدأت للتـّـو في رعايــة كنيســتنا الجديــدة. كنــت قــد قــدت 
ــت أهــمّ بالمغــادرة،  ــبت وكن ــوم السّ ــر ي ــدي بعــد ظه ــزل وال ســياّرتي إلى من
رجعــت إلى الخلــف بســيّارتنا دودج كارافــان الفضيّــة عــى الطرّيــق الرئّيســيّة 
ذات الممرّيــن حيــث يســكن والــدي. كان منــزل والــدي في أســفل تــلّ خفيــف 
ــذي كان ينــزل مــن  عــى جانبــي الممــرّ. لســبب مــا، لم أرَ راكــب الدرّاجــة الّ
التــلّ. كنــت قــد رجعــت إلى الــوراء ببــطء، ولم يكــن ورائي، ولكــن بســبب قــوّة 
ــا  ــي غــرّت فيه ــن مــن اللّحــاق بي في اللّحظــة التّ الدّفــع عــى المنحــدر، تمكّ

المقبــض إلى وضــع القيــادة وبــدأت بالتقّــدّم.

طــوال هــذا الوقــت لم أكــن عــى علــم بــه مطلقًــا، لكنّــي فجــأة ســمعت 
ــا بــام، بــام، بــام عــى جانــب الشّــاحنة. نظــرت في مــرآة الرّؤيــة  ــا عاليً صوتً
ــه عــن  ــا يدي ــاحنة، رافعً ــف الشّ ــت راكــب درّاجــة خل ــاك رأي ــة، وهن الخلفيّ
المقــود يشــتمني بالإصبــع بكلتــا يديــه، إلى جانــب كــمّ مــن الشّــتائم بصــوت 
عــالٍ. لقــد فوجئــت وأحسســت بالإهانــة مــن قائــد الدرّاجــة الّــذي يتــصرفّ 
بهــذه الطريقــة. كنــت أعلــم أنـّـه كان مــن الممكــن أن يبطــئ بســهولة عندمــا 
ــك،  ــو أراد ذل ــه ل ــا أنّ ــت أيضً ــف. علم ــع إلى الخل ــلّ ورآني أرج ــن الت ــزل م ن
لــكان بإمكانــه أن يتخطـّـاني برعــة انحــداره القصــوى. لكنّــه بــدلًا مــن ذلــك، 

اختــار أن يوصــل لي رســالة.

لقــد صُدمــت تمامًــا لكونــه فكّــر بأنـّـه يســتطيع أن يتخطىّ ســيارة. حســنًا، 
اعتقــدت أنّ شــخصًا مــا بحاجــة ليتعلّــم هــذا الــدرسّ الرائــع، لذلــك أبطــأت 
ــض  ــعرت ببع ــل. ش ــت الفرام ــمّ ضغط ــاحنة، ث ــن الشّ ــتب م ــه ليق وانتظرت
الارتيــاح مــن مشــاهدته وهــو يلتقــط فجــأة رافعــة الفرامــل، محــاولًا تجنّــب 
ــتائم  ــن الشّ ــة م ــك في نوب ــه ذل ــنًا، أطلق ــاحنتي. حس ــرة ش ــدام بمؤخّ الاصط

التّــي لم أرهــا أو أســمعها مــن قبــل. كان فقــط يشــتم، ويســتمرّ بالشّــتائم.
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قــدت الشّــاحنة ببــطء عــى الطرّيــق وركنتهــا رجوعًــا إلى الــوراء في ممــرّ 
ــا  بحيــث كانــت شــاحنتي تواجــه الطرّيــق. ركنــت في زاويــة موجّهــة، موجّهً
نظــري إلى راكــب الدرّاجــة الـّـذي كان يســر في اتجّاهــي. عندمــا رآني أنتظــره، 
ــه  ــراً أنّ ــه أخ ــح ل ــه اتضّ ــد أنّ ــأة. أعتق ــت فج ــوه، صم ــاحنتي نح ــا ش مصوّبً
كان عــى درّاجــة وأنّ الشّــاحنات أكــر بكثــر مــن الدرّاجــات. فتحــت نافــذة 
الشّــاحنة وانتظــرت أن يقــتب مــن شــاحنتي. عندمــا وصــل إلى حيــث كنــت 
راكنًــا، رفعــت صــوتي عليــه وهدّدتــه أننّــي إذا رأيتــه عــى هــذا الطرّيــق مــرةّ 
ــت في  ــة كان ــاحنة، لكم ــت الشّ ــك، لكم ــب ذل ــه. وإلى جان ــرى، فسأدهس أخ
هــذه المرحلــة موجّهــة إليــه عــى مســافة حــوالي ۱5 قدمًــا. شــعرت بالشّــاحنة 
ــا  ــكاد أخطــأت اســتهدافه. شــعرت إلى حــدّ م ــت بال تكشــط الدرّاجــة إذ كن
ــا، لكــن ليــس  ــي عــى الأكيــد قــد لقنّتــه درسً ــأنّي عــى حــقّ. اعتقــدت أننّ ب

لوقــت طويــل.

ــلطوي،  ــويّ وس ــوت ق ــي بص ــن روح ــول م ــدس يق ــرّوح الق ــمعت ال س
»غــاري، مــاذا تفعــل؟«. يســتحيل لهــذه الكلــمات المطبوعــة أن تنُْصِــفَ مــا 
ــه كان بإمــكاني قتــل الرجّــل.  شــعرت بــه في تلــك اللّحظــة. فجــأة أدركــت أنّ
ــاك، يتحــركّ ببــطء  ــه هن ــة لســيّارتي وإذا ب ــة الخلفيّ نظــرت عــر مــرآة الرّؤي
ــزال  ــه لا ي ــا بأنّ ــا أو متفاجئً ــدو مصابً شــديد، رأســه منحــنٍ إلى الأســفل، ويب
عــى قيــد الحيــاة. لســت متأكّــدًا. قــدت ســيّارتي عــى الطرّيــق، لكــنّ ضمــري 
لم يتكنــي وشــأني. كــوني راعيًــا جديــدًا، أدركــت مــا كان يمكــن أن يحــدث. كان 
بإمــكاني رؤيــة الجرائــد، »راعــي كنيســة حيــاة الإيمــان دهــس راكــب درّاجــة 
في حادثــة غضــب عــى الطرّيــق«. ذكّــرني الــرّوح القــدس أنّــه دعــاني لإنشــاء 
ــه. لقــد صُدمــت بالفعــل  كنيســة في هــذا المجتمــع مــن أجــل أشــخاص مثل

مــن أفعــالي، وتبــت أمــام الــربّّ بدمــوع.

لــذا، دعنــا نتفّــق أنّــك، في الواقــع، ســمعت صــوت الله مــن قبــل. لكنّــك 
ــب كي  ــه بالتصّلّ ــمح ل ــا ولا تس ــر رقيقً ــذا الضّم ــى ه ــظ ع ــد أن تحاف تري
ــل  ــدّس أنّ شــعب إسرائي ــاب المق ــول الكت ــا مــن ســماع الله. يق ــن دائمً تتمكّ
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قسّــوا قلوبهــم ضــدّ الله ولم يتمكّنــوا أبــدًا مــن دخــول أرض الميعــاد. يحذّرنــا 
ــم. ــع مثاله ــد، ألا نتب ــد الجدي ــي العه ــن، نحــن مؤمن ــب العرانيّ كات

ــوم إذا ســمعتم صــوت  ــدس: »الي ــرّوح الق ــول ال ــا يق ــك، ك »لذل
الله، فــا تقسّــوا قلوبكــم كــا فعلتــم يــوم العصيــان، يــوم التّجربــة في 

الصّحــراء««

— عرانيّن ۳: 7-۸ أ

يتكــرّر هــذا التحّذيــر ثــاث مــراّت عــى الأقــلّ في الفصلــن الثاّلــث والراّبع. 
لمــاذا هــذا التحّذيــر؟ لأنّ الله يريــد أن يبــاركك ويريــد أن تحصــل عــى كلّ مــا 

دفعــه يســوع مــن أجله.

ــا.  كَــوني قــاسي القلــب يذكّــرني بالمهــر الّــذي كان لــديّ عندمــا كنــت صبيًّ
لقــد كان أكــر حيــوان لؤمًــا رأيتــه في حيــاتي، وكان ذكيًّــا أيضًــا. كنــت الوحيــد 
الـّـذي يســتطيع امتطــاءه، أو ربّمــا عــلّ أن أقــول تجــرّأ عــى امتطــاءه. أتذكّــر 
ذات يــوم، كان لــديّ صديــق يدّعــي أنـّـه يحــبّ الخيــول ويمكنــه التعّامــل مــع 
أيّ حصــان. أصّر عــى امتطــاء المهــر تــوني )هــذا اســمه(. بعــد فــتة، تمكّــن 
مــن إقناعــي بالسّــماح لــه بالمحاولــة، لذلــك قمــت بتجهيــز تــوني. جــاكي، وهــو 
اســم الصّبــي، ولــن أنــى أبــدًا مــا حــدث. عندمــا جلــس عــى ذلــك الــرّج، 
عندمــا امتطــى تــوني، انطلقــا. انطلــق تــوني في طريــق مســدود مبــاشرة نحــو 
الركــة التّــي كانــت عــى بعــد حــوالي 50 يــاردة مــن المنــزل. كان جــاكي يشــدّ 
المقاليــد قــدر اســتطاعته عــى ذلــك اللّجــام ويــصرخ للمهــر كي يتوقـّـف، لكــن 
تــوني لم يعــره أيّ انتبــاه. وبــدلاً مــن ذلــك، ركــض تــوني بأقــى سرعــة مبــاشرة 
ــة الميــاه  ــه ضغــط المكابــح عنــد حافّ إلى تلــك الركــة ثــمّ فجــأة توقّــف وكأنّ
ورأســه منخفــض. حســنًا بالطبّــع، طــار جــاكي فــوق المهــر مبــاشرة إلى الركــة. 

عندهــا اســتدار تــوني وبــدأ في تنــاول بعــض العشــب وكأنّ شــيئاً لم يحــدث.

كــما تــرى، تــمّ شــدّ مقاليــد تــوني كثــراً لدرجــة لم يعــد اللّجــام يــؤلم فمــه. 
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كان قــد أصبــح قاســيًا، فلــم يعــد يعــره 
ــم  ــوني عدي ــراً، كان ت ــه مه ــا. كون انتباهً
القيمــة ولا فائــدة منــه لأيّ شــخص آخــر 
ســواي. لمــاذا؟ لأنـّـه، كــما قلــت، كان 
ذكيًّــا. كنــت أنــا مــن يطعمــه. وقــد تعلمّ 
أنّ الطرّيقــة الوحيــدة التّــي كان تســمح 
ــرة إلى  ــك الحظ ــن تل ــرج م ــأن يخ ــه ب ل
ــذي  الهــواء النّقــي والعشــب الأخــض الّ
السّــماح لي  هــي  تناولــه،  يحــبّ  كان 
بامتطــاءه. لكــن كان عــلّ أن أراقبه. كان 
ــا  ــه مشــاهدتي وأن ــذي يمكنــه مــن خال يمــي ورأســه منحــنٍ إلى الجانــب الّ
أمتطيــه. كان ينتظــرني لأديــر رأسي في الاتجّــاه المعاكــس، وهــو الوقــت الّــذي 
يمــدّ فيــه رأســه برعــة إلى الخلــف ويقضــم رجــل. واســمح لي أن أخــرك بــأنّ 
هــذا مــؤلم، لذلــك كنــت أراقبــه دائمًــا. ولكــن فيــما يتعلّــق بالإفــادة، لم يكــن 

كذلــك.

وإذا ســمحنا لقلوبنــا بــأن تصبــح قاســية، فإننّــا نصبــح غــر مفيديــن للــه، 
ــلة. كان  ــارج بسلس ــوني في الخ ــد ت ــا بتقيي ــرةّ، قمن ــوني. ذات م ــل ت ــا مث تمامً
والــدي يصــبّ المــاء في دلــو مــن أجــل تــوني، وعندمــا اســتدار والــدي ليذهــب 
ــد  ــدي ق ــن وال ــنًا، لم يك ــه. حس ــه في مؤخّرت ــو وعضّ ــوني للتّ ــل ت ــدًا، وص بعي
حصــل عــى الخــاص وثــار غضبًــا. كانــت هنــاك كتلــة ملــح موضوعــة بجــوار 
ــى  ــتطيع ع ــا يس ــى م ــاه بأق ــح ورم ــك المل ــدي ذل ــط وال ــاء، فالتق ــو الم دل

المهــر. لكــن تــوني نجــا. هــل وثقــت في تــوني؟ أبــدًا.

وهــذا هــو الحــال في حيــاة النّــاس. إنهّــم يعتقــدون أنهّــم ســيعصون فقط، 
ويخالفــون ضمائرهــم هــذه المــرةّ، لكــن مــا لا يدركونــه هــو أنهّــم يكوّنــون 
ــام، ســيصبحون  ــوم مــن الأيّ ــك. في ي ــون ذل ــات جــروح في كلّ مــرة يفعل ندب
مثــل تــوني تمامًــا ولــن يشــعروا بــأيّ ألم أو نــدم إذا اختــاروا عــدم طاعــة الله 

»لذلك، كما يقول 
الرّوح القدس: »اليوم 

إذا سمعتم صوت 
الله، فلا تقسّوا 

قلوبكم كما فعلتم يوم 
جربة 

ّ
العصيان، يوم الت

في الصّحراء««
— عبرانيّي�ن ۳: ٧-۸ أ
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أو فعــل مــا يقولــه. العــاج هــو أن تكــون سريعًــا في التوّبــة عندمــا تــدرك أنكّ 
خالفــت ضمــرك.

ــور  ــه مزم ــبَع. إنّ ــع بتشَْ ــأ م ــد أن أخط ــور 5۱ بع ــك داود المزم ــب المل كت
ــة. التوّب

»ارحمنــي يــا الله برحمتــك، وبكــرة رأفتــك أمــح معــاصّي. إغســلني 
جيّــدًا مــن إثمــي، ومــن خطيئتــي طهّــرني. أنــا عــالم بمعــاصي، وخطيئتــي 
 ، أمامــي كلّ حــن. إليــك وحــدك خطئــت، وأمــام عينيــك فعلــت الــرّّ
أنــت صــادق في أقوالــك، ومــرّر في الحكــم عــيّ. وأنــا في الإثــم ولــدت، 
وبالخطيئــة حبلــت بي أمّــي. إحفــظ حقّــك في أعاقــي وعرفّنــي أسرار 
الحكمــة. طهّــرني بالزّوفــا فأطهــر، واغســلني فأبيــضّ أكــر مــن الثلّــج. 
ــب  ــحقتها. أحج ــي س ــي التّ ــج عظام ــا، فتبته ــمعني سرورًا وفرحً أس
ّ يــا الله  ي

ــا أخلــق �ف ــي. قلبًــا نقيًّ ــحُ كلّ آثام ــاي، وام ــن خطاي ــك ع وجه
ــك، ولا  ــام وجه ــن أم ــي م ــوّن في داخــي. لا تطرحن ــدًا ك ــا جدي وروحً
تنــزع روحــك القــدّوس منّــي. ردّ لي سروري بخاصــك، وأرســل روحــك 

فتســندني.« 

— مزمور 51: 14-۳

ــسّر، وبمحرقــة إذا قدّمتهــا لا تــرضى. ذبيحتــي  »أنــت بذبيحــة لا تُ
لــك يــا الله روح منكــسرة، والقلــب المنكــسر المنســحق لا تحتقــره.«

— مزمور 51: 19-18

ــا  ــا منكــرة، وقلبً ــراً، وروحً ــا طاه ــه قلبً ــق في ــصرخ داود إلى الله ليخل ي
ــا يشــعر مــرةّ أخــرى. لكــنّ داود  ــه يريــد قلبً ــا. مــا يقصــده داود هــو أنّ تائبً
لم يكــن ليقــع في المتاعــب التّــي كان يفعلهــا لــو أنـّـه اســتمع إلى ضمــره. لــذا 
ــر، إذا تجــاوزت ضمــرك، فســوف تقــسّي قلبــك، وســيكون مــن الأســهل  تذكّ
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القيــام بذلــك في المــرةّ القادمــة، وفي المــرةّ القادمــة، وفي المــرةّ القادمــة إلى أن 
تعجــز مــن ســماع الله عــى الإطــاق.

ــع،  ــا الله. بالطبّ ــمع به ــي نس ــرق التّ ــدى الطّ ــط إح ــو فق ــر ه إنّ الضّم
يخاطبنــا الــرّوح القــدس مبــاشرة بالتوّجيــه والإرشــاد. وكــما قلــت، لقــد 
ســمعت الــرّوح القــدس يصحّــح أخطــائي بصــوت مرتفــع وجــازم كــما وبصوت 
منخفــض خفيــف. لقــد ســمعته يتحــدّث مــن خــال الأحــام والــرؤى أيضًــا، 
ــه إذا  ــا أنّ ــل تعلمّن ــذا الفص ــا في ه ــالي. لكنّن ــل التّ ــأغطيّها في الفص ــي س والتّ
أردنــا أن نســمع الله، فعلينــا أن نبقــي ضمائرنــا بعيــدة عــن الاتهّامــات وأن 

ــماع! ــن السّ ــن م ــة كي نتمكّ ــة ورقيق ــا ليّن ــة لإبقائه نســارع إلى التوّب
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 رؤى وأحلام
جلست في الفراش فجأة وقلت لدريندا، »أنت حامل بطفلة!«.

ــرةّ  ــا الله م ــن أنجبناهــم، أخرن ــال الخمســة الذّي ــع الأطف ــن جمي ــن ب م
واحــدة فقــط عــن جنــس الطفّلــة — بــولي، وهــي الراّبعــة. أعتقــد أنّــه كان 
مــن أجــل التمّسّــك بهــا، لأنّ عائلتنــا تعرضّــت لحــادث ســيارة عندمــا كانــت 
درينــدا في حــوالي الشّــهر السّــادس مــن حملهــا ببــولي. أثنــاء القيــادة برعــة 
55 ميــاً في السّــاعة عــى طريــق ذي مســارين، أوقــف شــاب ســياّرته أمامنــا 
مبــاشرة. لم يكــن هنــاك وقــت للتوّقــف، فاصطدمنــا بســيّارته. لم يصــب أحــد 
بجــروح خطــرة، لكنّنــا ذهبنــا جميعًــا إلى المستشــفى. درينــدا، التّــي كانــت 
ــت  ــا. كان ــر عــى معدته ــمّا أثّ ــاً، أصيبــت بكدمــة مــن حــزام الأمــان م حام
قلقــة بشــأن بــولي. ولأنّ الله كان قــد كلمّنــا عــن بــولي، شــعرنا بالسّــام وعرفنا 

أنّ بــولي بخــر، وهــي فعــاً كانــت كذلــك.

بالحديــث عــن بــولي، أذكــر عندمــا كانــت، كزوجــة، حامــاً بطفلهــا الأوّل. 
حينهــا اضطررنــا درينــدا وأنــا إلى مغــادرة البــاد في رحلــة عمــل. لســوء الحظ، 
حــلّ موعــد ولادة بــولي تمامًــا في منتصــف رحلــة العمــل تلــك. الآن، إذا كنــت 
ــا  ــك كنّ ــا. لذل ــن تفــوّت ولادة إحــدى بناته ــدا، هــي ل ــي، درين تعــرف زوجت
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نتســاءل عــمّا إذا كان ينبغــي علينــا إلغــاء الرحّلــة. قضيــت بعــض الوقــت في 
الصّــاة حــول هــذا الأمــر، وكلمّنــي الــرّوح القــدس أنّ الموعــد المحــدّد للــولادة 
كان خطــأ، وأنّ الطفّلــة ســتولد في اليــوم التّــالي لعودتنــا. أخــرت درينــدا بمــا 
قالــه الــربّّ بخصــوص موعــد الــولادة، ومضينــا قدمًــا في الرحّلــة. عندمــا عدنــا 
إلى المنــزل، دخلــت بــولي في المخــاض في التاّريــخ المحــدّد الّــذي ذكــره الــربّّ، 

وولــدت حفيدتنــا، آيفــوري في الوقــت المحــدّد.

هــذه أمثلــة عــى كام الــرّوح القــدس لنــا بشــأن قضايــا حياتيّــة، بكلــمات 
الــرّوح القــدس النّابعــة مــن أرواحنــا. ولكــن هنــاك طــرق أخــرى يخاطبنــا بهــا 

الــرّوح القــدس والتّــي يجــب أن نكــون مدركــن لهــا.

ــم  ــم، ويحل ــم وبناتك ــأ بنوك ــر، فيتنبّ ــض روحــي عــى كلّ ب »أفي
ــا، نســاءً  ــدي أيضً ــرى شــبّانكم رؤى. وعــى عبي ــا، وي شــيوخكم أحامً

ــام.« ــك الأيّ ــض روحــي في تل ورجــالًا، أفي

— يوئيل ۳: 2-۱

ــه الله روحــه عــى  ــث يفيــض في ــا ســيأتي حي ــل أنّ يومً ــي يوئي ــال النّب ق
ــرّوح  كلّ بــشر. نحــن نعيــش في ذلــك اليــوم الآن. في يــوم الخمســن، حــلّ ال
ــي رّأت  ــة. الجمــوع التّ القــدس عــى أولئــك الذّيــن كانــوا ينتظــرون في العليّ
ــوا  ــة يتحدّثــون بألســنة ويســبّحون الله، ظنّ كلّ أولئــك الذّيــن كانــوا في العليّ
ــة  ــا هــذا؟« فوقــف بطــرس لمخاطب ــون ســكارى وســألوا، »م ــد يكون ــم ق أنهّ

الحشــد.

ــال  ــه وق ــع صوت ــر، ورف ــد ع ــذ الأح ــع التّامي ــرس م ــف بط »فوق
لهــم: »أيّهــا اليهــود، ويــا جميــع المقيمــن في أورشــليم، أصغــوا إلى كامي 
واعلمــوا هــذا. مــا هــؤلاء ســكارى كــا تظنّــون، فنحــن بعــد في التّاســعة 

صباحًــا! ومــا هــذا إلّا مــا قالــه النّبــي يوئيــل:
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قــال الله: »في الأيّــام الأخــرة أفيــض مــن روحــي عــى جميــع 
البــر، فيتنبّــأ بونكــم وبناتكــم ويــرى شــبابكم رؤى ويحلــم شــيوخكم 
أحامًــا. وعــى عبيــدي، رجــالًا ونســاءً، أفيــض مــن روحــي في تلــك الأيّــام 

ــم«.« ــأون كلهّ فيتنبّ

— أعمال 2: 18-14

ا مــن الطرّيقــة التّــي يكلمّنــا بهــا  تشــكّل الأحــام والــرؤى جــزءًا كبــراً جــدًّ
ــدس  ــرّوح الق ــل ال ــذي يجع ــبب الّ ــن السّ ــدًا م ــدس. لســت متأكّ ــرّوح الق ال
ــا بصــوت منخفــض وخفيــف بينــما في أحيــان أخــرى هــو  ــم فيهــا أحيانً يتكلّ
ــا مشــغولون  ــا جميعً ــم في حلــم. أعتقــد أنّ جــزءًا مــن الإجابــة هــو أننّ يتكلّ
ا. عندمــا نكــون هادئــن، يكــون قــادرًا عــى لفــت انتباهنــا. أو قــد يكــون  جــدًّ
ذلــك لأننّــا في حالــة مــن الارتبــاك أو أنّ الظـّـروف تجعــل مــن الصّعــب ســماع 
ذلــك الصّــوت المنخفــض والخفيــف. يريــد الــرّوح القــدس فقــط التأّكّــد مــن 
ــما كان  ــة. مه ــف كلم ــاوي أل ــورة تس ــإنّ الصّ ــة، ف ــالة. في النّهاي ــا للرسّ فهمن
ــا أشــكر الله عــى الأحــام والــرؤى. الأحــام والــرؤى متشــابهة.  السّــبب، فأن
كلتاهــما صــور نراهــا، الفــرق هــو أننّــا نــرى الــرؤى عندمــا نكــون مســتيقظن، 

فيــما الأحــام هــي الصّــور التّــي نراهــا عندمــا نكــون نائمــن.

ــي  ــمّا يمكنن ــل م ــدد قلي ــوى ع ــديّ س ــن ل ــرؤى، لم يك ــق بال ــما يتعلّ في
تســميته الرؤيــا بالعــن المجــردّة، وهــي رؤى تحــدث حــن تكــون مســتيقظاً 
ــي  ــي حصلــت عليهــا والتّ ــا التّ ــة. الرّؤي ــو كانــت حقيقي ــا كــما ل ــرى الرّؤي وت
كانــت أكــر أهمّيــة مــن غرهــا، هــي عندمــا دُعيــت للكــرازة في ســنّ الـــ ۱9. 
كنــت قــد تعمّــدت بالــرّوح القــدس قبــل شــهر أو أكــر قبــل حــدوث الرّؤيــا. 
ــي  ــة التّ ــة لطائف ــدًا بالنّســبة لي لأنّ الكنيســة التاّبع ــع، كان هــذا جدي بالطبّ

ــرّوح القــدس. ــم كثــراً عــن ال ارتدتهــا لم تعلّ

لكنّــه كان عيــد ميــادي، وقــد دُعيــت لتنــاول عشــاء لطيــف مــع بعــض 
ــام،  ــن أجــل الطعّ ــام، شــكرنا الله م ــاول الطعّ ــا جلســنا لتن ــاء. عندم الأصدق
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وفجــأة، شــعرت بالــرّوح القــدس يحــلّ عــلّ بقــوّة. مــرةّ أخــرى، كانــت هــذه 
ــدس أصبحــت  ــرّوح الق ــدت بال ــذ أن تعمّ ــي من ــلّ، لكنّن ــدة ع ــياء جدي الأش
أدرك الشّــعور بحلــول الــرّوح القــدس عــلّ. في تلــك اللّحظــة، لم أكــن أعــرف 
مــاذا أفعــل، لــذا ســألت إذا كان بإمــكاني الانســحاب مــن الطاّولــة وخرجــت 

ــاب خارجــي خلفــي مبــاشرة. ــاك ب إلى الخــارج إذ كان هن

عندمــا خرجــت، أصبــح وجــود الله أقــوى، ورأيــت رؤيــا بعينــيّ، أي أننّــي 
ــوم إلى شيء طبيعــيّ.  ــو كنــت أنظــر الي رأيــت هــذه الأشــياء بالفعــل كــما ل
رأيــت نفــسي أقــف خلــف منصّــة صغــرة للمتكلمّــن، وكنــت في غرفــة أتكلـّـم 
إلى حشــد مــن النّــاس. كانــت الغرفــة تضــمّ مــا يقــرب مــن ۳5 إلى 40 شــخصًا، 
كلهّــم   جالســون عــى كــراسٍ قابلــة للطـّـي. بإمــكاني أن أقــول أننّــا كنّــا في الليــل 
ــي صــوت  ــمّ كلمّن ــذ كان كلّ شيء أســودًا في الخــارج. ث ــن خــال النّواف إذ م
وقــال، »أنــا أدعــوك لتكــرز بكلمتــي«. تكــرّر هــذا ثــاث مــراّت ثــمّ اختفــت 
ــا  ــائي م ــألني أصدق ــزل، س ــدت إلى المن ــا ع ــحة. عندم ــت المس ــورة ورفُع الصّ

خطبــي، فقلــت، »أعتقــد أننّــي اســتدعيت للتّــو لأبــشّر!«.

أذكــر أننّــي عــدت إلى المنــزل في تلــك اللّيلــة وأخــرت والــدي بمــا حــدث. 
قــال إنّ المبشّريــن لا يجنــون الكثــر مــن المــال. كان هــذا كلّ مــا قالــه. فهــو 
في تلــك المرحلــة لم يكــن مســيحيًّا، ولكنّــه والحمــد للــه، ســلمّ قلبــه ليســوع 

عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر ۸0 عامًــا وهــو الآن في السّــماء.

في هــذه الحالــة، أعتقــد أنّ الــرّوح القــدس تحــدّث معــي في رؤيــا رأيتهــا 
ــي ســأواجه الكثــر  ــي كنــت في المقــام الأوّل شــاباً. كان يعلــم أننّ بعينــيّ لأننّ
ــي ســأكون بحاجــة إلى  ــه وأننّ ــي ل ــي بســبب خدمت ــاد في عائلت ــن الاضطه م
ــا  ــك الرّؤي ــتمرتّ تل ــل اس ــة. وبالفع ــة المقبل ــل الرحّل ــن أج ــاة م ــك المرس تل

ــنوات. ــي طــوال هــذه السّ تكلمّن

ــا  ــذي كنّ ــم الّ ــة القدي ــت المزرع ــا في بي ــيّ، رأيته ــا بعين ــرى رأيته ــا أخ رؤي
نعيــش فيــه. لقــد عشــنا في تلــك المزرعــة القديمــة والمهدّمــة لمدّة تســع ســنوات 
تقريبًــا، عشــنا معظــم ذلــك الوقــت في فقــر مدقــع. ولكــن عندمــا بدأنــا نتعلـّـم 
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كيــف يعمــل ملكــوت الله، بدأنــا في الازدهــار وتخلصّنــا تمامًــا مــن الدّيــون.

ــا  ــديّ عندم ــت ل ــي كان ــا التّ ــك الرّؤي ــق الله تل ــت حقّ ــذا الوق ــال ه خ
كنــت في التاّســعة عــشرة مــن عمــري حــن دعــاني للتبّشــر. في هــذه المرحلــة، 
وبعــد 2۱ عامًــا مــن حصــولي عــى دعــوة التبّشــر تلــك، أخــرني الله أن أنشــئ 
كنيســة. حتـّـى هــذا الوقــت، كنــت قــد ارتــدت الكليّــة وكنــت قــد عملــت في 
المجــال المــالي لمــدّة 2۱ عامًــا. ولكــن الآن في ســنّ الأربعــن، كلمّني الله لأنشــئ 

كنيستي.

أطلقنــا كنيســتنا في قبــو محطـّـة إذاعيّــة مســيحيّة، وفي اللّيلــة الأولى التّــي 
ــا لي الله  ــي أعطاه ــا التّ ــع الرّؤي ــا جــرى م ــق م ــاك، تطاب ــا هن ــا فيه اجتمعن
ــك الخدمــة الأولى، رأيــت نفــس الأشــخاص  ــاك، خــال تل ــا. هن ــل 2۱ عامً قب
يجلســون عــى كــراسٍ قابلــة للطّــي، كذلــك نفــس النّوافــذ المظلمــة بســبب 

ــا. ــول اللّيــل، كــما رأيــت نفــس المنصّــة الصّغــرة أيضً حل

ــوت  ــة بشــأن الملك ــا متحمّســن للغاي ــا كنيســتنا وكنّ ــدا وأن ــا درين أطلقن
لدرجــة أننّــا لم نكــن نهتــمّ كثــراً بالمــكان الّــذي كنّــا نعيــش فيــه. علمنــا أنّــه 
ــا  ــرت عائلتن ــث ك ــة المطــاف، حي ــة في نهاي ــت المزرع ــادرة بي ــا مغ كان علين
الآن إلى خمســة أطفــال، وكنّــا نعــاني مــن نقــص في الغــرف. ومــع ذلــك، كنّــا 

ــا ســعداء. ــا كنّ ــا المزدهــرة وبالكنيســة لدرجــة أننّ ا بأعمالن مشــغولن جــدًّ

ــام، عندمــا عــدت مــن الكنيســة إلى المنــزل، دخلــت إلى  لكــن في أحــد الأيّ
غرفــة المعيشــة وجلســت عــى الأريكــة. عندمــا جلســت، اختفــت الغرفــة مــن 
حــولي فجــأة، ورأيــت نفــس الغرفــة التّــي جلســت فيهــا للتـّـو ولكنّهــا أصبحــت 
الآن فارغــة مــن أيّ قطعــة أثــاث. كان البــاب الـّـذي مــررت بــه للتـّـو يفتــح عــى 
غرفــة الطعّــام، والأريكــة التّــي كنــت أجلــس عليهــا كانــت تواجــه ذلــك البــاب. 
كان بإمــكاني رؤيــة غرفــة الطعّــام مــن مــكاني في غرفــة المعيشــة. لذلــك لم تكــن 
غرفــة المعيشــة فارغــة تمامًــا فحســب، بــل كانــت غرفــة الطعّــام أيضًــا فارغــة 
تمامًــا. اســتمرتّ الرؤّيــا حــوالي خمــس ثــوانٍ فقــط، وفيــما كنــت أراهــا، علمــت 
ــا، أخــرت  ــا انتهــت الرؤّي ــت المزرعــة. عندم ــد حــان لمغــادرة بي أنّ الوقــت ق
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درينــدا عــى الفــور بمــا حــدث وقلــت أنّ الوقــت قــد حــان للذّهــاب.

ــل  ــا لتوصي ــمّ اســتخدام رؤي ــة ت ــه في هــذه الحال ــد أنّ ــرةّ أخــرى، أعتق م
ــنّ  ــة. لك ــهل المماطل ــن السّ ــغولن، وكان م ــا مش ــا. كنّ ــة الله وتوضيحه خطّ
الرّؤيــا كانــت ملحّــة حيالهــا، »حــان وقــت الرحّيــل!!!«. في وقــت لاحــق فقــط 
ــنوات  ــك السّ ــت المزرعــة طــوال تل ــا نســتأجر بي ــة. كنّ ــا الحاجــة الملحّ فهمن
ــر  ــدأ مــشروع تطوي ــا يب ــا المغــادرة عندم ــه ســيتعنّ علين ــا أنّ ــع، وعرفن التسّ
الإســكان الـّـذي تــمّ التخّطيــط لــه هنــاك، لكــن لم يكــن أحــد يعــرف بالضّبــط 

متــى ســيكون ذلــك.

ولإيجــاز القصّــة الطوّيلــة، وجّهنــا الله إلى أرض جميلــة حيــث كنّــا 
ــا  ــطء طالم ــزل بب ــاء المن ــي ببن ــا تق ــت خططن ــد. كان ــا الجدي ــنبني منزلن س
لدينــا الوقــت للعمــل عليــه، وقــد يســتغرق ذلــك عامًــا أو عامــن. ومــع ذلــك، 
بعــد أن بدأنــا العمــل في منزلنــا لمــدّة ســتةّ أشــهر تقريبًــا، تلقّينــا مكالمــة مــن 
ــا مغــادرة المزرعــة الصّغــرة في  ــه يتعــنّ علين ــال إنّ ــذي ق ــزل الّ صاحــب المن
غضــون شــهر واحــد. قلنــا لــه إننّــا نبنــي منــزلًا جديــدًا وســألناه عــمّا إذا كان 
بإمكانهــم تمديــد الفــتة لمــدّة شــهرين أو ثاثــة، وهــو مــا وافقــوا عليــه ولكــن 

بــدون أيّ تنــازل بعــد ذلــك.

حســنًا، لقــد عملنــا بأقــى سرعــة ممكنــة وانهينــا منزلنــا الجديــد في نهايــة 
فــتة السّــماح التّــي منحونــا إياّهــا. لــو لم يخرنــا الله بــأن نغــادر في وقتهــا، 
ــا أن نخــل المزرعــة عــى مــدى عــدّة مــراّت خــال تلــك الفــتة  ــكان علين ل

ــة؛ ونظــراً لكوننــا مشــغولن، لشــكّل هــذا مشــكلة لنــا. الزمّنيّ

ــاب،  ــذا الكت ــة ه ــا في بداي ــي سردته ــاب الأزرق التّ ــة الضّب ــع، قصّ بالطبّ
ــت  ــا. كان ــيّ أيضً ــا بعين ــا رأيته ــت رؤي ــا، كان ــا غــرّ حياتن ــت حدثً ــي كان والتّ
مختلفــة بعــض الــيّء، بمعنــى أننّــي في الواقــع لم أكــن أرى صــورة لمســتقبل، 
لكنّنــي كنــت جالسًــا هنــاك في ذلــك الضّبــاب الأزرق أســمع بوضــوح كلــمات 

ــي تدعــوني إلى الأمــم. ــرّوح القــدس التّ ال
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ــد مــن وجــود بعــض الرؤيــا الأخــرى التّــي رأيتهــا بعينــيّ، لكــن  أنــا متأكّ
ــل  ــا، وقب ــا إلى ألباني ــت ذاهبً ــا كن ــبة لي. عندم ــائدة بالنّس ــام س ــدت الأح ب
حــوالي أســبوع مــن ذهــابي إلى هنــاك، حلمــت حلــمًا يتعلـّـق بالرحّلــة القادمة. 
ــاتي، لم أكــن أســافر عــى الإطــاق كــما أفعــل الآن؛  في ذلــك الوقــت مــن حي

وقبــل أن يخاطبنــي الله في ذلــك اليــوم، لم أكــن مهتــمًا بفعــل ذلــك.

ــه نفــسي  ــمًا، رأيــت في ــابق للمغــادرة، حلمــت حل لكــن في الأســبوع السّ
مســتلقيًا عــى طاولــة الفحــص في عيــادة طبيــب. دخلــت ممرضّــة إلى الغرفــة 
ــزت  ــدي، ووخ ــذت ي ــدّم. أخ ــض ال ــحب بع ــة إلى س ــا بحاج ــت لي إنهّ وقال
ــا بالنّســبة لي.  ــدا غريبً ــا ب ــدّم، وهــذا م ــه ال ــي الوســطي لتســحب من إصبع

ــم. ــدو مألوفــة في الحل ــاك أشــياء تب ــك تعــرف كيــف هــي الأحــام. هن لكنّ

ــة  ــتجري عمليّ ــب، س ــادرتي الكوك ــل مغ ــه قب ــت أنّ ــم، علم ــذا الحل في ه
ــت في  ــي تعلمّ ــراً لي لأننّ ــذا كث ــى ه ــد عن ــي. لق ــن كلّ أصابع ــحب دم م س
مدرســة الكتــاب المقــدّس، أنـّـه يمكــن اســتخدام اليــد لتذكرك بــالأدوار الخمســة 
ــع الوســطي هــو  ــي، الإصب ــبابة هــو النّب ــول، السّ ــام هــو الرسّ للكنيســة: الإبه
المبــشّر، البنــصر هــو القــسّ، والخنــصر هــو المعلـّـم الـّـذي يعمــل جنبًــا إلى جنب 

مــع القــسّ.

وهكــذا فهمــت مــا كانــت تقولــه لي الممرضــة. علمــت أننّــي خــال حيــاتي، 
عــى الأقــل في مرحلــة مــا مــن حيــاتي، ســأعمل في كلّ خدمــة مــن خدمــات 
الكنيســة. أنــا راعٍ ومعلـّـم بالطبّــع، لكنّــي أعلــم أيضًــا أننّــي أحمل كلمــة نبويةّ 
للكنيســة فيــما يتعلـّـق بالملكــوت والأمــور الماليّــة. هــذا مــا دعــاني إليــه يســوع 
عندمــا كنــت في ألبانيــا. أظهــر لي الحلــم وخــز الممرضّــة لإصبعــي الوســطي، 
لــذا علمــت أننّــي أرُســلت إلى دولــة ألبانيــا كمبــشّر ببشــارة الإنجيــل الســارةّ. 

لقــد بــدأت للتـّـو العمــل والسّــر في الجــزء الرسّــولي مــن حيــاتي.

عــى أيّ حــال، في هــذا الحلــم، وبعــد أن وخــزت الممرضّــة ذلــك الإصبــع 
ــل عندمــا  الوســطي، رفعــت يديهــا وضمّتهــما إلى بعضهــما كــما يفعــل الطفّ
. لم تقــل كلمــة صــلِّ بصــوت  يصــلّ، ونظــرت إلّي وأخــذت تتلفّــظ بكلمــة صــلِّ
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ــدّث  ــك التحّ ــك في مــكان لا يمكن ــو أنّ عــالٍ، لقــد لفظــت كلمــة صــلِّ كــما ل
فيــه. فهمــت مــن الحلــم أننّــي أرُسِــلت كمبــشّر إلى دولــة ألبانيــا، وأنّ عــلّ أن 

أصــلّ لأجــل تلــك الرحّلــة.

لقــد راودتنــي أحــام كثــرة وعديــدة يصعــب احتســابها أو ذكرهــا هنــا، 
ــرّوح القــدس. لقــد قابلــت أشــخاصًا تراودهــم  لكــنّ الأحــام هــي صــوت ال
ــه  ــة. أعتقــد أنّ ــة وكلّ شيء »روحــاني« للغاي ــدو أحــام في كلّ ليل ــا يب عــى م
يجــب عليــك بالطبّــع تمييــز الأحــام، وبعــض الأشــخاص الذّيــن يتوقــون إلى أن 
ينُظــر إليهــم عــى أنهّــم روحانيّــون، يســمحون لأنفســهم بالانتفــاخ بالكريــاء 
الرّوحــي ويــرون أشــياء ليســت مــن عنــد الله. ومــع ذلــك، فأنــا لا أحلــم بذلك 
كثــراً. في أيّ عــام محــدّد، قــد أحلــم احامًــا مــن أربعــة إلى اثنــي عــشر حلــمًا 
ــد يتغــرّ هــذا  ــع، ق ــا تخــرني بــيء مهــم. بالطبّ ــا مــن الله وأنهّ ــم أنهّ وأعل
الرقّــم إلى أكــر أو أقــلّ في السّــنة. لا أعتقــد أنّ هنــاك أيّ أهميــة للعــدد، المهــمّ 

مــا تتعلمّــه منهــا.

ــال لي  ــا ق ــو عندم ــا، ه ــاتي حرفيًّ ــرّ حي ــذي غ ــاة، والّ ــرّ للحي ــم المغ الحل
ــنوات وأن  ــاني س ــدّة ثم ــا لم ــت فيه ــي عمل ــة التّ ــي الماليّ ــادر شركت الله أن أغ
أبــدأ شركتــي الخاصّــة لمســاعدة النّــاس عــى التخّلـّـص مــن الدّيــون. كان هــذا 

ــد. ــمًا بالتأّكي ــم مه الحل

ــا  ــا حقًّ ــر حلــمًا غريبً ثــمّ كانــت هنــاك أحــام التحّذيــر. أســتطيع أن أتذكّ
ــة وكان  ــة الخدمــة متدنيّ ــه ماليّ ــت في ــراً. حــدث في وقــت كان يشــكّل تحذي
ــك  ــى وش ــري ع ــى سري ــتلقيًا ع ــت مس ــم كن ــالي. في الحل ــط م ــاك ضغ هن
النّــوم. كان بــاب غرفــة النّــوم مفتوحًــا، وســمعت ضوضــاء خفيفــة في القاعــة 
)في حلمــي( فنظــرت نحــو البــاب. هنــاك رأيــت شــيطاناً صغــراً، طولــه حــوالي 
ــود.  ــا بالنّق ــماش مليئً ــن الق ــا م ــه كيسً ــدام ونصــف، يســحب خلف ــة أق ثاث
بــدا الكيــس وكأنـّـه الكيــس الـّـذي يســتخدمه بابــا نويــل. كان الشّــيطان يجــرّ 
ــا، لذلــك كان يجــرهّ عــى الأرض. لم يكــن  الكيــس خلفــه، وكان الكيــس ممتلئً
متوجهًّــا إلى خــارج المنــزل، لكنّــي ســمعته وهــو يــدور حــول الزاّويــة ويصعــد 
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إلى الطاّبــق الثاّلــث. عندمــا اســتيقظت وفكّــرت في الحلــم، أدركــت أنّ الــربّّ 
كان يرينــي أنّ الأمــوال كانــت مروقــة أو مفقــودة.

مــن المثــر لاهتــمام أنـّـه في الحلــم كان لــديّ فكــرة عــن قيمــة المــال الـّـذي 
كان في الكيــس. أذكــر أننّــي ظننــت أنّــه كان حــوالي 25 ألــف دولار. شــعرت 
ــال إلى  ــه ببســاطة أخــذ الم ــزل ولكنّ ــادر المن ــيطان لم يغ ــون الشّ ــه ك ــا أنّ أيضً
الطاّبــق العلــوي، فــإنّ الشّــخص أو الأشــخاص الذّيــن كانــوا يرقــون المــال أو 
يســمحون بإســاءة اســتخدامه، هــم جــزء مــن المنــزل، وبكلمــة منــزل، عرفــت 
ــالي هــو  ــذي فعلتــه في اليــوم التّ ــه قســم الخدمــة. حســنًا، الــيّء الأوّل الّ أنّ
ــة.  ــا في الإدارة الماليّ الاتصّــال بالشّــيخ المــشرف وطلبــت منــه مراجعــة دفاترن
عندمــا قمنــا بذلــك، وجدنــا العديــد مــن النّفقــات غــر الضّوريّــة التّــي تــمّ 
ــة،  ــر الضّوريّ ــهريةّ غ ــات الشّ ــذه النّفق ــا ه ــا جمعن ــا. عندم ــاضي عنه التغّ
ــا مــن  ــا أنّ م ــف دولار شــهريًّا. لقــد قرّرن ــا إلى حــوالي 25 أل وصــل مجموعه
أحــد كان يــرق بالفعــل، ولكــن مــن خــال الإهــمال، كان يتــمّ هــدر الأمــوال 
ــة لتخفيــض التكّاليــف مــن أجــل توفــر الأمــوال  أو أنّــه كانــت هنــاك إمكانيّ
ــت  ــور كان ــال لأنّ الأم ــذا الم ــة إلى ه ــا بحاج ــم كنّ ــك الموس ــة. في ذل المطلوب

ضيّقــة للغايــة.

ــام  ــا. في الع ــتاتيجية أيضً ــك الإس ــام ليمنح ــتخدم الله الأح ــن أن يس يمك
المــاضي، 20۱8، راودني حلــم بســيط للغايــة حيــث كان كلّ مــا ســمعته هــو 

لقــد  السّــفند«.  »اســتدعاء  عبــارة، 
دوّنــت ذلــك ولكنّــي لم أتمكّــن مــن 
فهمــه. ظللــت أســأل الــربّّ عــن ذلــك، 
ــدا.  ــوى درين ــه س ــدًا عن ــر أح ولم أخ

خــال اجتــماع للرجّــال في شــهر كانــون الثاّني)ينايــر(، كنــت أحــدّد مهامــي 
ــى  ــرة ع ــة صغ ــة مجموع ــن خطّ ــارة ع ــا عب ــت إحداه ــام. كان ــك الع لذل
مســتوى البــاد كنــت أفكّــر فيهــا لمــدّة عامــن، وشــعرت أنهّــا السّــنة المناســبة 
ــه يشــعر ببعــض  للقيــام بهــا. بعــد الاجتــماع، اقــتب أحــد الرجّــال وقــال أنّ

يمكن أن يستخدم 
الله الأحلام ليمنحك 

ا.
ً

أيض الإستراتيجية 
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الحماقــة بخصــوص مــا ســيقوله لي، لكنّــه قــال ببســاطة، »قــال لي الــربّّ إنـّـك 
مثــل هيلــن طــروادة«. لم يكــن لــديّ أيّ فكــرة عــمّا كان يتحــدّث عنــه، لذلــك 
ــا  ــدًا إلكتونيًّ ــه أن يرســل لي بري ــت من ــا كان يقصــده. طلب ــشرح لي م ــدأ ي ب

يكــرّر فيــه مــا قالــه لي شــخصيًّا. هــذا هــو بريــده الإلكــتوني.

ملــك ســبارتا، مينيلــوس أمــر ألــف ســفينة لانطــاق وإنقــاذ 
ــف  ــق أل ــذي أطل ــه الّ ــروادة. »الوج ــان ط ــن حص ــن، م ــه، هيل زوجت
ــروادة. ــن ط ــر إلى هيل ا ويش ــدًّ ــروف ج ــازي مع ــر مج ــفينة« تعب س

في يــوم الأربعــاء، ۳٠ ينايــر ٢٠۱٩، وبينــا كان القــسّ يتحــدّث في 
اجتــاع Apex للرّجــال، قــال الــربّّ إنــه مثــل هيلــن طــروادة، ملــك 
يطلــق ألــف ســفينة لإنقــاذ الضائعــن، الضّائعــن في الإيمــان، الضّائعــن 

في العائلــة، والضّائعــن في الأمــور الماليّــة.
في خدمته، 

رون

بعد يوم، أرسل لي بريدًا إلكتونيًّا آخر.

حرة القسّ،

أريــد أن أخــرك عــن الهيئــة العســكريّة لهيلــن طــروادة. بالنّســبة 
ــا قصّــة ملــك أطلــق ألــف ســفينة لإنقــاذ زوجتــه  ــاس، إنهّ لمعظــم النّ
مــن أهــل طــروادة. لكــن بالنّســبة لشــخص يفكّــر بطريقــة عســكريّة، 
ــن طــروادة. إذ  ــة هيل ــه عملي ــق علي كان هــذا انتشــارًا عســكريًّا أطل

يتــمّ تســمية كلّ انتشــار عســكري باســم عمــي.

ــذي داهــم  ــال، دعــي فريــق SEAL Team Six الّ عــى ســبيل المث
ــالي في  ــمّ إرس ــد ت ــون. لق ــح نبت ــة رم ــن لادن بعمليّ ــامة ب ــع أس مجمّ

ــل ــة مث مهــاّت بأســاء ملوّن

.Santa Claus و Operation Forward Mike ،Elvis Marshall 
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يتــمّ إعطاؤهــم أســاء عمليّــات عســكرية لتســهيل التّعــرفّ 
عليهــم، أو لتوضيــح نــوع العمليّــة، ومــن يقــوم بالعمليّــة أو ينفّذهــا. 
عندمــا قــال الــربّّ أنّــك مثــل هيلــن طــروادة، فــإنّ عقــي العســكري 
ترجــم هــذا بالقــسّ غــاري يقــوم بنــر عمليّــة هيلــن طــروادة، وهــي 
ــم،  ــن في إيمانه ــن، الضّالّ ــاص الضّالّ ــفينة لخ ــف س ــاق أل ــة لإط مهمّ

ــم. ــن في أمواله ــم، والضّالّ ــن في منازله الضّالّ

عــاوة عــى ذلــك، عندمــا أســمع نــر ألــف ســفينة، أفكّــر أيضًــا في 
عــدد المحاربــن في منازلهــم، موظفّــي الدّعــم، التّدريــب، اللّوجســتيّات 
والعمليّــات الإداريّــة الاّزمــة لنــر كلّ ســفينة. ليــس هنــاك مــن هــو 
ــش لملكــوت  ــر هــذا الجي ــوّة ون ــادة هــذه الق ــك عــى قي ــدر من أق
الله. لقــد أمضيــت ســنوات في تدريبنــا لأجــل هــذه اللّحظــة. عائلتــي، 

وأنــا متأكّــد، بقيّــة أعضــاء الجســم، متحمّســون لانتشــار.

في خدمته،
آرون

كان آرون جنديًّــا في البحريـّـة وشــارك في 9 عمليّــات انتشــار أثنــاء خدمتــه 
ــوّة  ــذري بق ــوّل ج ــن تح ــة ع ــة رائع ــه قصّ ــش. لدي ــا في الجي ــدة 2۱ عامً لم
الصّليــب. لم يكــن يعلــم شــيئاً عــمّا قالــه الــربّّ لي في الحلــم بشــأن اســتدعاء 
ــي ســمعت  ــدت لي أننّ ــي أعطاهــا لي، أكّ ــة« التّ ــفن. لكــن »كلمــة معرف السّ
بشــكل صحيــح وســاعدت في وضعــي عــى الطرّيــق الـّـذي كان الله قــد أعــدّه 
لي. هدفنــا هــو إقامــة ألــف مجموعــة صغــرة عــى مســتوى البــاد لمشــاركة 
ــن هــذا  ــون جــزءًا م ــت ترغــب في أن تك ــارة للملكــوت. إذا كن ــار السّ الأخب
.Garykeesee.com ،الجيــش، اتصّــل بي مــن خــال موقــع الويــب الخــاصّ بي

ــة يخاطــب بهــا  أعتقــد أنّــك تفهــم مــا أعنيــه. الأحــام هــي طريقــة قويّ
الله شــعبه، ويســاعدهم في التوّجيــه، الاســتاتيجيّة، التحّذيــر والراّحــة.

قبــل أن ينتهــي هــذا الفصــل، أودّ أن أضيــف طريقــة أخــرى يســتخدمها 
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الله للمســاعدة في توجيه الإســتاتيجيّة، 
ــوءة. اســتقبل آرون  ــة النّب وهــي موهب
مــا يســمّى بكلمــة معرفــة تتعلـّـق 
بخططــي لإطــاق مبــادرة جديــدة. 
مــا  ببســاطة  هــي  معرفــة  كلمــة 
ــن روح الله،  ــك م ــاة ل ــة مُعط ــذه معرف ــتكون ه ــة. س ــة معرف ــه، كلم تعني
شيء لا يمكنــك معرفتــه بمفــردك. كلمــة معرفــة مذكــورة في كورنثــوس الأولى 
ــرّوح القــدس التسّــعة. الآن، لا أقصــد  ۱2 باعتبارهــا واحــدة مــن مواهــب ال
تقديــم تعاليــم حــول تلــك المواهــب الرّوحيّــة في هــذا الكتــاب، لكنّــي أريــد 

ــوءة. ــة النّب ــا، كلم ــر إحداه أن أذك

الكثــر مــن النّــاس تلخبطــت حياتهــم بســبب ســوء فهــم هــذه الموهبــة 
ــم  ــوءة، فإنهّ ــاس في النّب ــر النّ ــا يفكّ ــا. عندم ــلّ أن أذكره ــد أنّ ع ــي أعتق التّ
ــيئاً  ــول ش ــم ويق ــو وجوهه ــه نح ــر بأصابع ــم ويش ــيّ يناديه ــرون في نب يفك
ــا«.  ــون راعيً ــت لتك ــد دُعي ــا« أو »لق ــك أن تذهــب إلى إفريقي ــل، »علي مث
ــا دقيقًــا لنبــوءة حقيقيّــة، لكــن  كلتــا هاتــن العبارتــن يمكــن أن تكونــا تقديمً
ــة  ــى كيفيّ ــد ع ــذا يعتم ــا. ه ــا أيضً ــة تمامً ــا خاطئ ــن أن تكون ــما يمك كلتاه
قراءتــك لهــا. إذا قــرأت هــذه العبــارات عــى أنهّــا توجيــه، فســتكون كلتاهــما 
ــد تكــون صحيحــة. يــشرح  ــد، فق ــا تأكي ــا عــى أنهّ ــة، ولكــن إذا قرأته خاطئ

ــوءة. ــس الهــدف مــن النّب بول

»أمّــا الـّـذي يتنبــأ، فهــو يكلـّـم النّــاس بــكام يبنــي ويشــجّع 
 .)۳  :۱4 الأولى  )كورنثــوس  ويعــزّي.« 

ــد  ــب أن تج ــه يج ــر إلى أنّ ــة تش ــذه الآي ــة في ه ــد كلم ــل. لا توج تفضّ
التوّجيــه مــن خــال النّبــوءة، ومــع ذلــك فهــذه هــي الطرّيقــة التّــي ينظــر بها 
معظــم النّــاس إلى النّبــوءة عــى أنهّــا تعطــي التوّجيــه. ولكــن وفقًــا لبولــس، 

ذي يتنب�أ، فهو 
ّ
»أمّا ال

اس بكلام يبني 
ّ

م الن
ّ
يكل

ي.«
ّ
ويشجّع ويعز

— كورنثوس الأولى ۱٤: ۳ 
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ــه. كــما  ــه، وليســت لإعطــاء التوّجي ــد التوّجي ــوءة هــي فقــط لتأكي ــإنّ النّب ف
ــذي بداخلــك  ــرّوح القــدس الّ ــد مــن جديــد، ســيكون ال تــرى، بمجــردّ أن تول
هــو مــن يخــرك بمــا يجــب عليــك فعلــه. لســت بحاجــة إلى رجــل أو امــرأة 
ليخــروك بمــا أنــت مدعــو للقيــام بــه مــن أجــل يســوع. لكــن كلمــة نبــوءة 

ــد شــيئاً تعرفــه بالفعــل. يمكنهــا أن تؤكّ

ــذي أعطيتــه، »عليــك أن تذهــب  عــى ســبيل المثــال، في مثــل النّبــوءة الّ
إلى إفريقيــا«، قلــت إنهّــا قــد تكــون مثــالًا حقيقيًّــا لكلمــة نبــوءة، إذا أخــرك 
ــن إذا لم  ــة. لك ــك الكلم ــال تل ــن خ ــا م ــك وكان يؤكّده ــدس بذل ــرّوح الق ال
ــي  ــا في ذهنــك وكانــت هــذه هــي المــرةّ الأولى التّ يكــن الذّهــاب إلى إفريقي
تســمع فيهــا ذلــك، فلــن يكــون هــذا مثــالًا حقيقيًّــا لكلمــة نبــوءة في كنيســة 

العهــد الجديــد.

إنـّـه لمــن الجنــون أن تســمع النّــاس يتحدّثــون. أعــرف مســيحينّ يســرون 
نحــوي ويقولــون، »أخــرني الله خــال اجتــماع أنـّـه مــن المفــتض أن أزدهــر«. 
ــك ســتزدهر؛ فالكتــاب  حســنًا، نعــم، لم تكــن بحاجــة إلى شــخص يخــرك بأنّ
ــمّا إذا  ــاس ع ــون ويســألون النّ ــك. أرى مســيحيّن يتجوّل ــا بذل ــدّس يخرن المق
ــة!  ــك كلم ــن يعطي ــم. لســت بحاجــة إلى م ــن أجله ــة م ــم كلم ــت لديه كان
فالــرّوح القــدس الّــذي فيــك ســيتحدّث إليــك، ونعــم، قــد يرســل الله كلمــة 

ــة لتشــجيعك، ولكــن ليــس لقيادتــك. تأكيــد نبويّ

ــاتي كان عندمــا كنــت أواعــد  ــة لمــا حــدث في حي ــال الأكــر دراماتيكيّ المث
ــزوّاج.  ــا لل ــب يده ــا لأطل ــا في جورجي ــة عائلته ــا لمقابل ــت ذاهبً ــدا. كن درين
ــك  ــة. في ذل ــة بيتيّ ــارة كنيس ــا لزي ــأذهب معه ــت س ــاك، كن ــا هن ــما أن وبين
الوقــت، كانــت قــد عُرضــت عــلّ وظيفــة في صناعــة الخدمــات الماليّــة التّــي 
ــد  ــت ق ــظ في ســن الـــ ۱9 وكن ــاني الله للوع ــد دع ــا. لق ــت أتصــارع معه كن
ــة وحصلــت عــى شــهادة في العهــد القديــم، ومــع  أنهيــت دراســتي الجامعيّ
ذلــك شــعرت بأننّــي مضطــر لتــولّي هــذه الوظيفــة في الشّــؤون الماليّــة. كنــت 

في حــرة مــن أمــري بشــأن مــا عــلّ القيــام بــه.
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ــة، توجّهــت إلّي امــرأة لم  بعــد صــاة يــوم الأحــد في كنيســة درينــدا البيتيّ
أكــن أعرفهــا، لكــنّ درينــدا كانــت تعرفهــا عــى الأكيــد، وقالــت إنهّــا تحمــل 
كلمــة لي. قالــت، »أنــت تبحــث عــن عــرض عمــل. الوظيفــة لهــا الجوانــب 
ــة  ــذه الوظيف ــأفعله في ه ــا س ــمية كلّ م ــت بتس ــد قام ــة، وق ــشرة التاّلي الع
ــربّّ  الجديــدة بشــكل مثــالي«. قالــت، »عليــك أن تقبــل بهــذه الوظيفــة، وال
ــي  ــي قبلــت بالوظيفــة ولكنّ ــة، شــعرت بالفعــل وكأننّ فيهــا«. في هــذه الحال
كنــت في حــرة مــن أمــري بســبب شــعوري بهــذه الطرّيقــة. جلبــت كلمتهــا 
النّبويـّـة الراّحــة والتشّــجيع لي وأكّــدت الاتجّــاه الّــذي يجــب أن أســلكه. مــرةّ 

ــذي فيــك وســيكون مستشــارًا لــك. ــرّوح القــدس الّ أخــرى، ســيقودك ال
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يب�دو الرّوح القدس 
مثل ربّ عملي.

كانــت لــديّ عائلــة في كنيســتي، عندمــا كانــت مــا زالــت كنيســة صغــرة، 
وكانــت بحاجــة إلى عمــل. لقــد كانــوا عائلــة جميلــة وأرادوا دائمًــا المســاعدة 
ــة. حســنًا، كان الأب  في الكنيســة. لكــن يبــدو أنّ لديهــم دائمًــا مشــكات ماليّ
مــرةّ أخــرى عاطــاً عــن العمــل، لذلــك قــرّرت مســاعدتهم. في ذلــك الوقــت، 
ــة بنفــسي. اكتشــفت أنّ  ــكلّ الأعــمال الكهربائيّ ــوم ب ــزلي وأق ــي من ــت أبن كن
الأب يعــرف بعــض الأشــياء عــن الأعــمال الكهربائيّــة، وعرضــت أن أدفــع لــه 
ــام.  ــه كانــت تفتقــر الطعّ ــل بعضــة ســاعات مــن دوام جــزئي لأنّ عائلت مقاب
لذلــك ذهــب وقــام بعمــل لائــق مــع تركيــب الأســاك الـّـذي كنــت قــد أوكلته 

القيــام بــه.

ــن  ــة م ــت مكالم ــهر، تلقّي ــوالي ش ــد ح ــن بع ــراً، لك ــك كث ــر في ذل لم أفكّ
هــذا الرجّــل. قــال إنّ قلّــة مــن النّــاس كانــوا يجتمعــون للصّــاة مــن أجــل. 
قلت،«بشــأن مــاذا؟« قــال إنّ هنــاك بعــض الأشــياء التّــي يجــب تغيرهــا في 
الكنيســة، وشرع في القــول إنّ لديــه قائمــة مــن ۱0 أشــياء كانــوا يناقشــونها. 
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ا. ســألني بصراحــة كــم كانــت  الأوّل في القائمــة هــو أنّ منــزلي كان كبــراً جــدًّ
الكنيســة تدفــع لي لامتــاك منــزل كهــذا. أخرتــه برعــة أنّ الكنيســة لم تدفــع 
ــك،  ــت ذل ــا مــن الكنيســة. بعــد أن قل ــقّ راتبً ــي لم أتل ــا واحــدًا، وأننّ لي فلسً
ســاد الصّمــت لفــتة. ثــمّ قــال: لا تدفــع لــك الكنيســة أجــراً؟ أجبتــه: »هــذا 
صحيــح«. مــرةّ أخــرى ســاد الصّمــت وفي النّهايــة قــال. »حســنًا، ربّمــا ينبغــي 

عليهــم ذلــك«. وكانــت تلــك نهايــة الحديــث.

ــة  ــوّ وظيف ــن خل ــك ســمعت ع ــو ذل ــبوع أو نح ــد حــوالي أس ــنًا، بع حس
ــك. ذهــب وتقــدّم بطلــب  ــه بذل ــه، فأخرت ــا قــد تهمّ في شركــة اعتقــدت أنهّ
ــر، في هــذه المرحلــة كانــت عائلتــه عــى وشــك  وحصــل عــى الوظيفــة. تذكّ
أن تطُــرد مــن منزلهــا. لــذا في الأســبوع الّــذي اســتلم فيــه الوظيفــة، جــاء إلى 
الكنيســة وأخــرني بأنّــه اســتقال، فصُدمــت. »اســتقلت؛ لمــاذا؟«. أخــرني أنّــه 
ــم  ــك الأســبوع وأنهّ ــوا قــد اســتنُزفوا خــال ذل ــوم الجمعــة كان بعــد ظهــر ي
ــه لم  ــه عندهــا اســتقال، وأخرهــم أنّ ــف الأرض. أخــرني أنّ ــه تنظي ــوا من طلب
ــت أعــرف  ــت أســمعه. كن ــا كن ــس الأرض. لم أصــدّق م ــة ليكن ــل الوظيف يقب
ــد أن  أنّ هــذا الشــاب كان بحاجــة إلى بعــض التدّريــب الشّــديد إذا كان يري
ــد  ــل. بع ــك الرجّ ــا شــعرت بالأســف نحــو زوجــة ذل ــه. لطالم ينجــح في حيات
ــع  ــم. وم ــدث له ــا ح ــرف م ــة، ولا أع ــادروا الكنيس ــرة غ ــتة قص ــك بف ذل
ذلــك، يمكننــي عــى الأرجــح أن أخمّــن. بنــاءً عــى موقفــه المتغطــرس وعــدم 
رغبتــه في العمــل، يمكننــي أن أفــتض أنّ ســرته الذّاتيّــة ســتحتوي عــى عــدد 
قليــل مــن الوظائــف التّــي شــغلها، معظمهــا لفــتات قصــرة. عــى الأغلــب، 
كان مســتوى رخائــه البقــاء عــى قيــد الحيــاة. الآن، لا تســئ فهمــي. النّــاس 
ــه،  ــا أعرف ــرّ. لكــن هــذا م ــه أن يتغ ــن أجل ــل م ــد آم ــا بالتأّكي ــرّون، وأن يتغ
ــاه الغلــط. كــما تــرى، كان يهمــل  عندمــا تعرفّــت عليــه، كان يســر في الاتجّ

ــوت الله. ص

قــد تســأل، »مــا هــو صــوت الله الّــذي تتحــدّث عنــه؟«. أنــا متأكّــد مــن 
ــه  ــل. لكنّ ــه دلي ــن لدي ــا، لم يك ــه في حينه ــألته، لأنّ ــذا إذا س ــيقول ه ــه س أنّ
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ــم  ــاس وإعداده ــب النّ ــيّة في تدري ــرق الله الأساس ــدى ط ــل إح كان يتجاه
لمصرهــم: ألا وهــو تعلـّـم الخضــوع. أعلــم أنّ عنــوان هــذا الفصــل قــد يكــون 
قــد أربــكك. مــا عاقــة ربّ عمــل بالــرّوح القــدس؟ ســوف تكتشــف في هــذا 
الفصــل أنّ ربّ عملــك لــه عاقــة كبــرة بقدرتــك عــى ســماع الــرّوح القــدس!

أريد أن أبدأ دراستنا لهذا الموضوع الحيوي في متىّ 8: 10-5.

»ودخــل يســوع كفرناحــوم، فجــاءه ضابــط رومــاني وتوسّــل إليــه 
بقولــه: »يــا ســيّد، خادمــي طريــح الفــراش في البيــت يتوجّــع كثــراً ولا 

يقــدر أن يتحــركّ«.

فقال له يسوع، »أنا ذاهب لأشفيه«.

ــيّدي، أن تدخــل تحــت  ــا س ــا لا أســتحقّ، ي ــط: »أن فأجــاب الضّاب
ــا  ســقف بيتــي. ولكــن يكفــي أن تقــول كلمــة فيشــفى خادمــي. فأن
ــب؛  ــب! فيذه ــذا، إذه ــول له ــري، أق ــت أم ــود تح ــرؤوس ولي جن م

ــل«. ــذا، فيعم ــل ه ــي: إعم ــال! فيجــيء، ولخادم ــر: تع وللآخ

فتعجّــب يســوع مــن كامــه وقــال للذّيــن يتبعونــه: »الحــقّ أقــول 
لكــم: مــا وجــدت مثــل هــذا الإيمــان عنــد أحــد في إسرائيــل«.«

 — متىّ 8: 10-5

لمــاذا آمــن هــذا الرجّــل بســهولة أنّ يســوع يســتطيع أن يشــفي خادمــه؟ 
ــود تحــت  ــرؤوس ولي جن ــا م ــؤال بنفســه: »فأن ــى هــذا السّ ــب ع هــو يجي
أمــري، أقــول لهــذا، إذهــب! فيذهــب؛ وللآخــر: تعــال! فيجــيء، ولخادمــي: 
ــلطة. كــما  ــه يعــرف كيــف تعمــل السّ ــك لأنّ إعمــل هــذا، فيعمــل«. كان ذل
ــة  ــم أنّ كلم ــد فه ــره. لق ــت أم ــوا تح ــه كان ــك رجال ــا، كذل ــو مرؤوسً كان ه
رئيســه بــدت تمامًــا مثــل صــوت قيــصر. في الواقــع، في الحقيقــة، فــإنّ صــوت 
رئيســه في العمــل كان صــوت قيــصر. لقــد فهــم أيضًــا أنّ صوتــه بــدا لخدّامــه 
ــه  ــي تعمــل بهــا السّــلطة. ولأنّ مثــل صــوت قيــصر. هــذه هــي الطرّيقــة التّ
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فهــم مــا يعنيــه أن يكــون المــرء خاضعًــا للسّــلطة، فقــد فهــم بســهولة كيــف 
يمكــن ليســوع أن يســتخدم السّــلطة عــى هــذا الموقــف بمجــردّ التكّلـّـم إليــه. 
كان هــذا كلّ مــا كان عليــه أن يفعلــه أيضًــا. إذا تكلـّـم إلى خــادم ليفعــل شــيئاً 

مــا، فعلــه. كان الأمــر بهــذه البســاطة. هــذه حقيقــة يجــب أن تتعلمّهــا:

يمكنك السّر بسلطة فقط عى قدر خضوعك لسلطة!

إذا تمكّــن الشّــيطان مــن إزالــة كلّ احــتام للسّــلطة وإقنــاع الجميــع بأنـّـه 
يمكنهــم فعــل مــا يحلــو لهــم وقتــما يشــاءون، فســوف ينهــار العــالم في حالــة 
مــن الفــوضى والخــراب. هــذا مــا كان يتحــدّى بــه حــوّاء في الجنّــة، »هــل قــال 
ــا ...؟«. اســمع، كلّ شــخص عــى هــذا الكوكــب يخضــع لســلطة أو  الله حقًّ
لســلطات مختلفــة. سيســاعدك إدراك السّــلطة التّــي تخضــع لهــا عــى معرفــة 
ــه. لكــن في  ــه ومــن لا يجــب أن تســتمع إلي مــن يجــب عليــك الاســتماع إلي
ــلطة،  ــلطة دون أن يخضــع للسّ ــع بالسّ ــع أن يتمتّ ــد الجمي ــا هــذه، يري أياّمن

وهــذا مســتحيل.

تحدّثــت مؤخّــراً إلى مقــاول كان يخــرني كيــف يدفــع للنّــاس نقــدًا لتجنّــب 
ضرائــب الموظفّــن ومصاريــف شركات تعويــض العــمّال. لكننــي أعــرف مســبقًا 
كيــف ســتجري الأمــور. في يــوم مــن الأيـّـام، ســيتأذّى موظـّـف ويتقدّم بشــكوى 
لشركــة تعويــض العــمّال. ثــمّ يكتشــف أنّ ربّ عملــه في العمــل لم يدفــع أيّ 
أمــوال مــن أجــل برنامــج تعويــض العــمّال المطلــوب، وســوف يقــاضي المقــاول 
ــب دفــع تعويضــات العــمّال. لقــد حصلــت هــذه القصّــة  لأنّ القانــون يتطلّ

بالضّبــط في كنيســتي مــع اثنــن مــن المقاولــن.

في الأســبوع المــاضي تحدّثــت إلى امــرأة قالــت إنهّــا لا تحتــاج إلى راع؛ 
ــا؟ حســنًا، كان مــن الأفضــل لهــا أن  كانــت هــي والــرّوح القــدس فقــط. حقًّ
تذهــب وتتحــدّث إلى يســوع بشــأن ذلــك لأنـّـه هــو الـّـذي عــنّ الرّعــاة وأقــام 
الكنيســة المحليّــة في أفســس الفصــل 4. إذا كانــت خاضعــة ليســوع، فســتتبع 
السّــلطة التّــي وضعهــا يســوع. الحقيقــة هــي أنهّــا ليســت خاضعــة ليســوع 
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وهــي تريــد أن تفعــل شــيئاً خاصًــا بهــا. مــن المرجّــح أنهــا ســتقع في الخــداع 
والأوقــات الصعبــة بســبب ذلــك.

منــذ وقــت ليــس ببعيــد، تحدثـّـت إلى منــدوبي مبيعــات كانــوا يؤسّســون 
ــن  ــم م ــاء معه ــع العم ــذون جمي ــوا يأخ ــم وكان ــة به ــات خاصّ ــة مبيع شرك
ــد  ــرار بعــدم المنافســة يفي ــوا عــى إق ــم وقعّ شركتهــم، عــى الرّغــم مــن أنهّ
بأنهّــم لــن يفعلــوا ذلــك. وهــم يعتقــدون أنهّــم ســينجحون في فعــل ذلــك؟ 

هــذا مجــردّ سرقــة!

ــن حيــث عرضــت  ــك هــذا الفصــل بقــدر الآخري ــد لا يعجب ــه ق ــم أنّ أعل
الأشــياء الراّئعــة والخارقــة للطبّيعــة التّــي يفعلهــا الــرّوح القــدس، ولكــن إذا لم 
تفهــم هــذا الفصــل بشــكل صحيــح، فقــد تنــى البقيّــة أيضًــا فــالله هــو الـّـذي 

يقــوم بالتّقيــة.

ــه  ــي في ــذي جاءتن ــت الّ ــر الوق أذك
ــت  ــاة وكان ــماع للصّ ــرأة خــال اجت ام
تبــي وتســألني لمــاذا لم أدعهــا للصّــاة. 
ــذه  ــر به ــاذا كان الأم ــت! لم ــد صُدم لق
الأهميّــة أن تتــمّ دعوتهــا للصّــاة مــا لم 
تكــن هويتّهــا مبنيّــة عــى كونهــا مرئيّــة 

مــن النّــاس؟

وبالطبّــع، كان بإمــكاني إخبارهــا خــال دقيقــة لمــاذا لم أدعهــا لــو أنهّــا كانت 
ــت تجعــل مــن  ــا وكان ــرأة لم تحــتم زوجه ستســتمع إلى أيّ شــخص. هــذه الم
افتقــاره إلى الروّحانيّــة موضوعًــا لجلســات القيــل والقــال التّــي كانــت تشــارك 
فيهــا دائمًــا. لهــذا لم أدعهــا. كانــت حقيقــة مجيئهــا إلّي وهــي تــذرف الدّمــوع، 
لأنـّـه لم ينُظــر إليهــا عــى أنهّــا المــرأة الروّحيّــة كــما اعتقــدت قبــل أن تكشــفها 
المجموعــة بأكملهــا عــى أنهّــا لا تحــتم السّــلطة، وبالتّــالي فهــي امــرأة خطــرة.

لذلــك اســمح لي أن أطــرح عليــك ســؤالًا. هــل أنــت مؤهّــل للذّهــاب إلى 

سيساعدك إدراك 
تي تخضع 

ّ
السّلطة ال

لها على معرفة من 
يجب عليك الاستماع 

إليه ومن لا يجب أن 
تستمع إليه.
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ــألتُ  ــب؟ إذا س ــك أن تذه ــد أحام ــث تري ــب، إلى حي ــد أن تذه ــث تري حي
ــك، فــماذا ســيقولون؟  ــادق في ــكَ أو رئيســك في العمــل عــن رأيهــم الصّ راعي
أتعلــم، لا يمكنــك الحصــول عــى السّــلطة إلى أن تجتــاز اختبــار الخضــوع. أنــا 

لم أقــل هــذا؛ يســوع هــو مــن قــال.

»مــن كان أمينًــا عــى القليــل، كان أمينًــا عــى الكثــر. ومــن أســاء 
ــاء في  ــم غــر أمن ــر. وإذا كنت ــة في الكث ــل، أســاء الأمان ــة في القلي الأمان
المــال الباطــل، فمــن يأتمنكــم في الغنــى الحــقّ؟ وإذا كنتــم غــر أمنــاء 

في مــا هــو لغركــم، فمــن يعطيكــم مــا هــو لكــم؟« 

— لوقا 1٦: 12-10

هل يمكن أن تكون أمينًا مع السّلطة؟ الدّليل هو خضوعك.

ــا نلقــي نظــرة عــى قصّــة في الكتــاب المقــدس يمكــن أن يكــون لهــا  دعن
ــاة. تأثــر عميــق عــى نجاحــك في الحي

»واحتشــد الفلســطيّون لمحاربــة بنــي إسرائيــل بثاثــن ألــف مركبــة 
ــكروا في  ــدوا وعس ــر، وصع ــل البح ــود كرم ــارس، وبجن ــتّة آلاف ف وس
مخــاس شرقــي بيــت آون. فلــاّ رأى رجــال إسرائيــل أنهّــم في مــأزق 
ــور  ــوف والصّخ ــاور والكه ــأوا في المغ ــم، اختب ــق عليه ــدوّ أطب لأنّ الع

ــار، وعــر بعضهــم الأردنّ إلى أرض جــاد وجلعــاد. ــور والآب والقب

وكان شــاول بعــد مقيــاً بالجلجــال، والذّيــن معــه كانــوا يرتعــدون 
ــدّده  ــذي ح ــد الّ ــب الموع ــام، بحس ــبعة أيّ ــاول س ــر ش ــا. فانتظ خوفً
صموئيــل فلــم يجــئ صموئيــل إلى الجلجــال وبــدأ الشّــعب بالتّفــرّق 
ــامة«،  ــح السّ ــة وذبائ ــوا لي المحرق ــاول: »هات ــال ش ــاول. فق ــن ش ع

ــة.«  ــدّم المحرق وق

— صموئيل الأوّل 13: 9-5
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»فقــال لــه صموئيــل: »بحاقــة ترفّــت، لأنّــك لم تعمــل بوصيّــة 
الــربّّ إلهــك. فلــو عملــت بهــا، لــكان الــربّّ ثبّــت ملــكك عــى بنــي 
إسرائيــل إلى الأبــد. فأمّــا الآن فلــن يــدوم ملــكك، لأنّ الــرّبّ اختــار لــه 
رجــاً يرضيــه، وأمــره أن يكــون رئيسًــا عــى شــعبه. فأنــت لم تعمــل 

بمــا أمــرك الــربّّ بــه«.«

— صموئيل الأوّل ۱۳: ۱4-1۳

ــرةّ أخــرى  ــرى م ــك ن ــلطة. لذل ــه لم يخضــع للسّ ــد اســتبعد شــاول لأنّ لق
إذا كنــت لا تســتطيع الخضــوع للسّــلطة، فــا يمكنــك الحصــول عــى ســلطة. 
أريــد أن أشــر هنــا إلى نقطــة مهمّــة للغايــة. كان الــربّّ ســيبحث عــن رجــل 

يرتضيــه قلبــه. مــاذا تعنــي عبــارة »يرتضيــه قلبــه«؟

»ثــمّ عزلــه وأقــام داود ملــكًا عليهــم وشــهد لــه بقولــه: »وجــدت 
داود بــن يــىّ رجــاً يرتضيــه قلبــي، وســيعمل كلّ مــا أريــد«.«

— أعمال 13: 22

كيــف يحــدّد اللــه شــخصًا يرتضيــه قلبــه؟ في الأســاس، هــو شــخص يكــره 
ــه اللــه، شــخص ســيعمل مــا كان ســيعمله  مــا يكرهــه اللــه ويحــبّ مــا يحبّ
اللــه لــو كان هنــاك. بمعنــى آخــر، إذا كان اللــه يكــره الخطيئة، فإنهّــم يكرهون 
الخطيئــة. إذا أراد اللــه أن ينجــز شــيئاً مــا، فإنهّــم يريــدون إنجــازه. في عالمنــا، 
ــا أكــر  نعتقــد أنّ شــخصًا يرتضيــه قلــب اللــه هــو الشّــخص الموهــوب روحيًّ
مــن الآخريــن. نعتقــد أنّ الرّوحانيّــة هــي موســيقى عبــادة ناعمــة. لكــنّ اللــه 

يقــول بوضــوح أنّ الطاّعــة هــي عبــادة روحيّــة.

»فقــال صموئيــل: أبالمحرقــات مــسرةّ الــربّّ وبالذّبائــح؟ أم بالطاّعــة 
لكامــه؟ الطاّعــة خــر مــن الذّبيحــة، والإصغــاء خــر مــن شــحم 
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الكِبــاش. فالتّمــردّ خطيئــة كالعرافــة، والعنــاد جريمــة كعبــادة الأوثــان. 
فــالآن، بمــا أنّــك رفضــت كام الــربّّ، رفضــك الــربّّ مــن الملــك.«

— صموئيل الأوّل ۱5: 2۳-22

لــذا مــرةّ أخــرى، اســمح لي أن أقــول إنّ صــوت اللــه يبــدو مثــل رئيســك 
في العمــل! يســمح اللــه باختبــار اســتجابتك للسّــلطة عندمــا لا يعــرف 
ــم لا  ــذا. إنهّ ــل كلّ ه ــف يعم ــون كي ــاس لا يفهم ــم النّ ــمك. معظ ــد اس أح
ــا  ــن م ــمّ. لك ــة؛ لا شيء مه ــدوام جــزئي مهمّ ــرة ب ــم الصّغ ــرون أنّ وظيفته ي
لا يعرفونــه هــو أنهّــم يدرّبــون أنفســهم 
ــا  ــم وفقً ــذّاتي، والحك ــوع ال ــى الخض ع
ــاك شيء  ــة إذا كان هن ــم الخاصّ لمعايره
ــم  ــى رغباته ــاءً ع ــوع بن ــتحقّ الخض يس

ــم.  وأهدافه

 النّــاس لم يعَُلمّــوا أنـّـه في اللّحظــة 
التّــي يوافقــون فيهــا عــى تــولّي المســؤوليّة بالثقّــة، للعمــل في تلــك الوظيفــة 
الصّغــرة بــدوام جــزئي، فإنهّــم يوافقــون عــى العمــل فيهــا كــما لــو كان العمل 
خاصًــا بهــم. لا ينظــر معظــم النّــاس إلى الأشــياء بهــذه الطرّيقــة. هــم يهدفون 
إلى أهــداف أكــر. في النّهايــة، إنهّــا مجــردّ وظيفــة بــدوام جــزئي مقابــل بعــض 

المــال الإضــافي، وليســت صفقــة كبــرة. خطــأ!!!!

لا توجــد وظيفــة تافهــة. لا توجــد مهــام صغــرة. كان لــداود عمــل صغــر 
ــر  ــه. خاط ــبة ل ــة بالنّس ــن تافه ــا لم تك ــراف. لكنّه ــة الخ ــو رعاي ــه، وه تاف
بحياتــه مرتّــن عــى الأقــل لحمايــة تلــك الخــراف. بعبــارة أخــرى، اعتــر الثقّــة 
الممنوحــة لــه عمــاً جــادًا للغايــة. عــى الرّغــم مــن كونــه غــر معــروف مــن 
الآخريــن، إلّا أنّ اللــه كان يعرفــه! وكان اللــه يعــرف تمامًــا مــكان وجــوده في 

جميــع الأوقــات.

ــلطة. خاصــة  ــك نحــو السّ ــا، وهــو يعــرف قلب ــك أيضً ــه مكان يعــرف الل

لذا مرّة أخرى، اسمح 
 صوت 

ّ
لي أن أقول إن

الله يب�دو مثل رئيسك 
في العمل!
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القــول هــي أنـّـه إذا لم تســتطع الخضــوع لشــخص يمكنــك رؤيتــه، فلــن تخضع 
للــه الـّـذي لا يمكنــك رؤيتــه. الكثــر مــن النّــاس الذّيــن أقابلهــم يملكــون عقليّة 
ــون  ــا خطــأ شــخص آخــر. هــم يقول ــه دائمً ــة؛ إنّ ــة الضّحيّ الاســتحقاق، عقليّ
ــك مــن خطــأ ربّ العمــل، خطــأ الحكومــة، وهــم يقومــون بمــا  ــا إنّ ذل دائمً
يكفــي لتدبــر أمورهــم، ويعملــون فقــط عندمــا يجُــرون عــى ذلــك. عــادة 
مــا يكــون لديهــم عقليّــة المعالجــة، حيــث يجــب إخبارهــم بمــا عليهــم فعلــه 
بــدلًا مــن التفّكــر بأنفســهم. هكــذا كانــت الحــال مــع بنــي إسرائيــل، الذّيــن 
ــد  ــل العبي ــر مث ــتمرّوا في التفّك ــة، اس ــنوات العبوديّ ــن س ــم م ــد خروجه بع
عــى الرّغــم مــن تحرّرهــم. عقليّــة العبوديـّـة لم تنجــح عندمــا واجهــوا عمالقــة 
ــوا إلى الأرض.  ــل أن يصل ــاح قب ــى النّج ــم ع ــه أن يدرّبه ــى الل الأرض. كان ع
أنــت أيضًــا ســيتعنّ عــى اللــه تدريبــك قبــل أن تصــل إلى الأرض. الأرض التّــي 

أتحــدّث عنهــا هــي مصــرك. فهــل قــام بتدريبهــم؟

ــت ولا  ــه أن ــذي لم تعرف ــنّ الّ ــك الم ــمّ أطعم ــك ث ــك وجوّع »فأذلّ
عرفــه آبــاؤك، حتّــى يعلمّــك أنّ الإنســان لا يحيــا بالخبــز وحــده، بــل 

ــا الإنســان.« ــربّّ يحي ــكلّ كلمــة مــا يخــرج مــن فــم ال ب

— تثنية 8: 3

»وأطعمــك في الرّيــة المــنّ الـّـذي مــا عرفه آبــاؤك، وأذلـّـك وامتحنك 
حتّــى تطيــب نفســك في آخرتك.« 

— تثنية 8: 1٦

لقــد أذلهــم اللــه، بمعنــى أنـّـه جعلهــم غــر كافيــن بذاتهــم، يحتاجــون إلى 
المســاعدة. كان عليهــم أن يتعلمّــوا الاعتــماد عــى اللــه وليــس عــى أنفســهم. 
كانــت أمامهــم معــارك أكــر مــن مجــردّ إيجــاد طعــام ليأكلــوه. كان هنــاك 
ــا لم  ــهولة م ــتخيفهم بس ــت س ــوار كان ــة بأس ــدن محاط ــة وم ــم عمالق أمامه
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ينظــروا إلى اللــه عــى أنّــه أكــر مــن مشــكلتهم.

ثانيًــا، يجــب أنّ يتعلمّــوا اتخّــاذ الخيــارات الصّحيحــة بأنفســهم دون 
ــة  ــأ محاول ــون خط ــاء يرتكب ــوم، أرى الآب ــك. الي ــام بذل ــى القي ــم ع إكراهه
ــد أن  ــن الول ــب م ــم. يطُل ــب قلوبه ــن تدري ــدلًا م ــم ب ــب أداء أطفاله تدري
ــه،  ــاء امتثال ــلبيًّا أثن ــا س ــذًا موقفً ــوّة متخّ ــاب بق ــق الب ــه، فيغل ــف غرفت ينظّ
ويتمّــم المهمّــة بقلــب متمــردّ وليــس بقلــب خاضــع. الآبــاء والأمّهــات الذّيــن 
يريــدون أن يكونــوا أصدقــاء مــع أولادهــم ســوف يدخلــون ويــرون الغرفــة 
النّظيفــة ثــمّ يهنّئــون الولــد عــى مــدى روعــة العمــل الّــذي قــام بــه. خطــأ. 
ــف  ــن وظائ ــوع م ــل. الخض ــن الدّاخ ــس م ــارج، ولي ــن الخ ــد م ــل الول امتث
ــح.  ــار الصّحي ــرض الاختي ــودًا لف ــد موج ــون الوال ــن يك ــا، ل ــا م ــب. يومً القل
عندمــا يزيــل الآبــاء غطاءهــم، يكــون للولــد الحرّيــة في فعــل مــا يحلــو لــه. 
ــم في  ــاء أولاده ــن الآب ــر م ــد الكث ــا يج ــف. هن ــوف ينكش ــب س ــا في القل م
ورطــة فيشــعرون بالحــرة، قائلــن إنّ جّــوني الصّغــر لطالمــا كان طفــاً صالحًــا، 
ــكنون  ــة أو يس ــون إلى الكليّ ــا يذهب ــم عندم ــلوك أولاده ــن س ــون م ويصدم

ــم.  بمفرده

ــور  ــل كي تســر الأم ــه كان ســيختر إسرائي ــدّس أنّ الل ــاب المق ــول الكت يق
عــى مــا يــرام معهــم في النّهايــة. هــذا بالضّبــط مــا نتحــدّث عنــه. عــى عكــس 
ــة  ــه برفاهيّ ــمّ الل ــده، يهت ــن ول ــا م ــه محبوبً ــر بكون ــمّ أك ــذي يهت ــد الّ الوال
الولــد عــى المــدى الطوّيــل. هــو ســيقوم بتصحيــح مواقــف القلــب الصّغــرة 
قبــل أن تصبــح ســلوكيّات مزمنــة. هــذا هــو المقصــود عندمــا يقــال أنّ اللــه 
ــف  ــف موق ــن ينكش ــم ح ــى تصحيحه ــادرًا ع ــه ق ــيكون الل ــيخترهم. س س

القلــب عندمــا يطُلــب منــه الخضــوع. 

عــى الجميــع اجتيــاز اختبــار الخضــوع! فأيــن يدرّبنــا اللــه اليــوم طالمــا 
لا توجــد صحــراء نعرهــا؟ أيــن يمكننــا أن نســمع صوتــه كي نتعلّــم الخضــوع 
ونتأهّــل لتقيتنــا القادمــة؟ تذكّــر مــا قالــه اللــه عــن شــاول؟ الطاّعــة خــر مــن 
ــة في الكنيســة ليســت أســاس ترقيتــك  الذبيحــة. إنّ طــرق عباداتــك الظاّهريّ
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القادمــة. هــل يمكــن أن يثقــك اللــه بــك ويمنحــك السّــلطة؟ مــن أيــن يبــدأ 
ذلــك؟ البيــت . 

ــواب.  ــن الصّ ــذا ع ــربّّ، فه ــم في ال ــوا والديك ــاء، أطيع ــا الأبن »أيّه
»أكــرم أبــاك وأمّــك«، تلــك أوّل وصيّــة يرتبــط بهــا وعــدٌ وهــو: »لتنــال 

خــراً وتطــول أيّامــك في الأرض«.« 

— أفسس ٦: 3-1 

ــا في  ــاة طويلــة ونجاحً لمــاذا تكــون طاعــة والديــك ســببًا لتكــون لــك حي
الحيــاة؟ هــل يمنحــك اللــه نقاطًــا مقابــل طاعتــك؟ لا، ولكــن إذا تعلمّــت أن 
ــك، عندهــا  ــي عــى حيات ــلطات التّ ــن هــم السّ ــك، الذّي تحــتم وتكــرمّ والدي
ــوف  ــك، فس ــه في حيات ــلطة الل ــتم س ــت تح ــه. إذا كن ــه وتحتم ــتكرمّ الل س
تطيــع اللــه وســوف تســر الأمــور عــى مــا يــرام بالنّســبة لــك. لذلــك يمكننــي 
القــول إنّ اللــه يبــدو مثــل والديــك حــن كنــت أصغــر ســنًا وتحــت رعايتهــما. 

المــكان الثـّـاني الـّـذي ســيدرّبك فيــه اللــه عــى الخضــوع للسّــلطات 
ــة،  ــط الشّرط ــك، ضاب ــك، راعي ــة. ربّ عمل ــلطة بشريّ ــت س ــك تح ــو وضع ه

ــا. ــوع له ــه بالخض ــا الل ــي يأمرن ــلطات التّ ــة للسّ ــا أمثل ــة كلهّ والحكوم

أتذكّــر عائلــة في كنيســتنا، كانــت تشــتي وتتحّــدث دائماً عن مشــاكلهاكانوا 
عــى وشــك أن يخــروا منزلهــم وكانوا بحاجــة إلى عــشرة الآف دولار لتجديده 
ــم أخــروا عــشرات الأشــخاص في الكنيســة  ــدّ أنهّ ــن. لاب ــب حجــز الرهّ وتجنّ
ــة، قــرّرت إحــدى العائــات مســاعدتهم ومنحتهــم مبلــغ  بقصّتهــم. في النّهاي
عــشرة الآف دولار. لكــن في غضــون بضعــة أشــهر، عــادوا إلى مــا كانــوا عليــه 
ــزوّج،  ــذا ال ــع إلى ه ــول الوض ــت ح ــد تحدّث ــزل. لق ــروا المن ــة وخ في البداي
اللّذيــن كانــا كاهــما عاطلــن عــن العمــل. اقتحــت عليهــما القيــام بــيء مــا 
عــى الأقــل بانتظــار الوظائــف المناســبة. كان بإمكانهــما العمــل في مطعــم في 
أيّ مــكان في المدينــة، لكنّهــما قــالا إنّ هــذا النّــوع مــن الوظائــف لا يناســبهما. 
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ــة بــل مشــكلة  أعتقــد أنّــه مــن الواضــح أنّ مشــكلتهما لم تكــن مشــكلة ماليّ
فهــم السّــلطة والمســؤوليّة. لســبب مــا، فشــا في رؤيــة المســؤوليّة الشّــخصيّة 
التّــي لديهــما لأخــذ السّــلطة عــى حياتهــما والقيــام بــكلّ مــا يلــزم لاهتــمام 

بالمشــكلة.

ــا،  ــخص م ــتخدم ش ــل أن يس ــه قب ــائي، أنّ ــد أصدق ــر، أح ــك ري ــول ري يق
ــذار.  ــه دون ســابق إن ــان يمــرّ بمنزل ــة ســياّرته، أو في بعــض الأحي ــب رؤي يطل
بالنّســبة لــه إذا لم يتحمّــل شــخص مــا مســؤوليّة ســيّارته، فلــن يتحمّــل أبــدًا 
مســؤولية أغراضــه أيضًــا. ســتكون مســألة وقــت فقــط قبــل أن تبــدو مكاتبــه 

مثــل ســيارة الأجــر. 

ــي  ــه لم يدعن ــة، ويســعدني أنّ الل ــدربّ في الرّي ــي في التّ ــد أخــذت وقت لق
أكمــل بموقفــي غــر المبــالي تجّــاه السّــلطة. لقــد أذلنّــي واختــرني كي يتمكّــن 

مــن إعــدادي لمهمّتــي. 

ــظّ،  ــن الح ــة. لحس ــحيحًا للغاي ــال ش ــن كان الم ــة ح ــام المزرع ــر أيّ أتذكّ
كنــت قــد أنهيــت قضيّــة اســتثمار كبــرة مــن شــأنها أن تجعلنــي أتمكّــن مــن 
دفــع فواتــري، والتّــي كانــت دائمًــا متأخّــرة. لكــنّ الشّــيك لم يــأت في الوقــت 
ــا في أحــدى  المحــدّد، لذلــك خطــرت لي فكــرة رائعــة بــأن أفتــح حســاباً جاريً
البنــوك التّــي ليســت مــصرفي الّــذي أتعامــل معــه وأكتــب شــيكًا بــا رصيــد 
ــيك  ــد لحســابي الأســاسي، عــى أمــل الحصــول عــى الشّ مــن المــصرف الجدي
ــذي بــا رصيــد في البنــك  ــالي وأقــوم بإيداعــه لتغطيــة الشّــيك الّ في اليــوم التّ
الجديــد. لكــنّ الشّــيك لم يــأت عــى مــدى أســبوعن! في كلّ يــوم، كنــت أكتــب 
شــيكًا بــا رصيــد إلى أحــد البنــوك التّــي أتعامــل معهــا قبــل وصــول الشّــيك 
الـّـذي بــا رصيــد. نجــح هــذا لمــدّة أســبوعن، وزادت قيمــة الشّــيك الـّـذي بــا 
رصيــد إلى مــا يزيــد قليــاً عــن ألفــي دولار بمــا أننّــي ابتعــت بعــض البقالــة. 

ــة، اســتمرّ المبلــغ في الازديــاد. خــال تلــك الفــتة الزمّنيّ

ولكــن انتهــى كلّ شيء عندمــا اتصّلــت بي مديــرة البنــك في الصّبــاح الباكــر، 
وكانــت الكلــمات الأولى التّــي خرجــت مــن فمهــا، »ســيّد كيــسي، أعــرف مــا 
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تفعلــه، وســوف أقــوم بإغــاق حســابك. عليــك أن تجلــب المــال لتغطيــة هــذا 
ــمّ  ــرى«. ت ــرةّ أخ ــك م ــذا البن ــاب في ه ــح حس ــتطيع فت ــن تس ــاب، ول الحس
ــا في هــذا الموقــف هــو أننّــي كنــت أســتخدم  الإمســاك بي! الــيّء السّــيئ حقًّ
الشّــيكات التّــي تحتــوي عــى آيــات كتابيّــة، وكنــت أشــهد لمديــرة البنــك عــن 
مــدى عظمــة اللــه. الحمــد للــه أنّ الشّــيك جــاء في ذلــك اليــوم، وتمكّنــت مــن 
جلبــه إلى البنــك لتغطيــة الدّيــون. لكــن كان عــلّ أن أدخــل مكتــب مديــرة 
البنــك، أتــوب أمامهــا، وأقــول لهــا ألا تلقــي باللّــوم عــى اللــه لأننّــي المســؤول 

الوحيــد، ومــا فعلتــه حماقــة.

ثــمّ خــال ســنواتي الأولى في العمــل عندمــا كنــت أتــدربّ مــن قبــل نائــب 
ــيت  ــي نس ــظ أننّ ــاتي، لاح ــدى مبيع ــه لأح ــاء مراجعت ــي. أثن ــس الإقليم الرئّي
ــه  ــال، »لا مشــكلة، فقــط احمل ــع في أحــد الفراغــات. ق الحصــول عــى توقي
مقابــل الضّــوء وقــم برســم توقيعهــم حيــث فاتهــم«. ثــمّ قــال، »في النّهايــة، 
ــه.  ــا فعلت ــذا م ــرى«. وه ــن الأخ ــوا في كلّ الأماك ــج ووقعّ ــدون المنت ــم يري ه
ــوني  ــأنّ زب ــد ب ــوني تفي ــي زب ــن محام ــة م ــت مكالم ــهر، تلقّي ــوالي ش ــد ح بع
ــوذج  ــمه في نم ــي زوّرت اس ــف دولار لأننّ ــة أل ــغ مئ ــوى بمبل ــلّ دع ــع ع رف
ــب  ــة الآف دولار لأنّ نائ ــغ إلى خمس ــض المبل ــمّ تخفي ــصرفي. ت ــحب الم السّ

ــمّ طــرده.  ــا، وت ــه بعــض المســؤولية أيضً ــس الإقليمــي كان علي الرئّي

لكــن كان عــلّ أن أتعلّــم! احتاجــت إحــدى المندوبــات الجــدد إلى إجــراء 
ــت  ــك قم ــة، لذل ــواد الدّراس ــشراء م ــال ل ــا الم ــن لديه ــن ولم يك ــار تأم اختب
ــت  ــار، فتلقيّ ــع الاختب ــا في موق ــا تركته ــي بدوره ــتخدمها. وه ــخها لتس بنس
مكالمــة أخــرى مــن محــامٍ يرفــع عــلّ دعــوى قضائيّــة لانتهــاك حقــوق الطبّــع 
والنّــشر. في تلــك الأيـّـام، كنــت أعــرف الطرّيــق إلى مكتــب مصلحــة الضّائــب 
غيبًــا. كنــت أتعامــل دائمـًـا مــع فواتــر الضّائــب والغرامــات المتأخّــرة، وأذكــر 
كلّ ذلــك الآن وتخالجنــي مشــاعر مختلطــة. كان اللــه يحاســبني، ويدرّبنــي. 
ــن يدعنــي  ــدّولارات، وهــو ل ــا مــا، ســأتعامل بمايــن ال ــي يومً كان يعلــم أننّ

أفلــت مــن أيّ شيء. الحمــد للــه عــى ذلــك! 
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 كان عــلّ أن أتعلّــم أنّ اللــه هــو الّــذي يرقيّنــي، وأنّ اللــه لا يرُقّــي عــى 
الأداء وحــده. كان لابــدّ مــن اختبــار نزاهتــي أيضًــا. لهــذا أقــول إنّ اللــه يبــدو 
ــه لتدريبــك عــى  ــل رئيســك في العمــل. رئيســك هــو أداة يســتخدمها الل مث

مهمّتــك التاّليــة ولإجبــارك عــى الخضــوع. هــل ســتجتاز الاختبــار؟ 

»فــا مــن المــرق ولا مــن المغــرب ولا مــن الرّيــة تجــيء الرّأفــة. 
اللــه يقــي بالعــدل، فيضــع هــذا ويرفــع ذاك.«

— مزمور 8-7:75 

ــا عــى الحــزن، لا عــى  ــدو في ســاعته باعثً ــب يب »ولكــنّ كلّ تأدي
الفــرح. إلّا أنـّـه يعــود فيــا بعــد عــى الذّيــن عانــوه بثمــر الــرّ 

والسّــام.« 

 — عرانيّن 12: 11

ــة  ــا بخــوف ورهب ــد، أطيعــوا أســيادكم في هــذه الدّني ــا العبي »أيّه
ــرضي  ــن يُ ــن كم ــة الع ــون المســيح. لا بخدم ــا تطيع ــيّ ك ــب نق وقل
ــه.  ــون بمشــيئة الل ــد للمســيح يعمل ــم كعبي ــكلّ قلوبك ــل ب ــاس، ب النّ
ــاس،  ــربّّ لا النّ ــون ال ــم تخدم ــة كأنكّ ــم صادق ــم له ــن خدمتك ولتك
عالمــن أنّ الــربّّ يكافــئ كلّ إنســان، أعبــدًا كان أم حــرًا، عــى أعالــه 
الصّالحــة. وأنتــم أيّهــا السّــادة، عاملــوا عبيدكــم المعاملــة نفســها 
ــه  وتجنّبــوا التّهديــد، عالمــن أنّ ســيّدهم هــو ســيّدكم في السّــاء، وأنّ

ــدًا.«  ــابي أح لا يح

— أفسس ٦: 9-5 

الطاّعــة بخــوف ورهبــة! هــذا هــو الموقــف الـّـذي يجــب أن تتخّــذه 
تجّــاه رئيســك في العمــل. عــرفّ بولــس عــن طاعتــك لرئيســك عــى أنهّــا إتمــام 

لمشــيئة اللــه. متفاجــئ؟ انــا كنــت كذلــك!
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فكيف يكون صوت الله؟ رئيسك!

إنهّ اختبار! 

ــد ألُهمــت وتشــجّعت.  ــك ق ــق في أنّ ــام هــذه الدّراســة، أث  في خت
ــا شريــك رائــع في الحيــاة، لقــد وعــدك بــألّا  فالــرّوح القــدس هــو حقًّ
ــى  ــك ع ــاً لي أن أطلع ــا عظي ــد كان شرفً ــك. لق ــدًا أو يهمل ــركك أب ي

ــدّر بثمــن. ــي لا تق ــق التّ هــذه الحقائ

— غاري كيسي

ــون والاســتثمار بأمــان،  ــص مــن الدّي ــد مــن المعلومــات حــول التخّلّ  لمزي
الرقّــم عــى   ،Forward Financial Group بشركتــي،  الاتصّــال  يمكنــك 

.1-800-815-0818

لمزيد من المعلومات حول ملكوت الله، يرجى زيارة
.FaithLifeNow.com

ــك الذّهــاب  للحصــول عــى معلومــات حــول Faith Life Church، يمكن

 .FaithLifeChurch.org إلى 
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الفصــل الثّاني عشر 

ي 
ّ
 كيف نصل

ونستقبل معموديّة 
الرّوح القدس

 كلّ مــا نســتقبله مــن اللــه سنســتقبله بإيمــان بمــا أخرنــا بــه اللــه، 

واســتقبال هــذه الموهبــة مــن اللــه ليــس مختلفًــا. قبــل أن تصــلّ لتســتقبل، 

تأكّــد مــن دراســة الكتابــات المقدّســة المدرجــة في هــذا الكتــاب كي تتأكّــد مــن 

أنهّــا مشــيئة اللــه لــك وأنّ أســئلتك قــد تمــتّ الإجابــة عليهــا. ومــا أن تتأكّــد 

ــة الــرّوح القــدس هــي لــك، صــلِّ ببســاطة هــذه الصّــاة. مــن أنّ معموديّ

ــتقبلها  ــم. أس ــة روحــك العظي ــوم معموديّ ــب الي ــا الآب، أطل »أيّه
ــا لكلمتــك، مــع القــدرة عــى الصّــاة بالــرّوح. أطلــب هــذا  الآن، وفقً

باســم يســوع ومــن أجــل مجــدك! آمــن.«

ــك ثابــت عــى كلمــة  أنــت لا تبحــث عــن خــرة أو مشــاعر معيّنــة، لكنّ
ــتقبلت،  ــت واس ــد أن طلب ــتقبل. وبع ــلّ تس ــن تص ــك ح ــن أنّ ــه، وتؤم الل
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ــه مســحك بروحــه كــما وعــد. ــه واشــكره لأنّ ــاشر في مــدح الل ب

 حــن تصــلّ، تأكّــد فقــط مــن أنـّـك تفهــم أنّــك تســتقبل عندمــا تســأل، 
ــك نلــت طلبــك. دليلــك  وليــس عندمــا تكــون قــد أظهــرت دليــاً عــى أنّ

هــو كلمــة اللــه.

»كلّ مــا تطلبونــه في صلواتكــم، آمنــوا بأنكّــم نلتمــوه يتــمّ لكــم.« 
)مرقــس 11: 24 ب(.

 إحــرص عــى قضــاء الوقــت في عبــادة الــربّّ حــن تصــلّ لتكــون لــروح 
اللــه الحرّيــة في إظهــار نفســه مــن خــال عبــارات صاتــك. لــن يحــركّ اللــه 
فمــك! عليــك أن تكــون منفتحًــا عــى الصّــاة بالألســنة. عــادة مــا يشــعر 

النّــاس بتحفيــز أو بضيــق في أحشــائهم عندمــا يصلّــون بــروح اللــه. 

وفيــما تســتمرّ في العبــادة، استســلم لــروح اللــه. ستشــعر بأصــوات أو 
ألفــاظ مختلفــة تخــرج مــن روحــك. عليــك أن تستســلم لتلــك الأصــوات 

ــق روح اللــه وانطاقــه. بإيمــان. وحــن تفعــل ذلــك، ســيزداد تدفّ

 إن لم تصــلِّ عــى الفــور بالألســنة لســبب مــا، فــا تقلــق بشــأن ذلــك. 
لقــد اســتقبلت بإيمــان، لــذا اســتمر فقــط في شــكر اللــه عــى مســحته. لقــد 
رأيــت أشــخاصًا يعــودون إلى منازلهــم مــن اجتــماع الكنيســة بعــد أن صلـّـوا 
للحصــول عــى معموديــة الــرّوح القــدس وهــم في طريقهــم إلى المنــزل بدأوا 
ــالي، أو أثنــاء  في الصّــاة بالــرّوح، أو خــال اســتحمامهم في صبــاح اليــوم التّ
جزهّــم العشــب بعــد أيّــام قليلــة. المفتــاح هــو أن تســتقبل بإيمــان وليــس 

بالمشــاعر.

ــك، وطــوّر  ــام حيات ــوم مــن أيّ ــرّوح جــزءًا مــن كلّ ي ــاة بال إجعــل الصّ
ــق بــكلّ شيء!  ــة. ســيكلمّك اللــه ويقــودك بإجابــات تتعلّ حيــاة صــاة قويّ
أنــا عــى ثقــة مــن أنّــك ســتخصّص وقتًــا للصّــاة بالــرّوح والتمّتّــع بجميــع 

مزايــا ملكــوت اللــه التّــي تمتلكهــا بالفعــل!
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